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روى لـ                                  رحلته مع »البعث« ومحاولة اغتياله وعراق ما بعد الاحتلال

أوكرانيا تعلن مقتل قيادات »رفيعة« في الأسطول الروسي

إياد علاوي: صدام قاد مقاومين... ولم نعثر على عقار واحد باسمه

البرهان بحث مع زيلينسكي »أنشطة روسية«

قـــال رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق إيــاد 
 الــســلــطــات الــتــي قــامــت بــعــد ســقــوط 

َّ
عــــاوي إن

النظام أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد 
باسم صدام حسين، بما في ذلك الطائرة التي كان 
»الشرق   لـ

ً
يستخدمها في أسفاره. وأضاف قائا

 همَّ صدّام 
َّ
الأوسط«، في إطار سلسلة »يتذكر«، أن

كان السلطة لا المال، ولم يقترب من »المال الحرام« 
 صدام قاد فريقاً من 

َّ
ــد أن ه كان محافظاً. وأكَّ

َّ
لأن

المقاومة لاحتال الأميركي.
ه على رغم جروحه الشخصية 

َّ
وذكر عاوي أن

نتيجة محاولة اغتياله على يد النظام، رفض 
زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق 
 التقاليد لا تسمح 

َّ
في أيدي جنود الاحتال، ولأن

 الزعيم الكردي مسعود 
َّ
بالشماتة، مشيراً إلى أن

 الشماتة ليست 
َّ
بــارزانــي رفــض هــو الآخـــر »لأن

من عاداتنا«.
ث عــــاوي بــالــتــفــصــيــل عـــن مــحــاولــة  ــحـــدَّ وتـ
»فأس النظام« الذي أدماه مع  اغتياله في لندن بـ
 إلى 

ً
 المنفذين تسللوا ليا

َّ
زوجته، مشيراً إلى أن

 السلطات 
َّ
المشرحة للتأكد من وفاته. وروى أن

الــعــراقــيــة، وبــمــســاعــدة الأمــيــركــيــين، اســتــدرجــت 
ذ )م. ع. ج( من تركيا وساقته إلى 

ّ
الضابط المنف

المعتقل حيث توفي مصاباً بالسرطان.
 إيران 

َّ
 أميركا خرّبت العراق« وإن

َّ
وقال »إن

ــه لم يزر إيران 
َّ
أن ها«، مشيراً إلى 

َ
»كانت شريكت

يـــومـــاً، ورفــــض »اســـتـــجـــداء رئـــاســـة الــــــوزراء من 
الخارج«، سارداً النصائح التي سمعها بزيارة 
طهران من فاديمير بوتين وبشار الأسد والشيخ 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي 

َّ
صــبــاح الأحـــمـــد. وكــشــف أن

ل لديه مرات عدة في عهد 
َّ

الحالي جو بايدن تدخ

ه لمصلحة 
ّ
باراك أوباما، لإقناعه بالتخلي عن حق

بقاء نوري المالكي رئيساً للوزراء إرضاءً لإيران، 
وحاول إغراءه بمنصب رئيس الجمهورية.

ـــه رفـــض عــرضــاً مــن قــائــد »فيلق 
َّ
وكــشــف أن

الـــجـــنـــرال قــاســم سليماني  ــقـــدس« الإيــــرانــــي  الـ
لتولي زعامة الشيعة في العراق وأجابه: »أنا 

عراقي عروبي علماني«. 
)تفاصيل ص 4 و5(

بحث قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، أمس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي »أنشطة 
الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تموّلها روسيا«، في السودان، 
حسب إفادة للرئيس زيلينسكي على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(.

ه التقى البرهان في مطار شانون الآيرلندي، 
َّ
وقال زيلينسكي إن

ه الشكر إلى السودان على »الدعم  ب مسبقاً«، ووجَّ
ّ
في »لقاء غير مرت

الثابت لسيادة أوكرانيا وسامة أراضيها«. وقال: »ناقشنا التحديات 
الأمنية المشتركة، ولا سيما أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية 
ه دعا البرهان إلى »دعم 

َّ
التي تموّلها روسيا«. وذكر زيلينسكي أيضاً أن

مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا« التي أعلنها الرئيس الأوكراني 
أواخر العام الماضي، للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في العالم.

 عشرات الأشخاص بينهم 
َّ
إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، السبت، أن

تلوا أو جُرحوا في هجوم 
ُ
»شخصيات قيادية في البحرية الروسية« ق

قــيــادة أســطــول البحر الأســود  ته، الجمعة، على مقر 
َّ
صــاروخــي شن

الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم. 
)تفاصيل ص 7 و 11(
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البابا فرنسيس: اللاجئون 
إلى أوروبا ليسوا غزاة

»الإطار« الشيعي العراقي متمسك 
بإبطال الاتفاقية البحرية مع الكويت

بن فرحان يشدد في نيويورك 
على ضرورة التزام الشرعية الدولية

اقرأ أيضاً...

لندن: غسان شربل
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حديث بين قائد الجيش السوداني والرئيس الأوكراني في مطار شانون بآيرلندا أمس )د.ب.أ(

11 »

                                    ترصد تصاعد الكراهية

الاعتداءات على العرب 
تؤرق حكومة إردوغان

ــة اعــــــــــتــــــــــداءات  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ تــــــــــــــؤرق سـ
ــــرة،  ــيـ ــ ــفــــتــــرة الأخـ ــــي الــ اســــتــــهــــدفــــت، فـ
ــربَ فــــي تـــركـــيـــا، حـــكـــومـــة رجـــب  ــ ــعـ ــ الـ
زت إجــراءات 

َّ
طيب إردوغـــان التي عــز

ــلـــى الــعــنــف  مـــكـــافـــحـــة الـــتـــحـــريـــض عـ
وكراهية الأجانب. 

فبعدما أصبح الخطاب المعادي 
لبقاء الاجئين السوريين في تركيا 
مــعــتــاداً، ويــجــري التعامل معه على 
صعيد تصريحات التهدئة والطمأنة 
إلــى جــهــود إعــادتــهــم بشكل آمــن إلى 
ــــســــع الــــخــــطــــاب لــيــشــمــل 

َّ
بـــــادهـــــم، ات

المــقــيــمــين والـــســـيـــاح الــــعــــرب، لــدرجــة 
الخوف من الحديث باللغة العربية 
فــي المـــواصـــات الــعــامــة، بــعــد تفشي 
تيار العنصرية في أجزاء من الشارع 

التركي.
ـــــلـــــت جـــــولـــــة الإعــــــــــــــادة فــي  وشـــــكَّ
الانتخابات الرئاسية في مايو )أيار( 
الفارقة في ملف »العنصرية  النقطة 
الجديدة« بتركيا، إذ انتشرت سريعاً 

الــتــواصــل الاجتماعي  عبر منصات 
مشاهد الاعتداءات والإهانات للعرب 
وحــوادث الاعتداء التي تبدو فردية، 
ــهــا نــاتــجــة عـــن الـــتـــعـــرض لسيل 

َّ
لــكــن

الــعــرب.  مــن التحريض على كــراهــيــة 
ــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ونــــجــــحــــت المـ
ــا قــــومــــيــــون مــــتــــشــــددون، فــي  ــهـ ــعـ ومـ
تـــطـــويـــر اســـتـــخـــدام ورقــــــة الــاجــئــين 
إلــى أداة لشحن المجتمع  والأجــانــب 
التركي مستغلين الأزمة الاقتصادية 

الضاغطة على الأتراك.
وفــــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، ســيــطــرت 
حادثة الاعتداء على السائح الكويتي 
مــحــمــد راشــــــد الــعــجــمــي فــــي مــديــنــة 
طرابزون بمنطقة البحر الأســود في 
شــمــال تــركــيــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في تركيا والعالم العربي. 
وســبــقــهــا مــقــتــل مـــواطـــن مــغــربــي في 
إســطــنــبــول بسبب خـــاف مــع سائق 
ــــى إطــــاق  ى إلـ ــرة، مــــا أدَّ ــ ــ ســــيــــارة أجـ
المـــغـــرب ودول خليجية  فـــي  حــمــات 

تدعو لمقاطعة السياحة إلى تركيا. 
)تفاصيل ص 8 و9(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن - كييف: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين: ذكرى اليوم الوطني تجسّد مكانتَنا بين الأمم
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السعوديون احتفلوا بذكرى التأسيس ووعد المستقبل لقصة القرن

الملك سلمان: في اليوم الوطني تتجسد مكانة الوطن بين الأمم ماضياً وحاضراً وأبداً
ــيـــوم  ــالـ ــتــــفــــل الــــســــعــــوديــــون بـ احــ
وقضوا  والتسعين،  الــثــالــث  الــوطــنــي 
ــوم الــســبــت في  ســـاعـــات مـــن جــمــلــة يــ
ــال بـــذكـــرى يــومــهــم الــوطــنــي  ــفـ ــتـ الاحـ
وتاريخ بلادهم ورموزها ووحدتهم، 
ووعد المستقبل برؤية ناهضة تلبّي 
ــم مـــا تــحــقــق لهم  ــراكـ طــمــوحــاتــهــم وتـ
وتنمية  مــن نهضة  أفـــراداً ومجتمعاً 
وازدهـــــــار، وســــط تــفــاعــل واســــع عبر 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  مــــواقــــع الــ
المدن  عمّت  احتفال  المملكة، ومظاهر 
السعودية وكثيراً من مناطق البلاد، 
بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة على 
يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن.

ــادم  ــ ــة، قــــــال خـ ــبــ ــنــــاســ ــذه المــ ــ ــهـ ــ وبـ
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي مــنــشــور لــه على 
ــرى الـــيـــوم  ــ ــــي ذكــ مــنــصــة »إكــــــــس«: »فـ
الوطن  هــذا  مكانة  تتجسد  الوطني، 
ــداً.  ــ ــم مــاضــيــاً وحـــاضـــراً وأبـ ــ بـــين الأمـ
سائلين المولى سبحانه أن يحفظ لنا 
علينا  يديم  وأن  واســتــقــرارنــا،  أمننا 

وحدتنا«. 
وتــــوشــــحــــت المـــــــــدن الـــســـعـــوديـــة 
ــاءً بـــذكـــرى  ــفــ ــتــ بـــالـــلـــون الأخــــضــــر احــ
تأسيس البلاد وانطلاق عهد التنمية 
والازدهـــــار، وبــالــيــوم الـــذي أعــلــن فيه 
المــلــك المـــؤســـس عــبــد الــعــزيــز بـــن عبد 
الرحمن توحيد تراب الوطن، والتئام 
أجــزائــه تــحــت رايـــة واحــــدة، ويتطلع 
ــالات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــون خــــــــلال الاحـ
الوطنية التي عمّت مدن البلاد تحت 
شعار »نحلم ونحقق«، إلى مواصلة 
الــبــلاد نهضتها ودأبــهــا فــي مــشــوار 
الــتــنــمــيــة، فـــي ظـــل أكــبــر خــطــة تــحــوّل 
للعمل  عــنــوان  وأهــم  العالم  يشهدها 
والنجاح خلال القرن الراهن، نهضت 

بوادرها في السعودية.
ورفــــــــــع عــــــــدد مــــــن قــــــــــادة الــــــــدول 
الحرمين  لــخــادم  التهاني  والــزعــمــاء، 
ــن عــبــد  ــ الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـ
الــعــزيــز، وولــــي عــهــده الأمـــيـــر محمد 
ــيــــمــــا تـــــصـــــدر وســــم  ــان، فــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ بــــــن سـ

ــعـــودي«  ــنـــي_93_الـــسـ ــيـــوم_الـــوطـ »#الـ
قــائــمــة الـــتـــرنـــد عــلــى مــنــصــة »إكــــس« 
ــكـــة، كـــمـــا ظـــهـــر فــــي قــائــمــة  ــلـ ــمـ فــــي المـ
المنصة  تــداولًا على  الأكثر  المواضيع 
العربية، وتبادل  الــدول  في كثير من 
السعوديون التهاني بمناسبة اليوم 
الــوطــنــي، وشـــاركـــوا مــقــاطــع وصـــوراً 
ولــحــظــات مـــن الاحـــتـــفـــالات الــواســعــة 

التي عمّت المدن السعودية.
ــو  ــديــ ــيــ ــع فــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ وانـــــــتـــــــشـــــــرت مــ
للمحتفلين الذين خرجوا في مسيرات 
يؤدون  المملكة، ولأشخاص  بشوارع 
رقــصــة الــعــرضــة الــســعــوديــة، ولأفـــراد 
في  وأبــنــاءهــم  عائلاتهم  اصطحبوا 
في  خصصت  التي  الاحتفال،  مواقع 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، وشـــاركـــوا 

لساعات  امــتــدت  تظاهرة وطنية  فــي 
الفرح بذكرى عزيزة على نفوس  من 
الــواحــدة،  دولتهم  بقيام  السعوديين 
وتــــمــــاســــك لـــحـــمـــة الــــوطــــن وازدهــــــــار 
والوعد  ونهضتها،  السعودية  المــدن 

بمستقبل يلبي طموحاتهم.
كــــمــــا أجــــــــرت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
وجوية  عسكرية  عروضاً  السعودية 
فـــي كــثــيــر مـــن المـــنـــاطـــق، ورفــــع الــعــلــم 
ــر الـــزاهـــي  الـــســـعـــودي بــلــونــه الأخـــضـ
في أجــواء المــدن السعودية، ولــوح له 
المــنــاطــق المخصصة،  المــحــتــفــلــون فــي 
ــيــــة  ــنــ ــو الأغــــــــانــــــــي الــــوطــ ــلــ ــعــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
بـــالأزيـــاء الوطنية  الــنــاس  ويــتــوشــح 

الخضراء.
ــــدن الــســعــوديــة  ــغِـــبْ عـــن المـ ولــــم تـ

نجوم  أحياها  التي  الفنية  الحفلات 
الغناء السعوديون والعرب، وحظيت 
مـــدن جـــدة والـــدمـــام وتــبــوك وغــيــرهــا 
سعوديين  لفنانين  غنائية  بحفلات 
ــــات ولـــيـــالـــي  ــيـ ــ ــــسـ ــوا أمـ ــ ــيــ ــ وعـــــــــرب أحــ
الـــوطـــنـــي، بـــأغـــانٍ تحتفي  الاحـــتـــفـــال 
ــــن ورمــــــــــوزه وتــــاريــــخــــه،  ــــوطـ بـــقـــيـــم الـ
ــــور واســـــــع  ــهـ ــ ــمـ ــ ــم جـ ــهــ ــعــ وتـــــفـــــاعـــــل مــ
ــارح فـــي المـــدن  ــات المــــســ مـــــأوا مــــدرجــ

السعودية.
وتـــــزيـــــنـــــت الأبـــــــــــــــراج الــــشــــاهــــقــــة 
والمباني العملاقة في المدن السعودية 
ومــيــاديــنــهــا وشـــوارعـــهـــا بــالــعــبــارات 
الــخــضــراء وصــور  الوطنية والأعــــلام 
البلاد، وقدمت المدن والجهات  رموز 
ــيـــة جـــمـــيـــع اســـتـــعـــداداتـــهـــا  ــكـــومـ الـــحـ

ــة الأهـــــــالـــــــي الاحـــــتـــــفـــــاء مــن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ لمـ
والبرامج  الفعاليات  مــن  كثير  خــلال 
التي  الترفيهية،  والثقافية  الوطنية 
ــادة الــتــي  ــعـ ــن الـــفـــرحـــة والـــسـ تــعــبّــر عـ
تغمر الجميع بهذه المناسبة الغالية 

على كل مواطن ومواطنة.
وشملت الفعاليات التي حضرها 
والمقيمين  المــواطــنــين  مــن  غفير  جمع 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، 
من  شــاركــت  وطنية  مسيرات  تنظيم 
خلالها كثير من الجهات الحكومية، 
وطنية  وفعاليات  للخيول،  ومسيرة 
وثقافية وترفيهية، وعروض الألعاب 
الـــنـــاريـــة، وفــعــالــيــات تــراثــيــة تعكس 
الــقــيــم الــتــاريــخــيــة الــتــي وحــــدت روح 
فريداً  كياناً وطنياً  وأســســت  الــبــلاد، 

له هويته المميزة.
الوطني  اليوم  احتفالات  وتزخر 
السعودي في كل عام، بمظاهر الفرح 
والــبــهــجــة والــــســــرور، تــزيــدهــا زخــمــاً 
فريق  قدمها  الــتــي  المذهلة  الــعــروض 
الصقور السعودي في مدن سعودية 
الألعاب  إلى جانب عروض  مختلفة، 
الــنــاريــة الــســاحــرة الــتــي زيــنــت سماء 
المملكة، والمظاهر التراثية والعروض 
بــالأغــانــي والألــحــان  المليئة  الأدائـــيـــة 

الوطنية.
ــرت الاحــــتــــفــــالات بـــالـــيـــوم  ــ ــهـ ــ وأظـ
الـــوطـــنـــي الـــثـــالـــث والـــتـــســـعـــين لــقــيــام 
الــكــيــان الــســعــودي، والمـــعـــارض التي 
شهدتها المدن السعودية، جوانب من 
المــشــروعــات الــطــمــوحــة الــتــي ستنقل 
ــبـــلاد إلــــى حــقــبــة تــنــمــويــة جـــديـــدة،  الـ
ــــراد فــي رحــلــة واعـــدة  وتــأخــذهــا والأفـ

باتجاه المستقبل.
وتـــواصـــل الــســعــوديــة دأبـــهـــا في 
 ،»2030 »رؤيــــة  مــســتــهــدفــات  تحقيق 
الــتــي أطــلــقــت فـــي عــــام 2016، ورســـم 
العمل على  ملامح المستقبل، وبــدأت 
تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــقــطــاعــات والمـــجـــالات، 
وقــــيــــادة أكـــبـــر قـــصـــة تــــحــــوّلٍ وطــنــي 
العهد  العالم، وصفها ولي  يشهدها 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي آخـــر 
ظهور له بأكبر قصة نجاح سيعرفها 

العالم في القرن 21.

الرياض: عمر بدوي

مظاهر احتفال عمّت المدن السعودية بمناسبة الذكرى 93 لتأسيس المملكة )واس(

 تزينت الأبراج الشاهقة
 والمباني والميادين
 والشوارع بالعبارات

 الوطنية والأعلام وصور
رموز المملكة

فيصل بن فرحان يعقد سلسلة لقاءات ثنائية في نيويورك

وزير الخارجية السعودي يبحث 
مع نظيره الإيراني تكثيف اللقاءات التشاورية

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بـــــحـــــث وزيـــــــــــــــرا الـ
ــــودي والإيـــــــــــرانـــــــــــي أوجـــــــه  ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الــتــشــاوريــة على  الــلــقــاءات  تكثيف 
ــعــــدد  ــتــ ــائــــي والمــ ــنــ ــثــ ــتــــويــــين الــ المــــســ
الأطـــــــــراف، بـــمـــا يــحــقــق المــــزيــــد مــن 
الإيجابية، ويخدم مصالح  الآفــاق 

البلدين والشعبين.
ــــك، خــــلال لـــقـــاء الأمــيــر  جــــاء ذلـ
فيصل بن فرحان وزيــر الخارجية 
السعودي، السبت، مع حسين أمير 
إيــران،  خارجية  وزيــر  عبداللهيان 

على هامش أعمال الجمعية العامة 
لأمم المتحدة.

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
ــــلال الـــلـــقـــاء،  ــــرى خـ ــة، جـ ــعـــوديـ الـــسـ
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات المــشــتــركــة 
ــا  ــرهــ ــويــ ــطــ وســـــبـــــل تــــعــــزيــــزهــــا وتــ
فـــــي المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، بــــالإضــــافــــة 
ــتــــجــــدات عــلــى  إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة المــــســ
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 

والجهود المبذولة بشأنها.
ــل  وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــواصـ ــ ويـ
د سلسلة من اللقاءات 

ْ
السعودي عَق

الثنائية في مدينة نيويورك، يوم 

الـــســـبـــت؛ إذ الــتــقــى هـــاكـــان فــيــدان 
وبانبري  التركي،  الخارجية  وزير 
ــائــــب رئـــيـــس  ــوكـــورن نــ ــانـ ــثـ ــتـ ــيـ ــاهـ فـ
الـــــــوزراء وزيــــر خــارجــيــة تــايــلانــد، 
وزيـــر خارجية  مــونــكــادا  ودينيس 
ــدة، على  ــ نـــيـــكـــاراغـــوا، كـــلا عــلــى حـ

هامش أعمال الجمعية العامة.
ــر مــــع نــظــرائــه  ــوزيــ ونــــاقــــش الــ
أوجــــــــه تــــوطــــيــــد الــــعــــمــــل الـــثـــنـــائـــي 
والمـــــــتـــــــعـــــــدد الأطـــــــــــــــــــــراف، وبــــحــــث 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع تـــجـــاه أبـــرز 
القضايا الدولية والجهود المبذولة 

بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير عبداللهيان في نيويورك السبت )الخارجية السعودية(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الأمم المتحدة: 17 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات

حملة تنديد يمنية بالبذخ الحوثي في ذكرى اجتياح صنعاء
نـــــدد ســـيـــاســـيـــون ومـــثـــقـــفـــون ونــشــطــاء 
يمنيون بالإنفاق الباذخ للحوثيين في إحياء 
ذكــــرى اقــتــحــامــهــم صــنــعــاء، وأطــلــقــوا حملة 
الــذي سمّوه  اليوم  بهذا  للاحتفال  مناهضة 
النكبة«، بينما يعمل مئات الآلاف من  »يــوم 

الموظفين دون رواتب منذ 7 سنوات.
وفي حين يعيش 17 مليون يمني، وفق 
مـــا تــقــولــه الأمــــم المــتــحــدة، عــلــى المــســاعــدات، 
يــنــفــق الـــحـــوثـــيـــون مـــلايـــين الــــــــــدولارات عــلــى 

احتفالاتهم المتعددة طوال أشهر السنة.
النشطاء والسياسيون اليمنيون أطلقوا 
اجتاح  الـــذي  باليوم  تــنــدد  إلكترونية  حملة 
فـــي 21 سبتمبر  الـــحـــوثـــيـــون صـــنـــعـــاء،  فــيــه 
)أيلول( 2014، وانتقدوا تخصيص الجماعة 
مليارات الريالات اليمنية من عائدات الدولة 
ــــذي تــبــعــه انــــدلاع  لــلاحــتــفــال بـــهـــذا الـــيـــوم، الـ
ــتـــي تــســبــبــت فــــي مــقــتــل 400 ألـــف  الــــحــــرب الـ

شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من تدهور 
الــــوضــــع المـــعـــيـــش، حـــيـــث تــــهــــدد المـــجـــاعـــة 5 
ملايين يمني خلال الأشهر المتبقية من العام 
الــحــالــي، فـــإن الــحــوثــيــين يــواصــلــون تجاهل 
هذه المعاناة، مع تراجعهم عن صرف نصف 
راتــــب وعــــدوا بــه المــوظــفــين، فــي الــوقــت الــذي 
العسكري  للعرض  المــلــيــارات  فيه  خــصّــصــوا 
بالتزامن مع التجهيز لاحتفال آخر لمناسبة 
ذات صــبــغــة طــائــفــيــة يــحــشــدون لــهــا مـــن كل 

مناطق البلاد.

 عنتريات لإيذاء اليمن

ــيـــد صــــــــادق  دويـــــــــد، المـــتـــحـــدث  الـــعـــمـ
ــي بــــاســــم »المـــــقـــــاومـــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــرســ الــ

ــقـــد الــــعــــرض الــعــســكــري  ــتـ ــنـــيـــة«، انـ ــيـــمـ الـ
قــيــم فــي ذكـــرى الانــقــلاب 

ُ
الــحــوثــي الـــذي أ

الميليشيا مسكونة  أن  »يــؤكــد  إنـــه  وقـــال 
اليمن  إيـــذاء  فــي  الخمينية  بالعنتريات 

والإقليم والملاحة الدولية«.
الــجــمــاعــة  أولــــويــــات  أن  دويــــد  ورأى 
إيــران،  أمنية على غــرار  أولوية  الحوثية 
وقال إنها »لا تضع في حساباتها اتخاذ 
اليمنيين،  مصالحة  بــاتــجــاه  خــطــوة  أي 
وبــنــاء دولـــة تــوفــر ولــو أبــســط متطلبات 

حياتهم«.  
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
المـــعـــارض أحـــمـــد ســيــف حـــاشـــد، أن يــوم 
ذكــــــــرى الانــــــقــــــلاب يـــســـتـــحـــق الــــــحــــــداد لا 
الاحــتــفــال؛ لأنــهــم )الــحــوثــيــين( يحتفلون 
بوطن لم يعد يُرى إلا في خيالهم. وقال 
الحرب  لنا أصحابها  جَلبَ  إنها »ذكــرى 
ــــوع والـــنـــهـــب  ــجـ ــ والـــــدمـــــار والـــــخـــــراب والـ
والــفــســاد المـــهـــول«. وجـــزم بــأنــه لا يعرف 
كم من الزمن سيحتاج اليمنيون من أجل 

تجاوز آثار وتبعات ما حدث.
ــرّة  ــ

ُ
ــذه هـــي الــحــقــيــقــة الم وأضـــــاف: »هــ

ــم يــفــهــمــهــا حــتــى الــيــوم  ــن لـ ــ لـــأســـف، ومَـ
سيفهمها غداً، ولكن بتكلفة أكبر وأشد. 
تكلفة وطـــن وأجـــيـــال ومــســتــقــبــل. مَـــن لم 
تــعــجــبــه هـــذه الــحــقــيــقــة فــلــيــعــدهــا مــجــرد 
رأي. ولــنــتــرك الـــزمـــن يــثــبــت صـــوابـــه من 
عـــدمـــه، رغـــم أن مـــا فــيــه صـــار بــائــنــاً مثل 

الشمس«.
أمـــا الــقــاضــي عــبــد الـــوهـــاب قــطــران، 
فـــــرأى أن الـــعـــرض الــعــســكــري الــحــوثــي، 
الـــخـــارج. وأن حديث  لــلــداخــل، لا  مــوجــه 
زعيم الحوثيين عن نيته إحداث تغييرات 
بقايا أعضاء  إقصاء  الهدف منه  جذرية 
فــي مؤسسات  الشعبي«  »المــؤتــمــر  حــزب 

ــــلال عــنــاصــر عــقــائــديــة من  ــة، وإحــ الــــدولــ
الحوثيين بدلًا عنهم.

العسكري  الــعــرض  قــطــران  ووصــــف 
بــأنــه »رســـالـــة لاســتــعــراض الــعــضــلات لا 
ــنـــاشـــط حــمــدي  ــــف الـ ــيــــر«، بــيــنــمــا وصـ غــ
حــســن يــــوم اقــتــحــام الــحــوثــيــين صــنــعــاء 
اليمنيين، وردة  »يـــوم أســـود« على  بــأنــه 

كبيرة عن »ثورة 26 سبتمبر 1962«.

 نيات اجتثاث

المــــواقــــف المــنــاهــضــة لاســتــعــراضــات 
إعــادة تأكيد  الحوثيين أتت متزامنة مع 
ــا يــقــول  ــداث مـ زعـــيـــم الــجــمــاعــة نــيــتــه إحــــ
إنــــه »تــغــيــيــر جـــــذري« فـــي إدارة مــنــاطــق 
ســيــطــرتــه خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
وهو ما قوبل بتحذير من نوايا واضحة 
لاجتثاث جناح حزب »المؤتمر الشعبي« 

في تلك المناطق.
ووصف أعضاء وقيادات في الحزب، 
الحوثيون  أظــهــره  الــذي  الـــودي  الخطابَ 
بأنه  الأخــيــرة تجاههم  الأســابــيــع  خـــلال 
وضــرب  لطمأنتهم،  مكشوفة  »مــحــاولــة 
الــتــضــامــن الشعبي الــواســع مــع إضـــراب 
المـــعـــلـــمـــين، والـــحـــمـــلـــة المـــطـــالـــبـــة بــصــرف 

رواتب الموظفين«.
العسكري  الجناح  وفــي حــين ســـارع 
لــلــحــوثــيــين إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بــــإعــــلان مــا 
ســـمّـــاه زعــيــمــهــم »الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة« 
ــه بـــهـــا، ذكــــــرت مــــصــــادر وثــيــقــة  ــزامــ ــتــ والــ
ــذا الـــجـــنـــاح،  ــ الاطـــــــلاع فــــي صـــنـــعـــاء أن هـ
ومعه جهاز المــخــابــرات الــخــاصــة، أجــرى 
الأيــام الماضية في  تغييرات أمنية خلال 
صفوف القوات التي تتولى تأمين مداخل 
المهمة  هــذه  العاصمة صــنــعــاء، وإســنــاد 

أكثر  مناطق  مــن  ينحدرون  عناصر  إلــى 
ولاءً في محافظة صعدة بالدرجة الأولى، 
من  ينحدرون  مجاميع  إليهم  ضيفت 

ُ
وأ

ي حجة وعمران.
َ
محافظت

»الــشــرق الأوســـط«  المــصــادر ذكـــرت لـــ
أن هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس مـــخـــاوف قــائــد 
اعــتــراض على  الحوثيين مــن حـــدوث أي 
القرارات التي من المنتظر صدورها، التي 
وتهدف  الجماعة،  قـــادة  بعض  ستشمل 
أســاســاً إلــى وقــف الــصــراع المتنامي بين 

أجنحتها.
ــــعـــــرض  ــــين الـ ــ ــــت المــــــــصــــــــادر بـ ــ ــطـ ــ ــ وربـ
الــعــســكــري وهـــذه الاســـتـــعـــدادات، مــؤكــدة 
أن الــعــرض رســالــة إلــى الــداخــل، أكــدت أن 
الجماعة ستتعامل بقسوة مع أي تحرك 
يعارض ذلك التوجه، الذي تشير المصادر 
ــــى  ــــوف يــشــمــل ولـــلـــمـــرة الأولـ ــه سـ ــ ــــى أنـ إلـ
ــكـــم، وتــقــلــيــص  تــغــيــيــر شـــكـــل نـــظـــام الـــحـ
وجود حزب »المؤتمر الشعبي« إلى أدنى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة غير 

المعترف بها في عام 2016.
ووفـــقـــاً لـــهـــذه المــــصــــادر، فــــإن قــيــادة 
الــجــمــاعــة أمـــــرت مـــســـؤولـــي المــحــافــظــات 
ــات الــقــبــلــيــة بــــإصــــدار بــيــانــات  ــامــ ــزعــ والــ
عــلــن 

ُ
تــأيــيــد ومــبــاركــة لــلــتــغــيــيــرات الــتــي أ

ــا، وإن هــــذه الأوامــــر  ــراؤهــ أنــــه ســيــتــم إجــ
امــتــدت إلـــى قــــادة الــتــشــكــيــلات المسلحة، 
وســوف تتوسع إلــى المستويات الإداريــة 
ــا؛ بــــهــــدف امــــتــــصــــاص الـــضـــغـــوط  ــيــ ــدنــ الــ
ــبـــة بــصــرف  ــالـ ــة المـــطـ ــعــ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــواســ
رواتب الموظفين، والنقمة على فساد قادة 
الجماعة المتهمين بنهب الأموال والإثراء 
غــيــر المـــشـــروع، والإنـــفـــاق عــلــى التجنيد 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــتـــغـــيـــيـــرات 

المذهبية.

تعز: محمد ناصر

150 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الصحة والغذاء في اليمن
التنفيذيين  المديرين  وافــق مجلس 
الدولي على منحة من المؤسسة  للبنك 
الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة بــقــيــمــة 150 مــلــيــون 
ــانٍ  ــافـــي ثـ دولار أمـــيـــركـــي كــتــمــويــل إضـ
لمـــشـــروع رأس المـــــال الـــبـــشـــري الـــطـــارئ 
فـــي الــيــمــن، لــتــحــســين خـــدمـــات الصحة 
والــتــغــذيــة والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي 

لملايين الضعفاء.
ــــي وقــــــت أطـــلـــقـــت فــيــه  جــــــاء ذلــــــك فـ
ــلـــة تــحــصــين  الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة حـــمـ
جـــــديـــــدة ضـــــد مـــــــرض الـــحـــصـــبـــة بــعــد 
تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة، وسط 
مخاوف من تفشي هذا المرض الذي عاد 

للظهور عقب انقلاب الحوثيين وحملة 
التضليل التي يقودونها ضد اللقاحات 
التي  الـــدوريـــة  التلقيح  ووقـــف حــمــلات 
مع  بالتعاون  السلطات  تنفذها  كانت 

المنظمات الأممية.
وذكـــر الــبــنــك الـــدولـــي فــي بــيــان أنــه 
مــــن المــــقــــرر أن يــســتــمــر هـــــذا الــتــمــويــل 
»الــحــاســم« فــي مواصلة  الـــذي وصــفــه بـــ
تقديم الخدمات الأساسية في مجالات 
ــغـــذيـــة وإمـــــــــــدادات المـــيـــاه  ــتـ الـــصـــحـــة والـ
والصرف الصحي والنظافة العامة، مع 
أنحاء  جميع  فــي  عملها  أنظمة  تعزيز 

البلاد.
وأوضـــــح أن ســلــســلــة مـــن الأحــــداث 
ــيـــد-19،  ــوفـ الـــكـــارثـــيـــة - مــثــل جــائــحــة كـ

وتــفــشــي الــحــصــبــة، ووبــــــاء الــكــولــيــرا، 
ــانـــات - إلـــى  ــيـــضـ ــفـ وغــــــزو الـــــجـــــراد، والـ
جــانــب ارتــفــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة، 
وانعدام الأمن الغذائي، والتقديم المجزأ 
للخدمات زادت من تفاقم تأثير الصراع 

في اليمن على حياة الناس.

 أربعة مجالات

للرعاية  الــطــارئ  المــشــروع  سيركز 
الــصــحــيــة المــــدعــــوم مـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
على أربعة مجالات رئيسية في اليمن، 
وهي تحسين خدمات الرعاية الصحية 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  فــي  والتغذية 
الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات 

المـــــيـــــاه وخــــــدمــــــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
الدعم  وتوفير  المحلية،  النظم  وتعزيز 
الشامل للمشروع وإدارتــه، إضافة إلى 
قــدرة  المؤسسية وتعزيز  الــقــدرات  دعــم 
نظام الصحة والمياه والصرف الصحي 
على تحسين التغطية وجودة الخدمات 
الأساسية المقدمة والقدرة على الصمود 

في مواجهة تفشي الأمراض المعدية.
ــــب الــــحــــيــــويــــة لـــهـــذا  ــــوانـ ــــجـ ومـــــــن الـ
الــتــعــزيــز وفـــق مــا أعــلــنــه الــبــنــك الــدولــي 
تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف 
المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في 
الرعاية الصحية. كما سيدعم التمويل 
المعلومات  إدارة  نظام  أيضاً  الإضــافــي 
ــع مــســتــوى  ــ ــ الـــصـــحـــيـــة فــــي الــــبــــلاد ورفـ

الـــجـــودة لــلــســيــاســة الــصــحــيــة وتــقــديــم 
الخدمات.

ووفـــق بــيــانــات البنك الــدولــي فإنه 
وحــتــى 31 مـــارس )آذار( المــاضــي، خدم 
المــــشــــروع 8.4 مــلــيــون مــســتــفــيــد، وهــو 
ــــي، وقـــد ساعد  مــا يــتــجــاوز هــدفــه الأولـ
ــة وحـــــده  ــذيــ ــغــ ــتــ ــج الـــصـــحـــة والــ ــامــ ــرنــ بــ
أكــثــر مــن 4.49 مليون امـــرأة وأكــثــر من 
ثــلاثــة مــلايــين طــفــل، مـــن خـــلال تغطية 
الأم  لــخــدمــات صحة  وعــالــيــة  مستدامة 
والــطــفــل الحيوية المــقــدمــة فــي أكــثــر من 
2000 منشأة صحية، عــلاوة على ذلك، 
أتاحت تدابير إمــدادات المياه والصرف 
لأكثر  أفــضــل  إمكانية وصـــول  الصحي 
من 450 ألف فــرد، 48.5 في المائة منهم 

من النساء والفتيات.
ومــع ذلــك، ووفــقــاً لأحــدث تصنيف 
الــغــذائــي، يؤكد  الأمـــن  لمــراحــل  متكامل 
الــبــنــك أن 17 مــلــيــون شــخــص مــا زالـــوا 
يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. 
مليوني  الحاد  التغذية  ســوء  ويصيب 
طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة.

وقـــــــالـــــــت تـــــانـــــيـــــا مـــــــايـــــــر، مـــــديـــــرة 
مــكــتــب الــبــنــك الـــدولـــي فــي الــيــمــن، إنها 
مــعــركــة ضــد الــزمــن وتـــدهـــور الأوضــــاع 
الإنسانية، لأن حجم تدهور رأس المال 
الــبــشــري فــي الــيــمــن مــثــيــر لــلــقــلــق. وأنــه 
ــام 2023 وحــــده، هــنــاك مــا يقرب  فــي عـ
مــن 21.6 مليون شــخــص، أي مــا يقرب 
مــن ثــلاثــة أربــــاع الــســكــان، ومـــن بينهم 

12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى 
التركيز  بمواصلة  وتعهدت  المساعدة، 
ــفـــاظ عـــلـــى خــــدمــــات الــصــحــة  عـــلـــى الـــحـ
والــتــغــذيــة والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي 

والنظافة مع تعزيز الأنظمة المحلية.
ــذي يـــقـــدمـــه الــبــنــك  ــ ــلـــغ الــــدعــــم الــ وبـ
الدولي لليمن 3.9 مليار دولار أميركي 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد عــلــى شــكــل منح 
من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 
يوفر  التمويل،  إلــى  وبــالإضــافــة   .2016
لتصميم  الفنية  الخبرة  الــدولــي  البنك 
المــشــاريــع وتــوجــيــه تنفيذها مــن خــلال 
بــنــاء شـــراكـــات قــويــة مــع وكــــالات الأمــم 
العاملة  المحلية  والمــؤســســات  المــتــحــدة 

على الأرض.

تعز: محمد ناصر
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السوداني يكسب جولة نيويورك
 ويستعد للقاء بايدن في البيت الأبيض

وســط شــكــوك مشوبة بــحــذر مــن مــؤيــديــه ونـــوع من 
الــســخــريــة مــن خــصــومــه ســافــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــــى نـــيـــويـــورك مــتــرئــســا وفــد 
بلاده إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. 
ــار التنسيقي  ــ مـــؤيـــدو الـــســـودانـــي بــمــن فــيــهــم قـــوى الإطـ
عداء  وفصائلهم  قواهم  من  الكثير  لــدى  الذين  الشيعي 
مع الولايات المتحدة الأميركية تخوفوا من إمكانية عدم 
عقد لقاء بــن الــســودانــي ورئــيــس الــولايــات المتحدة جو 
بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة.
ورغم أن الهدف هو ليس اللقاء ببايدن بقدر ما هو 
التي  الحكومة  بــأن  والمعارضن  الخصوم  لــوم  تجنبهم 
شكلوها وصمتوا طوال الشهور الماضية منذ تشكيلها 
عن انتقاد الولايات المتحدة بما في ذلك المطالبة برحيلها 
عن العراق بوصفها »قوة احتلال« لم تحظ حتى بصورة 
مـــع بـــايـــدن »ولــــو عــلــى الـــســـريـــع«، بــيــنــمــا جــــدول بــايــدن 

مزدحم بلقاء الزعماء ورؤساء الوفود.
فيهم  بمن  للحكومة  المــعــارضــن  فــإن  ومــن جهتهم، 
بــعــض الــقــوى الــتــي لــيــس لــديــهــا خــصــومــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة بـــدت كــأنــهــا كــانــت واثــقــة بـــأن الــســودانــي قــد لا 
التقاط  يتعدى  لا  بسيط  مجاملة  لقاء  على  إلا  يحصل 
صــــور مـــع بـــايـــدن، بــيــنــمــا ذهــــب آخـــــرون إلــــى الـــقـــول إنــه 
حــتــى هـــذه الــفــرصــة لــن تــحــدث مــن منطلق أن واشنطن 
لجهة  الــســودانــي  حكومة  بشأن  ملاحظات  لديها  باتت 
الصلة مــع إيـــران أو كــون بعض الأطـــراف الــتــي شكلتها 
لها علاقات وثيقة مع طهران. لكن الرياح في نيويورك 
جرت بما تشتهي سفن مؤيدو الحكومة اليوم وخصوم 
ــــس، بــيــنــمــا جـــــرت بـــمـــا لا تــشــتــهــي ســفــن  ــ واشـــنـــطـــن أمـ
معارضي الحكومة ومن بينهم من كان مؤيداً لواشنطن 

بالأمس.
فــي الــيــوم الــتــالــي لــوصــولــه بـــدأ الــســودانــي بــواكــيــر 
اتــه فــي نــيــويــورك مــع كــبــار المــســؤولــن الأمــيــركــيــن  لــقــاء
قــادة وزعماء  مــع  لــقــاءات متشعبة  أن يبدأ سلسلة  قبل 
ورؤســاء شركات ووسائل إعلام كانت مع مساعد وزير 

الخزانة الأميركية.
وكان السوداني قد ترك أزمة الدولار الأميركي مقابل 
الـــدولار  الــعــراقــي مستفحلة خلفه، حيث سجل  الــديــنــار 
الــذي زاد من انتقاد  الدينار الأمــر  ارتفاعا جديداً مقابل 
ما  بانتظار  الصمت  إلــى  المؤيدين  واضــطــرار  الخصوم، 
يمكن أن يــأتــي مــن فــرج مــن هــنــاك. وطبقا للبيان الــذي 
صــدر عقب اللقاء فــإن أميركا أيــدت إجـــراءات السوداني 

الإصلاحية في القطاعن المالي والاقتصادي.
كان ذلك مؤشراً شبه كافٍ على بوادر رضا أميركي 
ــام الــديــنــار بعكس  تــمــثــل فـــي بـــدء انــخــفــاض الـــــدولار أمــ
التوقعات التي كانت تذهب إلى القول إنه سوف يواصل 
التوقعات، حمل  لكل  ذلــك وحسما  مقابل  فــي  الارتــفــاع. 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة رسمية 
من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني لزيارة واشنطن، وعقد قمة في 

البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام.
هــنــا نــــزل المــــاء بـــــارداً عــلــى مـــؤيـــدي رئــيــس الـــــوزراء 
البيت  بايدن في  العراقي وحكومته ليس لأنه سيلتقي 
الأبيض، بل لأن قسما من مؤيديه لا يريدون أن يظهروا 
رضــاهــم عــن ســلــوك واشــنــطــن الــجــديــد حــيــال الحكومة 
العراقية الجديدة التي شكلتها القوى التي يفترض أنها 
كانت معادية للولايات المتحدة، وهي الإطار التنسيقي 
الــشــيــعــي، بــل إن الــســبــب يــرجــع إلـــى إغــاضــة خصومهم 
مــن أن أمــيــركــا رفــعــت يــدهــا عــنــهــم، ولـــم تــعــد تــدعــم هــذه 
الــحــكــومــة، وهـــو أمـــر يــتــنــاقــض مـــع مـــا تــعــلــنــه الــســفــيــرة 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق إلينا رومــانــســكــي دائــمــا مــن دعم 

بلادها للعراق في مختلف الميادين والمجالات.
بعدما كسب السوداني جولة نيويورك التي وصفها 
مدير مكتبه الإعلامي ربيع نادر بأنها ناجحة على كل 
إلى واشنطن  للتوجه  فإنه يستعد  الصعد والمستويات 
في موعد يحدد لاحقا، وقال وزير الخارجية فؤاد حسن 
إن »التحضيرات بدأت لزيارة السوداني إلى واشنطن«. 
حقائبه  السوداني  برئاسة  العراقي  الوفد  حــزم  وبينما 
في طريق العودة إلى بغداد منتصراً كتب نادر تدوينة 

على منصة »إكس« عبّرت عن الشعور بالارتياح التام.
ــادر إن »حــــراكــــا عـــراقـــيّـــا مــهــمــا ونــشــطــا في  ــ يـــقـــول نـ
نيويورك، تضمن اجتماعات ولقاءات بعددٍ غير مسبوقٍ 
ــارّاتٍ  ـــ مـــن الـــزعـــامـــات والــــقــــادة لـــبـــلـــدانٍ مـــن اتـــجـــاهـــاتٍ وقـ
الكبيرة  الرغبة  المشترك بن جميعها  والرابط  مختلفة، 

بالانفتاح على العراق والعمل به«.
وأضاف أن » رئيس الوزراء وعلى مدى 6 أيام، قدّم - 
بأفضل صورة - خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على 
التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور 
 أغــلــب مــن التقاهم 

ّ
الــتــعــاون«. وتــابــع نــــادر: »الـــلافـــتُ أن

رئيس الوزراء، من قادةٍ ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون 
جداً مع الأولويات التي يتبناها«، مشيراً إلى أن »أكثر من 
رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق، في 
التي تبنتها هذه  )الدبلوماسية المنتجة(  لـ  واضــحٍ 

ٍّ
تجل

الحكومة، الحريصة على الابتعاد عن العلاقات الشكلية 
التي لا تتعدّى مرحلة التقاط الصور التذكارية«.

بغداد: حمزة مصطفى

طالبوا بإيداع نسخة من قرار المحكمة العليا العراقية لدى الأمم المتحدة

نواب في »الإطار الشيعي« يتمسكون بإبطال اتفاقية »خور عبد الله«
ما زالت قضية الحكم الذي أصدرته 
اتفاقية  إبطال  بشأن  الاتحادية  المحكمة 
ــة الــكــويــت، محل  خـــور عــبــد الــلــه مـــع دولــ
اهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة الأوســـــــاط الــبــرلمــانــيــة 
ــــة، وفـــــــي أحـــــدث  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
ــذا الــحــكــم، طــالــب 174 نائبا  تــداعــيــات هـ
فــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي، أمـــس )الــســبــت(، 
بــإيــداعــه نــســخــة مـــن الــحــكــم الـــصـــادر عن 
المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة 
على  »حفاظا  الدولية  البحرية  والمنظمة 
حق العراق التاريخي في خور عبد الله«.
وتستند التواقيع إلى مطالبة سابقة 
موجهة إلى وزير الخارجية وصادرة عن 
مكتب النائب الحالي ووزير النقل السابق 
والنائب الحالي عامر عبد الجبار. ويأتي 
الوثائق رداً على  النيابي بحسب  الطلب 
الاتفاقية  الكويت بإيداع نسخة من  قيام 
فــي المنظمتن المــشــار إليهما. ويــبــدو من 
خلال أسماء النواب الموقعن على الطلب 
»الإطـــار  قــوى  إلــى  ينتمون  غالبيتهم  أن 

التنسيقي« الشيعية.
الاتــحــاديــة، حكمت  المحكمة  وكــانــت 
المـــاضـــي، ببطلان  )آب(  أغــســطــس  نــهــايــة 
العراقي في عام 2013،  البرلمان  مصادقة 
الــعــراق  بــن  المــلاحــة  تنظيم  اتفاقية  على 
والــكــويــت فــي خـــور عــبــد الــلــه، بــنــاء على 
طعن قــدمــه النائب ســعــود الــســاعــدي عن 
»كــتــائــب حــزب  كــتــلــة »حـــقـــوق« الــتــابــعــة لـــ
الحليفة لإيــران. واستندت المحكمة  الله« 
ــي حـــكـــمـــهـــا إلــــــى عــــــدّ الـــتـــصـــويـــت غــيــر  ــ فـ
ــه لــم يــحــصــل عــلــى أغلبية  ــتـــوري، لأنـ دسـ
كما  الــنــواب  أعــضــاء مجلس  مــن  الثلثن 

تنص المادة 61 من الدستور الدائم.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، دعـــــــا عــضــو 
المالكي،  رائد  النيابية،  القانونية  اللجنة 
ــكــــويــــت إلــــــى قـــبـــول  ــــت(، الــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــوم )الـ ــ ــيـ ــ الـ
حــكــم المحكمة الاتــحــاديــة والــتــواصــل مع 
ــفـــاق جــديــد  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــعــقــد اتـ

لترسيم الحدود البحرية.
ــان، إنـــــه »مـــن  ــيــ ــي بــ ــي فــ ــكـ ــالـ وقــــــال المـ
الــطــبــيــعــي أن تــتــمــســك الــكــويــت بــســريــان 

تـــدافـــع  ــه، وأن  ــ ــلـ ــ الـ اتـــفـــاقـــيـــة خــــــور عـــبـــد 
عـــن بــقــائــهــا بــصــيــغــتــهــا الــحــالــيــة، لأنــهــا 
تماما  عراقيا لمصلحتها  تنازلًا  تضمنت 

وعلى حساب المصلحة العراقية«.
أن تسلم  الـــكـــويـــت  »عـــلـــى  وأضـــــــاف: 
للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، 
وأشــيــر هــنــا إلـــى اتــفــاقــيــة فيينا لــقــانــون 
المــــعــــاهــــدات، لا تــمــنــح الــصــفــة الإلـــزامـــيـــة 
لــلاتــفــاقــيــات الـــتـــي تــعــقــد خـــلافـــا لأحــكــام 
الداخلية  والــقــوانــن  الوطنية  الــدســاتــيــر 
للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى 

على أساس إفساد ممثل الدولة«.
ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر 
منصة »إكس«، تعليقا على التصريحات 
التي أدلى بها رئيس الوزراء محمد شياع 
الــســودانــي فــي نــيــويــورك، أول مــن أمــس، 
إن »مــــوقــــف رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي 

فــي نــيــويــورك الــتــزام الــعــراق بــالاتــفــاقــات 
الدولية مع الكويت، وقبله موقف رئيس 
مجلس القضاء الأعلى المماثل، يعنيان أن 
دستورية  بعدم  الاتحادية  المحكمة  قــرار 
المــصــادقــة عــلــى اتــفــاقــيــة خـــور عــبــد الــلــه، 
باطل قانونيا ودستوريا. المطلوب موقف 

من الخارجية العراقية«.
ــوزراء مــحــمــد شياع  ــ وكــــان رئــيــس الــ
ــودانـــي، قـــد أكــــد خــــلال لــقــائــه رئــيــس  ــسـ الـ
مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الصباح، الخميس الماضي، 
ــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــــــدورة 78  عـــلـــى هـ
المتحدة،  لــلأمــم  العامة  الجمعية  لأعــمــال 
ــرارات مــجــلــس الأمـــن  ــقــ ــزام الـــعـــراق بــ ــتــ »الــ
ذات الــصــلــة، ومـــبـــادئ الــقــانــون الــدولــي، 
والــتــفــاهــمــات المــشــتــركــة وحــســن الــجــوار، 
ــة الــكــويــت الشقيقة  وســيــادة أراضــــي دولـ

وسلامتها«.

ــق، قــــــال الـــقـــاضـــي  ــ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
والــخــبــيــر الــقــانــونــي رحــيــم الــعــكــيــلــي، إن 
ــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة لــــم تـــحـــكـــم بــعــدم  »المـــحـ
دستورية الاتفاقية الملاحية في خور عبد 
الله لمخالفته الدستور أو لمساسه بحقوق 
إنما  البحرية،  لحدوده  وانتهاكه  العراق 
الــقــانــون بسبب  حكمت بــعــدم دســتــوريــة 
ويتمثل  تعتقده؛  شكليا  مخالفته شرطا 
ثلثي  بأغلبية  عليها  التصديق  بــوجــود 
ــإن الاتــفــاقــيــة  ــ ــك فـ ــذلـ ــبــــرلمــــان، لـ أعــــضــــاء الــ
التصديق،  منقوصة  أصبحت  أنــهــا  ولــو 
فــإنــهــا قــائــمــة، وبـــالإمـــكـــان الـــعـــودة إليها 
والمــــصــــادقــــة عــلــيــهــا مــــجــــدداً فــــي مــجــلــس 

النواب بأغلبية الثلثن«.
وســـبـــق أن رفـــــض مــجــلــس الـــــــوزراء 
وقــال  الاتــحــاديــة،  المحكمة  الكويتي حكم 
فـــي بـــيـــان إن »حــيــثــيــات الــحــكــم تضمنت 

ادعاءات تاريخية باطلة«.

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لدى استقباله وفداً من مجلس الأمة الكويتي الخميس الماضي )البرلمان العراقي(

بغداد: فاضل النشمي

إيران تمهل العراق »بضعة أيام« لطرد الأحزاب الكردية المعارضة
القوات المسلحة  قال رئيس أركــان 
الإيرانية محمد باقري إن بلاده تمنح 
أيــام  إقليم كــردســتــان والــعــراق بضعة 
لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها 

من عموم العراق.
ونقلت وســائــل إعــلام إيــرانــيــة عن 
بــاقــري قــولــه مــســاء الجمعة: »لا مكان 
ــانــــب فـــي المــنــطــقــة عن  لأعـــدائـــنـــا والأجــ
الكردية الإيرانية المعارضة«.  الأحــزاب 
وأضـــــــاف: »يـــجـــب نــــزع ســــلاح الـــقـــوات 

الانــــفــــصــــالــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة المـــســـلـــحـــة 
بالكامل، وطردها من عموم العراق«.

وتابع باقري: »لقد كان من المقرر 
نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 
ــــول( لـــكـــن مــــا حـــدث  ــلـ ــ 19 ســبــتــمــبــر )أيـ
عمليا خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد 

 من الحدود«.
ً
تلك الجماعات قليلا

إبـــراهـــيـــم  ــيــــس  ــرئــ الــ أن  وأضـــــــــاف 
رئيسي »طلب منا الصبر ومنح مهلة 
بضعة أيــام، ونحن سننتظر« وفق ما 

نقلت »وكالة أنباء العالم العربي«.
وجــــاءت تــصــريــحــات بــاقــري بعد 

ســاعــات مــن خــطــاب الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري 
ــة -  ــيـ ــرانـ بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الـــحـــرب الإيـ
الـــعـــراقـــيـــة فـــي الــثــمــانــيــنــات، وقـــــال إن 
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــــــدأت خــطــوة 
الأركــان  رئيس  طالب  لكنه  إيجابية«، 
الإيـــرانـــي الـــذي كـــان يــقــف عــلــى يمينه، 
بــأن يــرســل وفـــوداً عسكرية إلــى إقليم 
ــتــــان لـــلـــتـــأكـــد مــــن نـــــزع أســلــحــة  كــــردســ
الأحــزاب الكردية »الانفصالية«، سواء 
في الحدود مع إيران، أو عمق الإقليم، 

أو أي مكان آخر.

وكــــــانــــــت إيــــــــــــران قــــــد حــــــــــددت 19 
سبتمبر الحالي موعداً نهائيا لاتخاذ 
ــتـــان  ــيـــم كـــردسـ ــلـ الـــــعـــــراق وحـــكـــومـــة إقـ
العراق إجــراءات ضد الأحــزاب الكردية 
المناوئة لطهران التي تتمركز مواقعها 
ــــن إقــلــيــم  ــــدود بـ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ الـــرئـ

كردستان والحدود الإيرانية.
لتنفيذ  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  وأعـــلـــنـــت 
ــاق الأمـــنـــي المــشــتــرك بـــن الــعــراق  ــفـ الاتـ
ــــلاء مـــقـــرات  ــــوم الـــثـــلاثـــاء إخــ وإيــــــــران يـ
مــجــمــوعــات المــعــارضــة الإيــرانــيــة قــرب 

حدود البلدين بشكل نهائي.

وأفـــــــــــــاد مــــــوقــــــع »راديـــــــــــــــو فـــــــــردا« 
 عــن مــصــادر كــرديــة أن 

ً
الأمــيــركــي نــقــلا

قـــامـــت بتفجير  تــلــك الأحـــــــزاب  بــعــض 
مقرات لها قرب الحدود الإيرانية، قبل 
مــغــادرة تلك المــقــرات. ومــن بينها مقر 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 

كويسنجق.
وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
بــــغــــداد  إن  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
بــــدأت تــنــفــيــذ إجــــــراءات عــلــى الأرض 
لــتــأمــن الـــحـــدود المــشــتــركــة مــع إيـــران 
إقليم  حــكــومــة  مــع  بالتنسيق  وذلــــك 

ــن »الـــحـــرس  ــراق. وشــ ــعــ كـــردســـتـــان الــ
الـــــــثـــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســبــتــمــبــر 
الــعــام المــاضــي هجوما بأكثر مــن 70 
والـــعـــشـــرات  جــــو   - أرض  ــا  ــ ــاروخـ ــ صـ
المفخخة على  المسيرة  الــطــائــرات  مــن 
مقرات  استهدفت  الــعــراق،  كردستان 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ــئــــن  الإيــــــــــــرانــــــــــــي« ومـــــــــدرســـــــــة لــــلاجــ
الإيــرانــيــن ومــخــيــمــات الــلاجــئــن في 
أربيل،  بمحافظة  كويسنجق  قضاء 
ومــــقــــرات جـــنـــاحـــي »حــــــزب الــكــومــلــة 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي مــنــطــقــة زركـــويـــز 

بــمــحــافــظــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، ومــــقــــرات 
»حزب الحرية الكردستاني الإيراني« 

في جنوب أربيل.
وفسرت تلك الهجمات في الداخل 
ــا مــــحــــاولــــة لـــصـــرف  ــهــ ــأنــ الإيـــــــرانـــــــي بــ
الأنـــظـــار عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت شـــرارتـــهـــا فـــي طـــهـــران، 
ــــي المـــــــدن الــــكــــرديــــة عــلــى  وتــــوســــعــــت فـ
ــاة الــشــابــة الـــكـــرديـــة مهسا  ــ خــلــفــيــة وفـ
أميني التي تنحدر من مدينة سقز، في 
الأخــلاق  لــدى شرطة  احتجازها  أثناء 

بدعوى سوء الحجاب. 

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

منسق الاتحاد الأوروبي يلتقي المفاوضين الإيرانيين والأميركيين في نيويورك

بلينكن: طهران ليست مهتمة بلعب دور مسؤول في برنامجها النووي
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إن إيـــــــران »لــيــســت 
فـــي  مـــــــســـــــؤول  دور  ــعــــب  ــلــ بــ ــتــــمــــة  مــــهــ
برنامجها النووي«، فيما قال مسؤول 
أوروبــــي رفــيــع يــشــرف على محادثات 
إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إنه 
تــفــرض على  الــتــي  »لا بــديــل للصفقة« 
رفع  مقابل  قــيــوداً،  الإيــرانــيــة  الأنشطة 

العقوبات الاقتصادية.
وأعلن إنريكي مورا نائب مسؤول 
ــي الاتــــحــــاد  ــ ــة فـ ــيــ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الأوروبــــــــي، الـــــذي يــلــعــب دور المــنــســق 
ــيــــط فــــي المــــحــــادثــــات الـــهـــادفـــة  والــــوســ
لإعــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق الـــنـــووي، أنــه 
أجرى مباحثات مع مسؤولن إيرانين 
ــيــــن وأمــيــركــيــن بــشــأن مــســار  وأوروبــ

المحادثات المتعثر منذ العام الماضي.
وكــــتــــب مــــــــورا فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
ــعـــادة  ــــرت الـ ــا جـ ــمـ مــنــصــة »إكــــــــس«: »كـ
فــإن الاتفاق النووي كــان حاضراً على 
للأمم  العامة  الجمعية  أعــمــال  هامش 
المفاوضن  كبير  التقيت  لقد  المتحدة، 
الإيرانين علي باقري كني، والمبعوث 
الأميركي الــخــاص بــإيــران أبـــرام بالي، 

ودبلوماسين أوروبين«.
ونــوه مــورا بــأن »سياسة الاتحاد 
الأوروبـــــــي لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا إلا من 
خلال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن 
الــقــيــود الـــنـــوويـــة المــلــمــوســة والــقــابــلــة 
الــبــرنــامــج  للتحقق بــشــكــل كــامــل عــلــى 

النووي الإيراني«.
وأضــــاف الــدبــلــومــاســي الإســبــانــي 
أن »من خلال مراقبة جوهرية للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات 
الـــشـــامـــلـــة، لــقــد جــــرى إثـــبـــات الأحـــكـــام 
ــعـــاون الـــــنـــــووي، الــــذي  ــتـ ــالـ المــتــعــلــقــة بـ
يسمح لإيــران بامتلاك صناعة نووية 
قــويــة وشــفــافــة، بــمــا فــي ذلـــك الأبــحــاث 
بشكل كامل«. وأضاف: »يمكن تسمية 

خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة أو 
أفـــضـــل صــفــقــة عــلــى الإطـــــــلاق« وتــابــع 

:»ليس هناك بديل«
وجـــــــــــاءت تـــــغـــــريـــــدات مـــــــــورا فــي 
وقــت قــال وزيــر الخارجية الأميركي، 
»ليست  طــهــران  إن  بلينكن،  أنــتــونــي 
مهتمة بأن تكون جهة مسؤولة فيما 
يتعلق ببرنامجها النووي«. وانتقد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة خــطــوة 
إيران الأخيرة بإلغاء تصريح مفتشي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل موقع الخارجية الأميركية 
قوله فــي هــذا الــصــدد: »فــي الأسبوع 
ــلـــون  ــزيـ ــم يـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ المـــــاضـــــي فــــقــــط، رأيـ
مــفــتــشــي الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
ــة، الــــذيــــن يـــكـــتـــســـبـــون أهــمــيــة  ــ ــذريــ ــ الــ

حاسمة للقيام بعمل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، لضمان أن تكون إيران 
عليها وما  الــتــزامــات  أي  مــع  متسقة 
هــي عليه - ولديها إحــســاس واضــح 

بما يفعلونه بالفعل«.
وأوضح بلينكن أن أنشطة إيران 
ــــووي »تـــشـــكـــل عـــنـــصـــراً مــزعــزعــا  ــنـ ــ الـ
أمن  ويــهــدد  كبير،  بشكل  للاستقرار 
ــدان لـــيـــس فــــي المــنــطــقــة فــحــســب  ــلـ ــبـ الـ
بل خارجها أيــضــا«، وأضـــاف: »لهذا 
السبب نحن مصممون )إدارة بايدن( 
على عــدم حــصــول إيـــران على سلاح 
نــووي أبــداً«، معربا عن اعتقاده بأن 
»الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــقــة الأكــثــر 

فاعلية للقيام بذلك«.
وألـــــقـــــى بـــلـــيـــنـــكـــن بــــالــــلــــوم عــلــى 

إيــــــــران فــــي عـــــدم إنــــجــــاز المـــحـــادثـــات 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي بـــدأت فــي أبــريــل 
مــارس  فــي  وتعثرت   ،2021 )نيسان( 
مــحــاولــة  آخـــر  وفــشــلــت   ،2022 )آذار( 
في  الخارجية  السياسة  مسؤول  من 
ــــي، جــوزيــب بــوريــل،  الاتــحــاد الأوروبـ
لإنـــجـــاز المـــحـــادثـــات عــنــدمــا رفــضــت 
إيــــران مــســودة الاتــحــاد فــي سبتمبر 

)أيلول( العام الماضي.
وقــــال بــلــيــنــکــن: »حــاولــنــا العمل 
بشكل غير مباشر مع إيــران، وكذلك 
ــاء الأوروبـــــــيـــــــن، وحــتــى  ــركــ مــــع الــــشــ
روســـــيـــــا والــــــصــــــن، لمــــعــــرفــــة مـــــا إذا 
كـــان بــإمــكــانــنــا الــعــودة إلـــى الامــتــثــال 
المــشــتــرك لــلاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
ــا يــســمــى بــخــطــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  مــ

ــران لــم تستطع أو  المــشــتــركــة، لــكــن إيــ
لــم ترغب فــي القيام بــذلــك«. وصــرح: 
»المشكلة واضحة للغاية، هي إيران. 
هذا هو العنصر المزعزع للاستقرار«.
بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي، حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان 
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيــــرانــــي على 
هــامــش أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
نيويورك، إن »عــودة جميع الأطــراف 
العقوبات  النووي ورفــع  الاتفاق  إلى 
ــنــــال  ــيــــدي المــ ــعــ عـــــن إيــــــــــــران، لـــيـــســـا بــ
حقيقية  إرادة  أمـــيـــركـــا  أظـــهـــرت  إذا 
ــامــــل المـــتـــعـــدد  ــعــ ــتــ ــن الــ ــ وابـــــتـــــعـــــدت عــ

الأوجه«.
ــا« الــرســمــيــة  ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »أرنــ
تحدث بصراحة  أنه  عبداللهيان  عن 

لمـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن ســـابـــقـــن فــي 
ــارك فيها  إحــــدى الــجــلــســات الــتــي شــ

بأحد مراكز الأبحاث الأميركية.
عبداللهيان،  الــتــقــى  الأثـــنـــاء  فــي 
أمــــس )الـــســـبـــت(، نـــظـــيـــره الــســويــدي 
تــوبــيــاس بــيــلــســتــروم، عــلــى هــامــش 
أعــمــال الــجــمــعــيــة، وذلـــك بــعــد شهور 
بن  الدبلوماسي  التوتر  مــن  طويلة 
ــهـــران، عــلــى خلفية  اســتــوكــهــولــم وطـ
احـــتـــجـــاز مـــواطـــنـــن ســـويـــديـــن فــي 
إيران، وإعدام أحدهم، وكذلك قضية 
ممثل الادعاء العام الإيراني السابق 
في سجن غوهردشت بطهران، الذي 
كـــان مــشــرفــا عــلــى إعـــدامـــات جماعية 

في 1988.
وقبل أسابيع من أعمال الجمعية 

دبلوماسي  اعتقال  نبأ  تسرب  العامة 
سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، 

وتحتجزه طهران منذ 500 يوم.
ــــدت مــن  ــعـ ــ ــد صـ ــ ــران قــ ــ ــهــ ــ ــــت طــ ــانـ ــ كـ
انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلــســويــد خــــلال الــشــهــور 
ــرة بــعــدمــا أقــــدم مــهــاجــر عــراقــي  ــيـ الأخـ
ــلــــى حـــــــرق المــــصــــحــــف فــي  ــتــــطــــرف عــ مــ

السويد.
ــاولات طـــهـــران  ــ ــحــ ــ وفــــــي ســــيــــاق مــ
ــر وكــــســــر عـــزلـــتـــهـــا،  ــوتــ ــتــ لـــتـــخـــفـــيـــف الــ
نــاقــش عــبــدالــلــهــيــان ونــظــيــره الــكــوري 
الثنائية،  الــعــلاقــات  الــجــنــوبــي تــعــزيــز 
ــــوال  ــيـــول بـــتـــحـــول أمـ بـــعـــدمـــا قـــامـــت سـ
ــيـــة مـــجـــمـــدة، فـــي إطـــــار الــصــفــقــة  ــرانـ إيـ
- الإيرانية لتبادل السجناء  الأميركية 

التي جرت الأسبوع الماضي.
ــة  ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ وقـــــــالـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
إن  وزيــــــر  بــــــيــــــان،  فــــــي  الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
الــخــارجــيــة بـــارك جــن ونــظــيــره أجــريــا 
مــحــادثــات الــجــمــعــة، واتــفــقــا عــلــى دفــع 
العلاقات الثنائية إلى آفــاق أرحــب من 

خلال الاتصالات عالية المستوى.
وشــــــــارك الــــــوزيــــــران فــــي الــتــقــيــيــم 
الذي مفاده أن التحويل الأخير لأموال 
طــهــران المــجــمــدة فــي ســيــول إلـــى دولــة 
ثــالــثــة تـــم تــنــفــيــذه عــلــى نــحــو ســلــس، 
واتــفــقــا عــلــى اســتــخــدام هـــذه القضية 

 لتعزيز العلاقات.
ً
فرصة

بتحويل  الجنوبية  كوريا  وقامت 
6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، 
ــائــــب الـــرئـــيـــس  ــكـــن مـــحـــمـــد دهــــقــــان نــ لـ
الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، طــالــب 
الخسائر  من  تعويضات  بدفع  سيول 
الإيرانية، وفقد  بالأصول  لحقت  التي 
إيــــران نــحــو مــلــيــار دولار مــن أمــوالــهــا 
الــكــوريــة  الــتــي كــانــت مــودعــة بالعملة 

الجنوبية، بسبب تراجع العملة.
ونقلت مواقع إيرانية عن محافظ 
البنك المركزي محمد رضا فرزين، أنه 
يتعن على كوريا الجنوبية دفع 850 

مليون دولار تعويضا لإيران.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس )رويترز(

 المنسق الأوروبي: 
ليس هناك بديل
 للاتفاق النووي
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علاوي: حاول صدام قتلي لكنني رفضت رؤيته معتقلًا لدى الاحتلال
قبل شهور التقيت في عاصمة 
عــربــيــة عــراقــيــا ربــطــتــه بــالــرئــيــس 
صــــــــــدام حــــســــن »عـــــــاقـــــــات عــمــل 
ــال لمــئــات  ومــــــــودة« أفـــســـحـــت المــــجــ
الـــلـــقـــاءات بــيــنــهــمــا. اعـــتـــذر الــرجــل 
عن عــدم التحدث باسمه لأسباب 
أمنية، لكنه قال كاما استوقفني. 
كـــشـــف أنـــــه الـــتـــقـــى صــــــدام حــســن 
مرتن بعد سقوط نظامه. الأولى 
على أطراف الفلوجة في 11 أبريل 
)نيسان( 2003، أي بعد يومن من 
سقوط النظام، والثانية في بغداد 
في 19 يوليو )تموز( التي كانت في 

قبضة القوات الأميركية.
قــريــبــا  كــــــان  روى أن صـــــــــدّام 
مــن ســاحــة الـــفـــردوس، حــن قامت 
مــدرعــة أميركية بإسقاط تمثاله. 
ــدام قـــاد فــي الليلة  وأضــــاف أن صـ
ــريـــب،  ــري قـ ــ ــقـــر ســ نـــفـــســـهـــا، مــــن مـ
»المـــــقـــــاومـــــة« ضــد  لــــــ أول عـــمـــلـــيـــة 
الأميركين، وهي استهدفت مواقع 
لــقــواتــهــم فـــي مــحــيــط مــســجــد أبــو 
حنيفة النعمان بالأعظمية، وأنه 
كــاد يشارك شخصيا في الهجوم 
لكن مرافقيه منعوه خــوفــا عليه. 
وذكــــر أن صــــدام غــــادر بــغــداد إلــى 
إلــى الفلوجة، حيث  هيت، ومنها 
عقد اجتماعا أمنيا بحضور نجله 
قصي دعا خاله إلى نصب كمائن 
للقوات الأميركية »كي يعرفوا أن 
العراق لقمة صعبة«. وزاد أن صدام 
توجّه في اليوم التالي إلى بغداد، 
والـــتـــقـــى فــــي مـــقـــر بـــديـــل بــمــنــطــقــة 
الــدورة محاسبي ديــوان الرئاسة، 
وحــصــل منهم عــلــى مبلغ مليون 
ع على ورقة 

ّ
و250 ألف دولار، ووق

تقول إن الهدف من القرض »إدامة 
عمليات للمقاومة ضــد الاحــتــال 
الأميركي وعليّ اعادتها في أقرب 
الأجلن«. وأكد أن صدام تحدث في 
لــقــاء بــغــداد فــي يوليو مــحــذراً من 
»أن سقوط العراق سيعني امتداد 

نفوذ إيران حتى المغرب«.
ــة أن  ــنــ ــهــ ــذة المــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــمــــنــــا أسـ

ّ
ــل عــ

نستقبل الروايات بالقدر الضروري 
من التحفظ، وأن نبحث عن المزيد 
 عمل في 

ً
منها. التقيت أيضا رجا

إلــى جانب صــدام وسألته  القصر 
عن انطباعاته. انتقد الرجل قرار 
غــــزو الـــكـــويـــت، مــعــتــبــراً أنــــه قصم 
ظــهــر الــــعــــراق، لــكــنــه حــــرص على 
الإشــــارة إلـــى »نــزاهــة صـــدام الــذي 
ادعـــى الإعـــام أنــه كـــدّس المــلــيــارات 
في حسابات سرية في الخارج أو 
في مقراته. الفساد الحقيقي حصل 
بعد سقوط النظام، وأنتم نشرتم 
عــلــى لــســان مــســؤولــن أن الأمـــوال 
الضائعة هي في حدود 500 مليار 
دولار«. قال الرجل الذي عاش مع 
صدام الشاب في منزل واحد أيام 
العمل السري: »تستطيع القول إنه 
قـــاسٍ أو مــفــرط فــي الــقــســوة، لكنه 
ــال الـــعـــام نــوعــا  ــ كــــان يـــعـــدُّ نــهــب المـ
مــن الــخــيــانــة«. حــرص أيــضــا على 
القول إن صدّام كان يدير قسما من 

المقاومة ضد الاحتال الأميركي.

صدام... لا ندم أو انكسار

كان صدّام قابعا في سجنه في 
الــجــنــود الأمــيــركــيــن. أبلغ  قبضة 
الأميركيون عــدداً من السياسين 
أن باستطاعتهم زيارة سيّد بغداد 
السابق ورؤيــتــه في المعتقل. ذات 
يوم فوجئ صدام بزيارة له قام بها 
عدد من معارضيه وأعدائه. عدنان 
الــبــاجــه جـــي وعـــــادل عــبــد المــهــدي 
وهوشيار زيباري وأحمد الجلبي 
الـــذي سيشرف  ومــوفــق الربيعي، 
لاحـــقـــا عــلــى عــمــلــيــة إعــــدامــــه. قــال 
لي الجلبي لاحقا إنه ذهب لرؤية 
مـــا كــــان يــصــعــب تـــصـــوّر حــدوثــه، 
مضيفا أن المشهد كــان يستحيل 
ــولا الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  ــه لــ حـــدوثـ
الأميركي. اعترف أيضا أن صدام 
لم يُظهر ندما أو انكساراً، وحن 
اســتــخــدم الــربــيــعــي ألــفــاظــا خشنة 
في التحدث إليه، ردّ عليه بعبارات 

قاسية ومهينة.
كان باستطاعة عضو مجلس 
الحكم ورئيس الــوزراء لاحقا إياد 
ــارة أكــبــر  ــ ــزيـ ــ عـــــــاوي أن يــــذهــــب لـ
معتقل في تاريخ العراق الحديث. 
كــان باستطاعته أيضا أن يرشق 
صاحب الفأس التي أدمته بنظرة 
لــم يفعل. قال  احتقار أو شتيمة. 

إن اثنن امتنعا عن هذه الزيارة:
ــعــــت عــــــن الـــــــذهـــــــاب لأن  ــنــ ــتــ امــ
ــا،  ــنــ ــاداتــ ــن عــ ــ الـــشـــمـــاتـــة لـــيـــســـت مـ
خصوصا حن يكون خصمك في 
وضــــع لا يــســمــح لـــه بـــالـــرد عــلــيــك. 
ــم كـــل ما  ــدام، وعـــلـــى رغــ ــ ثـــم إن صــ

فعله بالباد وبــي شخصيا، كان 
رئيسا للعراق ولم أرغب في رؤية 
ــراً فـــي سجن  ــيـ رئـــيـــس الــــعــــراق أسـ
أميركي. يُضاف إلى ذلك أننا كنا 
نــحــلــم بــتــأســيــس الـــعـــراق الــجــديــد 
على قاعدة العدالة لا على قاعدة 
الــثــأر. الــرجــل الــثــانــي الـــذي رفــض 
ــدام فـــي المــعــتــقــل هو  ــ مــشــاهــدة صـ
ــذي خـــاض  ــ مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، الــ
ضده مواجهات طويلة ودفع آلاف 
الــضــحــايــا مـــن عــشــيــرتــه وشــعــبــه 
وعائلته المباشرة. وكــان بارزاني 
ــه لــم  ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« إنـ ـــ ــال لــ ــ قـ
 »لأن 

ً
يــذهــب لــرؤيــة صـــدام معتقا

الشماتة ليست من شيم الرجال«.
يعتقد ســيــاســيــون عــراقــيــون، 
وبينهم عـــاوي، إن طريقة إعــدام 
صــــدّام فــجــر عــيــد الأضــحــى كانت 
خــطــأ حــقــق لــه مــا كـــان يــرمــي إليه 
من مكابرة أظهرها لحظة الإعدام. 
فقبيل التفاف الحبل حــول عنقه، 

نظر صــدام إلى الربيعي وقــال له: 
ــذا الحبل  »هــــذا الــحــبــل لــلــرجــال هـ
ــدام اســتــقــبــل  ــ ــان صـ ــ ــال«. وكـ ــلـــرجـ لـ
بــإعــدامــه بــشــعــارات  قـــرار المحكمة 
مــن نــوع »المـــوت للفرس« و»المــوت 

لإسرائيل«.
كــــان عـــــاوي مـــؤيـــداً لمــحــاكــمــة 
صـــــدام وإنـــــــزال الــعــقــوبــة الـــازمـــة 

بحقه. وها هو يروي.
شـــــعـــــرت يــــــــوم إعـــــــــــدام صــــــدام 
ــم كـــبـــيـــر. كـــنـــت اقـــتـــرحـــت عــلــى  ــألـ بـ
الأميركين أن يتم إجراء حوار مع 
ه يروي لنا قصة العراق 

ّ
الرجل عل

فــي الــســنــوات الــطــويــلــة الــتــي كــان 
فيها صاحب القرار فيه. كنت أريد 
ــاذا حــدث  أن يــعــرف الــعــراقــيــون مــ
لمـــاذا حــارب  الــرجــل نفسه.  بلسان 
إيــران، وما هي مابسات الحرب؟ 
ولمـــــاذا غــــزا الــكــويــت وكــيــف اتــخــذ 
الــقــرار؟ لمـــاذا أعـــدم وجــبــات كبيرة 
ــن المــــواطــــنــــن المــــعــــارضــــن ومـــن  مــ

 الحروب 
ّ
البعثين أيضا؟ ولماذا شن

الفظيعة على الأكراد؟ ولماذا اغتال 
مــعــارضــن فـــي الـــخـــارج أو حـــاول 
اغتيالهم وأنا بينهم؟ كنت أريده 
أن يروي وما كان لروايته أن تمنع 
محاكمته. كان من شأن رواية من 
هــــذا الـــنـــوع أن تــكــشــف الــحــقــائــق 
وتظهر المسؤوليات وتدفع الذين 
إلـــى التفكير في  أعــجــبــوا بــصــدام 
لــم يحصل  ثمار أعماله. لــأســف، 
ذلــك. توقيت الإعـــدام ساهم أيضا 
في تعاطف عراقيين معه. هل كان 
ضروريا إعدامه فجر يوم العيد؟ 
أضيفت إلى مشاهد الإعــدام قصة 
رنــا منها مـــراراً. طلبنا 

ّ
أخـــرى حــذ

ــا ســـمّـــوه  ــ ــــوع مـ ــــوضـ أن يـــعـــالـــج مـ
اجــتــثــاث البعث على يــد القضاء، 
إلــــى أداة سياسية  لا أن يــتــحــول 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات واســتــبــعــاد 
أنـــاس أو تهميشهم. لــأســف، لم 
يتم الاستماع إلى نصائحنا. هذه 

الــنــاس  المــســائــل جعلت قسما مــن 
يحتفظون بمشاعر التعاطف مع 
ــدّام، وهــو أمــر لا يمكن انــكــاره.  صـ
مفهوم أن يعاقب من تلطخت يداه 
بالدماء لكنك لا يجوز أن تعاقب 

الناس لأنهم يؤيدون فكرة ما.

حل الجيش واجتثاث البعث

انتقلت مع عاوي إلى موضوع 
آخر لا يقل حساسية عن السابق. 
هناك جــدل لا يتوقف حــول سلوك 
صــدام حسن بعد سقوط نظامه، 
وفي الفترة التي تفصل عن موعد 
الــقــوات الأميركية مــن إلقاء  تمكّن 
ــل هـــنـــاك صــحــة  الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه. هــ
لأنباء التي تقول إنه اختار طريق 
ــم مجموعات وأوكــل 

ّ
المــقــاومــة ونــظ

إليها مهمات بينها نصب كمائن 
لأميركين؟ يميل عــدد مــن أعــداء 
الــرجــل إلـــى عـــدم الــتــصــديــق وربــمــا 

يــــريــــدون شــطــب هــــذا الـــجـــانـــب من 
صورته كي لا يبقى منها إلا صورة 
مُشعل الــحــروب ومُــرتــكــب المــجــازر 
ومُــعــمــم مــمــارســات القهر والقمع. 
وســألــت نفسي هــل يستطيع رجل 
كـــإيـــاد عـــــاوي لا يـــــزال يــحــمــل في 
ــده أوجـــــــــاع »فـــــــــأس« الـــنـــظـــام  ــســ جــ
الــعــراقــي أن يــكــون مــوضــوعــيــا في 
ــأن الـــرجـــل لم  الإجـــابـــة ويــعــتــرف بــ
يكن مجرد فار يبحث عن سامته 
حن اضطر إلى مغادرة بغداد تحت 

وطأة الآلة العسكرية الأميركية.
ــة  ــاومـ ــقـ ــــن المـ ــألــــت عـــــــاوي عـ ســ

والإرهاب وتركته يروي.
أدى حل الجيش العراقي وتفكيك 
الدولة العراقية وإجــراءات اجتثاث 
الــبــعــث إلـــى دفـــع آلاف الــعــســكــريــن 
والموظفن والحزبين إلى المجهول. 
من المعروف أن الإرهاب والإرهابين 
حـــاولـــوا الــتــســتــر بــالمــقــاومــة وكـــان 
ــقـــاعـــدة« بــقــيــادة أســامــة  تــنــظــيــم »الـ
ــن الـــظـــواهـــري وأبـــو  ــمـ بـــن لادن وأيـ
مــصــعــب الـــــزرقـــــاوي يـــهـــدفـــون إلـــى 
إيــجــاد شـــرخ أو أكــثــر فــي المجتمع 
العراقي. لم يجدوا أفضل من تعزيز 
النهج الطائفي بالقتل والتفجيرات 
والاغتيالات وإلقاء التهم تارة على 
ة. 

ّ
الشيعة، وتــارة أخــرى على السن

ــاب بـــأن يــعــمــل في  ــ هـــذا ديــــدن الإرهـ
ــفــــوضــــى وأن  بـــيـــئـــة تــــقــــوم عـــلـــى الــ
تتحول البيئة بالتالي إلى حاضنة 
للإرهاب وليست بيئة طاردة له، لذا 
كان الإرهابيون يتشدقون بمقاومة 
ــتـــال لــيــضــفــوا الــشــرعــيــة على  الاحـ

إرهابهم بوصفه مقاومة.
كـــمـــا اســـتـــفـــاد الإرهـــــــــاب كــثــيــراً 
مــن اجتثاث البعث، ليس بتجنيد 
ــعــــزل مــــا لا يــقــل  بــعــثــيــن وإنــــمــــا بــ
عـــن خــمــســة مـــايـــن مـــن الــبــعــثــيــن 
وعــوائــلــهــم واجتثاثهم مــن الحياة 
ــة وقــــطــــع  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والمــ
ــم، مــثــلــمــا اســتــفــاد الإرهــــاب  ــهــ أرزاقــ
مــن حــل الأجــهــزة الأمنية والجيش 
العراقي. هذه كلها كانت هدايا من 
ــاب الــــذي وجــد  ــ الاحـــتـــال إلـــى الإرهـ
البيئة المناسبة لنفث سمومه في 
العراق والعمل على تدمير نسيجه 

الاجتماعي.
ــان عـــمـــل المـــقـــاومـــة يــتــصــاعــد  ــ كـ
والأعــــــــــمــــــــــال الإرهــــــــابــــــــيــــــــة كـــــذلـــــك، 
ــدفـــق الــــــدم الـــعـــراقـــي  والــحــصــيــلــة تـ
الــتــقــي بعض  فـــقـــررت أن  بــــغــــزارة، 
عناصر المقاومة. جرى ذلك عندما 
ــنـــت فــــي رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــحــكــم  كـ
ـــف بــرئــاســة الــــــوزراء. 

ّ
ــل وقـــبـــل أن أكـ

أوصــــلــــت إلـــيـــهـــم طــلــبــي عــــن طــريــق 
بعض الأصدقاء، وكان بعض الذين 
التقيت بهم من أهل الفلوجة الكرام. 
طلبت منهم التوقف عن أي نشاط 
مـــقـــاوم كـــي لا تــتــم شــرعــنــة الــعــمــل 
الإرهــــابــــي تــحــت يــافــطــة المـــقـــاومـــة. 
تــكــلــمــت فــــي هــــــذا مــــع الإخــــــــوة مــن 
الفلوجة، الذين تربطني ببعضهم 
عاقات ووشائج تاريخية. فهموا 
قصدي وقالوا لي إن الزرقاوي بنى 
مؤسسات وأنفاقا وأجهزة اتصالات 
واسعة في الفلوجة وبعض مناطق 
الـــعـــراق الأخــــــرى. أخـــبـــرونـــي أيــضــا 
أن أهــل الأنــبــار والفلوجة أصابهم 
الضرر من الاحــتــال فمئات الآلاف 
منهم ومن غيرهم قد تم اجتثاثهم 
أو تــســريــحــهــم بـــعـــد حــــل الــجــيــش 

والأجهزة الأمنية.
شـــرحـــت ذلــــك لـــرئـــاســـة مجلس 
الحكم، وكذلك للجانبن الأميركي 
والبريطاني من سلطات الاحتال، 
لكن لأسف لم تكن هناك استجابة. 
كانت إجراءات الاجتثاث تنفذ على 
نــحــو مــســيّــس وبــأســلــوب عشوائي 
ــــون وعــــــــن طـــريـــق  ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ولـــــيـــــس بـ
لــذا كانت نتائجها ضارة  القضاء، 
جــــداً بـــالـــبـــاد. أدى ذلــــك إلــــى بــقــاء 
نسبة عــالــيــة جـــداً تــمــتــاز بالكفاءة 
والمــهــنــيــة مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب خـــارج 
إطارات العملية السياسية والسلطة 
مــرفــوضــن ومــهــمــشــن ومــعــاقــبــن، 
مــمــا أضـــعـــف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
كثيراً. وقــد طالت هــذه العملية في 
لــنــظــام الحكم  معظمها مــعــارضــن 
ــهــم كـــان من 

ّ
الــــذي قــــاده صــــدام وجــل

الخارج.

اعتقال صدام

عـــــــــــاودت الـــــــســـــــؤال عــــــن صــــــدام 
وتـــحـــديـــداً عــــن عـــاقـــتـــه بـــالمـــقـــاومـــة، 

فتابع.
كنت في زيارة إلى لندن وبلغني 
نبأ اعتقال صدام حسن. لم أفاجأ. 
هو ليس من النوع الــذي يهرب، بل 

ــان يــقــود  يـــواجـــه، وهــــو كــ
المــقــاومــة. ذكـــرت لــك أنني 
ــــراد  اجــتــمــعــت بــبــعــض أفـ
المقاومة في بستان بأبو 

مــا أصعب الاقــتــراب مــن مــوضــوع صـــدّام حسين على رغم 
المسافة التي تفصلنا عن موعد التفاف حبل المشنقة حول عنقه، 
في 30 ديسمبر )كانون الأول( 2006. والحقيقة هي أن الرجل 
الــقــبــر. ضحاياه  أقـــام فــي القصر أو تــمــدد فــي  مستفز، ســـواء 

وأعداؤه كثر. وأنصاره ليسوا قلائل. وفي العراق لا يداوي الوقت 
الجروح، بل يدسّ الملح فيها. صعب على من دفع ثمن ظلم صدام 
أنه  أو  أنــه كــان يقود مقاومة ضــد الاحــتــلال الأميركي  أن يقرأ 
العام. وصعب على أنصاره أن  المــال  كان نزيهاً في تعامله مع 

موا أن صورته تقتصر على صورة الحاكم البطاش، الذي 
ّ
يسل

أدمى بلاده والإقليم. لكن متعة الصحافة تكمن في الاقتراب من 
جمر المحطات وجمر القساة الذين تركوا بصماتهم على مصائر 

انها.
ّ
الخرائط وسك

رئيس الوزراء العراقي الأسبق روى لـ                                             رحلته مع »البعث« وصدام وعراق ما بعد الاحتلال )1(

لندن: غسان شربل

رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي خلال المقابلة مع رئيس التحرير غسان شربل )الشرق الأوسط(

صدام حسين خلال محاكمته )غيتي(

من هو إياد علاوي؟
ــد إيــــــــاد هــــاشــــم حــســن  ــ ــ < ولـ
عاوي ببغداد في 30 مايو )أيار( 

 .1944
< انتمى إلى حزب البعث وهو 

في الرابعة عشرة من عمره.
< تخرج في كلية الطب ببغداد 
في 1970 وتابع لاحقا تخصصه 

في بريطانيا.
< عمل لبعض الوقت بمنظمة 

الأمم المتحدة في 1980. 
< عــمــل فـــي الــحــقــل الــتــجــاري 
إلــى  الـــحـــرة مـــن 1981  والأعــــمــــال 

.2003
< شـــكـــل تـــنـــظـــيـــمـــا ســيــاســيــا 

معارضا للنظام الحاكم في العراق 
عام 1975، وسمي التنظيم لاحقا 

حركة الوفاق الوطني العراقي.
< تعرض لمحاولة اغتيال في 
1978 وخضع بسببها لسلسلة من 

العمليات الجراحية.
< عاد إلى بغداد في 2003.

< أصــبــح عــضــواً فـــي مجلس 
الحكم وانتخب فــي رئاسته بعد 

تشكيله عام 2003.
الـــحـــكـــم  ــلـــس  ــجـ < انـــتـــخـــبـــه مـ
بالإجماع أول رئيس لوزراء العراق 
فـــي الــعــهــد الــجــديــد، بــعــد ســقــوط 
ــامـــل  ــكـ نــــظــــام صــــــــدام حــــســــن، وبـ

السلطات التشريعية والتنفيذية.
ــوزارة مـــن يــونــيــو  ــ ــ < تــــرأس الـ
)حــزيــران( 2004 إلــى مايو )أيــار( 

 .2005
< مــتــزوج مــن الــدكــتــورة ثناء 
حميد الحصونة ولهما 3 أولاد؛ 

هم سارة ونجاة وحمزة.

صدام كان يحب
السلطة لا المال

ولم نعثر على عقار
واحد باسمه



5 INTERVIEWحوار

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16371 العدد - Sunday - 2023/9/24 الأحد

إسقاط تمثال صدام في بغداد عام 2003 )أ.ف.ب(

ــــب. قـــلـــت لمــجــمــوعــة  ــريـ ــ غـ
مــــنــــهــــم: »عـــــيـــــب عــلــيــكــم 
يـــد  فـــــــي  ــــوا  ــــحـ ــبـ ــ تـــــصـ أن 
الـــــزرقـــــاوي وأنــــتــــم أبـــنـــاء 
عشائر مهمة وعسكريين 
ــمــتــم أمـــوركـــم إلــى 

ّ
مــهــمــين؟ لمــــاذا ســل

الــــزرقــــاوي وأصــبــحــتــم إرهــابــيــين«. 
أجابوا: »نحن لسنا إرهابيين، نحن 
ضد الأميركيين«. قلت لهم: »نحن لا 
نقول لكم إننا مع الأميركيين وأنا 
شخصياً دخلت العراق مع عشائر 
ــبـــار ولـــم أدخــــل مـــع الأمــيــركــيــين  الأنـ
ولم أركب دبابة أميركية ولا طائرة 

أمــيــركــيــة. نــحــن ضــد الــحــرب وضــد 
الاحتلال. مواقفنا واضحة من هذه 
القضية«. في الحقيقة، كانوا كلهم 
يحبون صدام ويقاومون عن محبة 
جدية، وإلى الآن يحبونه. تسألني 
ــاذا بــقــيــت هـــنـــاك شــعــبــيــة لــصــدام  ــ لمـ
في بعض الأوساط على رغم كل ما 
فعل. السبب الرئيسي لهذه الشعبية 
هو سوء تصرّف الحكام الحاليين. 
حكيت لك عن أسلوب تطبيق قرار 
الاجتثاث، والمشاعر ضد الاحتلال 
ــا ظـــهـــر مــن  ــ ويـــمـــكـــن أن نـــضـــيـــف مـ

حساسية سنية - شيعية.

ــان لا بــــد مــــن ســـــــؤال عــــلاوي  ــ كــ
أيضاً عن علاقة صدام بالمال العام. 
ــرح الــــســــؤال مــا  ــ زاد رغـــبـــتـــي فــــي طـ
سمعته في بغداد، وفيه أن الزعيم 
ــات فـــقـــيـــراً لا  ــ ــم مـ ــاسـ عـــبـــد الـــكـــريـــم قـ
يملك شقة. وأن رفيقه وعــدوه عبد 
السلام عارف لم يُتهم أبداً بالفساد. 
ويــصــدق ذلــك على وريــثــه وشقيقه 
عبد الرحمن عــارف. هل كان صدام 

شغوفاً بالمال والأملاك؟
قــبــل الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، 
كـــتـــب الــكــثــيــر فــــي الإعـــــــلام الــعــالمــي 
الــثــروات المذهلة  ومــعــه العربي عــن 

الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا صـــــــــدام. تــحــدثــت 
بعض السيناريوهات عن مليارات 
الــــــــدولارات الـــتـــي أودعــــهــــا بــأســمــاء 
ــــارف بـــعـــيـــدة.  ــــصـ ــــي مـ مـــســـتـــعـــارة فـ
قــيــل أيــضــاً إنـــه يــكــدّس فــي قــصــوره 
 
ً
كميات ضخمة من العملات، فضلا
الــذهــب. وضاعف هــذا الاعتقاد  عن 
شعور العالم بــأن صــدام كــان الآمــر 
الــنــاهــي، فــلا الــحــكــومــة تــجــرؤ على 
الكلام ولا البرلمان يجرؤ على رفع 
ســبــابــتــه. حُـــكـــي أيـــضـــاً عـــن ثــــروات 
راكمها نجله عدي. وانتظر كثيرون 
أن ينجح الجنود الأميركيون الذين 

داهموا قصور صدام ومقرات إقامته 
في الكشف عن الثروات المذهلة. لم 
يحدث شــيء من هــذا الــنــوع. وساد 
اعــتــقــاد أن صـــدام الـــذي بــدد ثــروات 
العراق في حروب الخارج والداخل لا 
بد أن يكون اشترى مساحات واسعة 

من الأرض أو وضع يده عليها.
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن تــســعــى  ــ كـ
الــعــراقــيــة بــعــد تسلمها  المـــعـــارضـــة 
الحكم إلى فتح دفاتر صدّام المالية. 
سألت علاوي فأجاب: »بعد سقوط 
ــنـــا تــحــقــيــقــات  صــــــدام حـــســـين أجـــريـ
ولم نجد عليه شيئاً )في الموضوع 

المــالــي(. لم نعثر على عقار مسجل 
ــه. كــــل شـــــيء مـــســـجّـــل بــاســم  ــمـ بـــاسـ
الحكومة العراقية ووزارة الخارجية 

ومجلس قيادة الثورة«.
 على 

ً
ــم تــعــثــروا مـــثـــلا ســألــتــه ألــ

أموال فرد: »أبداً أبداً. حتى طائرته 
الــخــاصــة كــانــت مسجلة فــي شركة 
تــمــلــكــهــا مــجــمــوعــة مـــن المـــخـــابـــرات 
الــعــراقــيــة. أقــصــد الــطــائــرة الخاصة 
ــران لمـــســـافـــات  ــيــ ــطــ ــلـــى الــ ــادرة عـ ــ ــقــ ــ الــ

بعيدة«.
ــارات  ــقـ ــعـ ــن الـ ــــؤال عــ ــــسـ كــــــررت الـ
فــــأجــــاب: »لــــم نــعــثــر عــلــى أي شــيء 

باسمه«. سألته إن كــان ذلــك يعني 
أنــه لم يكن يحبّ المــال، فأجاب: »لم 
يكن يحب المال ولم يكن يبحث عنه. 
ــان يــبــحــث عـــن الــســلــطــة والــنــفــوذ  كــ
ــذا هــو صــــدام. لا يبحث  ــقـــوة. هـ والـ
ــــور لم  ــال والــــحــــرام. هـــذه الأمـ عـــن المــ
يفعلها... كان صــدّام محافظاً على 
الصعيد الشخصي. كــان محافظاً 
جداً. وكانت العلاقة به قوية منذ بدء 
معرفتي به وحتى موعد مغادرتي 
العراق. تصوّر أنه أصرّ على أن يذيع 

شخصياً نبأ وفاة والدتي«.
غداً حلقة ثانية

القذافي وعلي عبد الله صالح... وحبل صدام
< شاهد أهل الشرق الأوسط 
بــــذهــــول الـــتـــفـــاف حـــبـــل المــشــنــقــة 
حول عنق الرئيس صدام حسين 
ــانــــت تــقــيــم  ــتــــي كــ فــــي بـــــغـــــداد، الــ
تحت وطأة الدبابات الأميركية. 
استوقف المشهد على نحو خاص 
زعيمين من مدرستين وأسلوبين.

لــم يــخــف الــرئــيــس عــلــي عبد 
ــلــــه صــــالــــح، أمـــــــام الــصــحــافــي  الــ
الــزائــر، استغرابه انتزاع أميركا 
حـــق مــحــاكــمــة الآخـــريـــن وصـــولًا 
إلى إعدامهم. استهجن حقها في 
نبش التواريخ وإصدار شهادات 
حــســن الــســلــوك بـــدل تـــرك الـــدول 
ــا لإرادة شــعــوبــهــا. لم  ورمــــوزهــ
يتردد في أن يطلق علانية عبارة 
 

ّ
»حين يحلق جارك عليك أن تبل
ذقــنــك«، أي أن تستعد للحلاقة. 
ق الأمـــيـــركـــي قد 

ّ
شــعــر أن الــــحــــلا

ينقل تجربة الحلاقة إلى خرائط 
أخــرى. لم تكن حساباته دقيقة. 
ستأتيه الطعنة القاتلة من الذين 
أدمنوا هجاء »الشيطان الأكبر«.
الــــــرجــــــل الآخــــــــــر هــــــو مــعــمــر 
الـــــقـــــذافـــــي. وصـــــــــول الــــطــــائــــرات 
الأمــيــركــيــة إلــــى غــرفــة نــومــه في 
لــم  بـــــالـــــخـــــوف.  1986 أصــــــابــــــه 
تعد مــحــاولات إضـــرام الــنــار في 
الـــــــرداء الأمـــيـــركـــي ســهــلــة. لــهــذه 
ــرة لا تنسى  ــ ــبـــراطـــوريـــة ذاكــ الإمـ
ويد صارمة وطويلة. حين شاهد 
الــقــذافــي إعـــدام صـــدام انتقل من 

الخوف إلى الهلع. 
ــام المــــشــــاركــــين فــــي الــقــمــة  ــ ــ أمـ
ــق جــــاهــــر  ــ ــشــ ــ ــة فـــــــي دمــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
بــمــخــاوفــه. قـــال: »ســيــأتــي الـــدور 
عليكم وستتم محاكمتكم«. أدرك 

أن باستطاعة أميركا أن تقتلع 
نظاماً معادياً لها من جذوره. 

ســألــت أمـــين المـــراســـم الــعــامــة 
نـــــــــوري المـــــســـــمـــــاري، وهـــــــو كــــان 
ظــل الــزعــيــم الــلــيــبــي فــي الخيمة 
وخارجها، إن كان القذافي يكره 
صــدام، فأجاب: »كــان يكرهه في 
شكل غريب. كان يشتمه وينعته 
إنــه إنسان  بالغبي، ويــقــول عنه 
تافه متهور. قد يرجع ذلك إلى أن 
صــدام أيضاً كان صاحب سلوك 

يوحي بالاستعلاء. ثم إن صدام 
لم يكن في وارد الاعتراف للقذافي 
ــقـــذافـــي  ــم الـ ــ ــة. دعــ ــ ــامــ ــ بـــــــدور وزعــ
ــدام فـــي الـــعـــراق فـــردّ  أخـــصـــام صــ
صدام بدعم خصوم القذافي في 
تشاد. كانت العداوة بين الرجلين 

شديدة«. 
أضاف المسماري: »قبل الغزو 
ــــي 2003 اســتــقــبــل  فـ الأمــــيــــركــــي 
الــقــذافــي مــبــعــوثــاً أوفــــده صـــدام. 
قـــــال لــلــمــبــعــوث إنـــــه لا يـــــرى أن 

الأمــــور ستمر عــلــى خــيــر. أعــرب 
عن استعداده لاستضافة صدام 
ــب 

ّ
فـــي لــيــبــيــا إذا كــــان ذلــــك يــجــن

الــعــراق ويـــلات الــحــرب. وقـــال إن 
ــــدام يــســتــطــيــع اخــتــيــار مــكــان  صـ
آخر إذا كان غير راغب في المجيء 
إلــى ليبيا. طبعاً، لم يكن صدام 
ــــادرة ولا يــتــخــيــل  ــغـ ــ المـ فــــي وارد 
يــأتــي ويقيم فــي ليبيا،  المـــرء أن 
التي ساندت معارضيه وقدّمت 
أسلحة إلــى إيـــران خــلال حربها 

مع العراق. المبعوث العراقي أكد 
الــعــدوان  أن الاســتــعــدادات لجبه 
عــالــيــة ومــثــلــهــا المــعــنــويــات، لكن 

القذافي لم يكن مقتنعاً«. 
طــرحــت الـــســـؤال نــفــســه على 
»الرجل الثاني« عبد السلام جلود 
فـــأجـــاب: »كـــان مــن الــصــعــب جــداً 
قيام علاقة بينهما حتى ولو كانا 
في النهاية من عقلية الاستبداد 
نـــفـــســـهـــا. مــــواصــــفــــات الـــرجـــلـــين 
قـــيـــام عـــلاقـــة بينهما.  لا تــســهّــل 

لــم يــرتــح إلى  الحقيقة أن معمر 
صدام منذ البداية. الحقيقة أيضاً 
أن تصرّف كل منهما مقزز. انظر 
مــاذا فعل صــدام بــالــعــراق ومــاذا 

فعل الطاغية بليبيا«.
ــه عــــن حــــــرص كــــل مــن  ــتـ ــألـ سـ
الرجلين على تقديم نفسه كاتباً 
أيضاً فقال: »لا مجال للمقارنة. 
الــــقــــذافــــي قـــــرأ أكـــثـــر مــــن صـــــدام. 
كــلاهــمــا قـــــاسٍ. الـــقـــذافـــي طــاغــيــة 
الــــطــــراز الأول وفـــــرض على  مـــن 

الليبيين النفاق بالقوة. الليبيون 
جــائــعــون ويـــقـــولـــون الــحــمــد لله 

نحن شبعانون بالقوة«.
ما أقسى الأيــام حين تتغير. 
يـــكـــون لــقــبــك الــقــائــد ثـــم يسميك 

رفيق دربك »الطاغية«.
ــم يــلــتــف الــحــبــل عــلــى عنق  لـ
الــقــذافــي. تــعــرّض لمــا هــو أدهـــى. 
تــه الــطــعــنــة عــلــى أيـــد ليبية  جــاء
مــن دون أن ننسى دور اللمسة 

الأطلسية في إسقاط نظامه.

معمر القذافي )غيتي(صدام وحبل المشنقة )أ.ف.ب( علي عبد الله صالح )غيتي(
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لافروف: »تطبيع« الوضع في الشرق الأوسط يحتاج إلى دولة فلسطينية

بن فرحان يشدد على »ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية«  
ــعــــودي  ــســ أكـــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ
أمام  بن فرحان، في خطابه  الأمير فيصل 
الــــــدورة الــســنــويــة الــــــ78 لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك أن المــمــلــكــة 
تشدد على »ضــرورة التزام الــدول بميثاق 
الدولية«،  الشرعية  المتحدة ومبادئ  الأمــم 
موضحاً أن »رؤية المملكة 2030 تهدف إلى 
تعزيز الــجــهــود فــي الــبــنــاء والــتــطــويــر بما 
أن  وأكـــد  المــقــبــلــة«.  أجيالنا  تطلعات  يلبي 
بـــاده »تــولــي ملف حــقــوق الإنــســان أهمية 
بالغة«، موضحاً أن المملكة تهدف من خال 
الــى »صنع نهضة شاملة  التنموي  النهج 
ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي 
ســيــقــود عــجــلــة تــنــمــيــة الــحــاضــر ويــصــنــع 

المستقبل«.
ــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان أن  ــيــ وقــــــال الأمــ
الشرق  أمــن منطقة  أن  »تــؤكــد على  المملكة 
ــراع فـــي إيـــجـــاد حل  ــ ــــط يــتــطــلــب الإســ الأوسـ
ُيبنى  الفلسطينية،  للقضية  عادل وشامل 
عـــلـــى أســــــاس قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ومـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة بــمــا يــكــفــل حق 
ــتـــه  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقــــامــــة دولـ
المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة«. وجــــدد »رفــــض جميع 
ــراءات الأحــاديــة المخالفة، والــتــي تعد  الإجــ
الدولية  القوانين  لجميع  صــارخــاً  انتهاكاً 
ــاهــــم فـــــي تــــقــــويــــض جــــهــــود الــــســــام  وتــــســ
ــرقـــل مـــســـارات  ــعـ ــة وتـ ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ

الحلول السياسية«.

وزير الخارجية الروسي 

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ اســتــخــدم وزيـ
سيرغي لافروف خطاب باده في المناقشة 
ـــ78 للجمعية  الـــ ــلـــدورة الــســنــويــة  لـ الــعــامــة 
ــيــــويــــورك،  ــــي نــ ــتــــحــــدة فـ ــم المــ ــة لــــأمــ ــامــ ــعــ الــ
النظام  على  الــغــربــيــة«  »الهيمنة  لمهاجمة 
الــــدولــــي، مــتــجــنــبــاً الــتــحــدث بــتــفــصــيــل عن 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، رغـــم أنــهــا القضية 
ــدولـــي الأوســـــع على  الأبـــــرز فـــي المــنــتــدى الـ

الإطاق.
ورأى وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي أنــه 
»للمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، ثمة 
فرصة حقيقية اليوم لإضفاء الديمقراطية 
الــحــقــة عــلــى الــــشــــؤون الـــعـــالمـــيـــة«، مضيفاً 
أن »هــــذا يــحــدونــا إلــــى الأمــــل عــنــد كـــل من 
ويــودون  الدولي،  القانون  بتفوق  يؤمنون 
إعادة إحياء الأمم المتحدة كهيئة تنسيقية 
الــقــرارات  فيها  وتتخذ  الــدولــيــة،  للسياسة 
حــــول كــيــفــيــة حـــل المــشــكــات مــعــاً بـــمـــوازاة 
ــــوازن المــصــالــح للجميع«.  تـ الــحــفــاظ عــلــى 
واتهم »الولايات المتحدة والدول الخاضعة 
لها بأنها تستمر في إذكاء النزاعات وفي 
تقسيم البشرية«، بل إنهم »يفعلون كل ما 
أجــل منع تشكل نظام عالمي  بوسعهم من 
العالم  الأقــطــاب« و»يجبرون  عــادل متعدد 

على أن يلعب وفقاً لقواعدهم الخاصة«.
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ وطــــالــــب لافـــــــروف الـ

بــرفــع حــصــارهــا عـــن كـــوبـــا، والــتــوقــف عن 
إجراءاتها القهرية ضد فنزويا، داعياً إلى 
عن  والأوروبـــيـــة  الأميركية  العقوبات  رفــع 
سوريا. وشدد على أن »أي إجراءات قمعية 
تــتــخــطــى مــجــلــس الأمــــن يــجــب أن تنتهي؛ 
ــا تــمــثــل مــــحــــاولات الــــغــــرب لــلــتــاعــب  ــهـ لأنـ
بنظام جزاءات مجلس الأمن للضغط على 

الدول التي لا تمتثل لأوامره«.
كــمــا اتــهــم لافــــروف دول الــغــرب بعدم 
الوفاء بوعودها بعدم توسيع حلف شمال 
الأطلسي )الناتو(، وبالاستمرار في تسليح 
النظام الأوكــرانــي. ودعــا إلى إصــاح الأمم 
المــتــحــدة وتــوســيــع مــجــلــس الأمــــن وتــعــزيــز 
تمثيله بوصفه »أمراً أساسياً لإخراجه من 

هيمنة الغرب«.
وتطرق لافروف إلى ما سماه »تطبيع 
ــشـــــرق الأوســــــــــــط«، مـــؤكـــداً  ــ ــي الـ الـــــوضـــــع فـــ
ــل الــــنــــزاع الإســـرائـــيـــلـــي -  أنـــــه »يــتــطــلــب حــ
الفلسطيني بالاستناد إلى قرارات مجلس 
الأمــن ومــبــادرة السام العربية«. وذكــر أن 
لإقــامــة  عــامــاً   70 انــتــظــروا  »الفلسطينيين 
على  يهيمنون  الأميركيين  ولكن  دولتهم، 
»هــذا يعني  أن  الــوســاطــة«، معتبراً  عملية 
لكيا يسمحوا  ما بوسعهم  يفعلون  أنهم 
بحصول هــذا الــســام«. ودعــا »كــل البلدان 
ــا لــتــوفــيــر  ــ ــــواهـ المــــســــؤولــــة إلــــــى تـــوحـــيـــد قـ
الـــظـــروف المــواتــيــة لــلــمــفــاوضــات المــبــاشــرة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين«، مرحباً 
بــفــكــرة أن تـــعـــزز جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــا إلــــــى الأســــــرة  ــ ــوريـ ــ ــــودة سـ ــعــ ــ دورهـــــــــــا، وبــ
»الــتــطــبــيــع« الــتــي بــــدأت بين  الــعــربــيــة، وبـــ
دمشق وأنقرة. وقال إن »كل هذه التطورات 
الإيجابية تعززت بفضل جهود آلية أستانا 
التي تدعو إلى تسوية سورية تستند إلى 
الــســيــادة الـــســـوريـــة«. وأمــــل فــي أن يتمكن 
الــلــيــبــيــون بـــمـــســـاعـــدة الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 

الإعــداد لانتخابات العامة في البلد الذي 
 ولأكــثــر مــن 10 ســنــوات، ولم 

ً
عــانــى طــويــا

يتمكن من النهوض من اعتداء حلف شمال 
الأطلسي الذي دمر الدولة الليبية، وسمح 
بـــوصـــول الإرهــــــاب إلــــى مــنــطــقــة الــصــحــراء 
والــســاحــل«. وعــبــر عــن »قــلــق« موسكو من 
»عسكرة شبه الجزيرة الكورية«. وأفاد بأن 
»التطورات المأساوية للوضع في السودان 
ــتـــجـــارب الـــتـــي يـــقـــوم بها  يــعــكــس أيـــضـــاً الـ
الغرب من خال تصدير عقيدة ديمقراطية 

غربية«.

 رئيس الوزراء العراقي

حــض رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي، فـــي ســـيـــاق كــلــمــتــه في 
السنوية  لــلــدورة  المستوى  الرفيع  النقاش 
ـــ78 للجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في  الــ
نيويورك، على إنشاء منتدى جديد للدول 
المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج، ســعــيــاً إلـــى مــواجــهــة 
الآثار المدمرة لتغير المناخ في ظل تناقص 
مــوارد المــيــاه. بينما شــدد وزيــر الخارجية 
الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي عــلــى 
احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
السلمي  والنهج  الحوار  الأخــرى، وتغليب 
فـــي إنـــهـــاء الــــحــــروب، ومــنــهــا دفــــع عملية 

السام في منطقة الشرق الأوسط.
ــراقــــي قــد  ــعــ وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــ
الــدول  دعــا إلــى إقامة تجمع إقليمي يضم 
المــتــشــاطــئــة عــلــى الــخــلــيــج بـــهـــدف تنسيق 
في ظل  البيئة  المياه وحماية  إدارة  جهود 
الآثار المدمرة للتغيرات المناخية بالمنطقة. 
ــر أن أرض الـــعـــراق »شـــهـــدت خـــط أول  وذكــ
اتــفــاقــيــة دولــيــة تتعلق بــالمــيــاه قــبــل 2550 
سنة«، منبهاً إلــى »ضـــرورة عــدم تــرك مهد 

الحضارة والنور ليموت عطشاً«. ودعا إلى 
بذل مزيد من الجهود من الــدول الإقليمية 
آلية  المعنية مــن أجــل »العمل معاً وإيــجــاد 
تفاوضي  تكتل  وتشكيل  للتنسيق  فعالة 
ضمن اتــفــاق المــنــاخ، وآلــيــة متكاملة لإدارة 

المياه العابرة للحدود«.
وإذ أكد التزام باده بمبادئ القانون 
الــدولــي واحــتــرام جميع الــقــرارات الأممية، 
وتصميمها على إقامة أفضل العاقات مع 
ورفضها  الــجــوار،  دول  الجميع خصوصاً 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة تــحــت أي 
ذريــعــة، طــالــب الــســودانــي بــاحــتــرام سيادة 
العراق وسامة أراضيه، مضيفاً: »نحتفظ 
المناسبة  ـــراءات  الإجــ اتــخــاذ  بحق  لنفسنا 
الدولية  والمواثيق  القوانين  أقرته  ما  وفــق 
ــا«.  ــه بــــادنــ ــاك تـــتـــعـــرض لــ ــهـ ــتـ لــــــردع أي انـ
وأضـــــــــاف: »نـــمـــد يـــدنـــا لـــكـــل دول الـــجـــوار 
ــرار منطقتنا  ــقـ ــتـ ــن واسـ ــل حــفــظ أمــ مـــن أجــ
ــتــــصــــادي بــمــا  وتـــقـــدمـــهـــا وازدهــــــارهــــــا الاقــ

يحقق رفاهية شعوبها«.

 البحرين لحسن الجوار

ــــرض الـــزيـــانـــي لــتــجــربــة الــبــحــريــن  وعـ
واحترام  السلمي  والتعايش  التسامح  في 
حـــقـــوق الإنـــســـان وتــحــفــيــز قــيــم الــتــضــامــن 
والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي والـــتـــنـــمـــوي الــــدولــــي، 
مشيراً إلى مجموعة من الأولويات تسعى 
السلمي  والنهج  الــحــوار  لغة  »تغليب  إلــى 
في إنهاء الحروب وتسوية الخافات، وفي 
مــقــدمــتــهــا دفـــع عــمــلــيــة الـــســـام فـــي منطقة 
ــقــــوق الــشــعــب  ــــرق الأوســـــــــط ودعـــــــم حــ ــــشـ الـ
المستقلة«.  دولــتــه  إقــامــة  فــي  الفلسطيني 
وإذ عبر عــن دعــم بـــاده لاســتــمــرار الهدنة 
ــي الـــيـــمـــن، دعــــا إلــى  الإنـــســـانـــيـــة الأمـــمـــيـــة فـ
إنـــجـــاز حــلــول ســلــمــيــة مــســتــدامــة لــأزمــات 

ــــودان ولــيــبــيــا  ــســ ــ ــنـــان والــ ــبـ ــا ولـ فــــي ســــوريــ
وأفغانستان.

وركــــــــز الــــزيــــانــــي أيــــضــــاً عـــلـــى إقـــامـــة 
العاقات الدولية على أساس مبادئ حسن 
الــجــوار واحــتــرام القانون الــدولــي وسيادة 
ــتـــدخـــل فــي  الـــــــدول واســــتــــقــــرارهــــا وعــــــدم الـ
شؤونها الداخلية، معبراً عن تقدير باده 
»الــتــطــورات الإيــجــابــيــة ممثلة فــي عــودة  لـــ
واستئناف  العربية،  الجامعة  إلــى  سوريا 
ــلــــومــــاســــيــــة الــــســــعــــوديــــة  ــدبــ الـــــعـــــاقـــــات الــ
- الإيــــــرانــــــيــــــة«. ورحـــــــــب بــــمــــشــــروع المـــمـــر 
الاقــتــصــادي الـــذي ســيــربــط الــهــنــد بــالــقــارة 

الأوروبية عبر الشرق الأوسط.

الوضع في الصومال

ــالـــي  وأكــــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــصـــومـ
حمزة عبدي بري أن باده اعتمدت »نهجاً 
تسويات  إلــى  »الــتــوصــل  بغية  تصالحياً« 
سياسية« بموازاة استخدام »يد من حديد 
التطرف والقضاء عليه«، مشيراً  لاجتثاث 
إلى »حملتنا الأخيرة ضد الإرهاب شهدت 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة ضــــد الإرهــــابــــيــــين عــســكــريــاً 
ومالياً وآيديولوجياً، ونجحت في تطهير 
أكثر من 45 في المائة من المناطق التي كانت 
تــحــتــلــهــا فـــي الـــســـابـــق جــمــاعــة »الـــشـــبـــاب« 
الإرهابية في أقل من عام واحد«. وإذ أشاد 
»شـــجـــاعـــة وتـــضـــحـــيـــات« بــعــثــة الاتـــحـــاد  بــــ
الأفـــريـــقـــي الانــتــقــالــي فـــي الـــصـــومـــال< أكــد 
التزام باده »التنفيذ الكامل لخطة الانتقال 
الأمني وتولي المسؤوليات الأمنية الكاملة 
بــعــد الـــخـــروج الــكــامــل لــلــقــوة« الأفــريــقــيــة. 
»الــرفــع الــكــامــل وغــيــر المــشــروط«  وطــالــب بـــ
الصومال  على  المــفــروض  الأســلــحــة  لحظر 

عبر مجلس الأمن منذ عام 1992.
وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني 

أولـــيـــفـــر دودن ركــــز عــلــى جـــهـــوزيـــة بـــاده 
لــصــوغ اســتــجــابــة دولـــيـــة لــصــعــود الــذكــاء 
بـــريـــطـــانـــيـــا  أن  ــنــــاً  ــلــ مــــعــ ــي،  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
لأن  الطليعة«  في  تكون  أن  على  »مصممة 
لــديــهــا »الأســـــــاس الــــــازم لإنـــجـــاح الـــذكـــاء 
»أطلقت  وقــال:  آمناً«.  الاصطناعي وجعله 
رصاصة البداية على سباق تنافسي عالمي 
حيث تسعى الشركات الفردية وكذلك الدول 
إلــى دفــع الــحــدود إلــى أقصى حــد وبأسرع 
ما يمكن«، مضيفاً أن »أهم الإجراءات التي 
المجتمع  لأن  دولــيــة«،  ستكون  سنتخذها 
العمل معاً  قــدرتــه على  الــدولــي »سيختبر 
في مسألة من شأنها أن تساعد في تحديد 

مصير البشرية«.
أســـبـــوع  خــــــال  دودن  ــاب  ــطــ خــ وبـــــــدا 
ـــ78  المــنــاقــشــة الـــعـــامـــة لــــلــــدورة الــســنــويــة الــ
بمثابة  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ــــول الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  مـــقـــدمـــة لــقــمــة حـ
ريشي  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  يعقدها 
سوناك في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
أنــــــوار الـــحـــق كـــاكـــار إن بـــــاده تـــرغـــب في 
إقــامــة عــاقــات سلمية ومثمرة مــع جميع 
جــيــرانــهــا، بما فــي ذلــك الــهــنــد. لكنه شدد 
عــلــى أن حـــل قــضــيــة كــشــمــيــر هـــو »مــفــتــاح 
الـــســـام« بـــين الــبــلــديــن، مــتــهــمــاً نــيــودلــهــي 
بــــأنــــهــــا تـــــواصـــــل »الـــــتـــــهـــــرب« مـــــن تــنــفــيــذ 
ــن الـــخـــاصـــة بـــنـــزاع  ــ ــ قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
جـــامـــو وكــشــمــيــر. ولاحـــــظ أنــــه »مـــنـــذ عــام 
جــنــدي  ــــف  ألــ  900 ــنـــد  ــهـ الـ نــــشــــرت   ،2019
فـــي جــامــو وكــشــمــيــر المــحــتــلــة بــشــكــل غير 
قــانــونــي لــفــرض الــحــل الــنــهــائــي«. وحــض 
ــاع نــيــودلــهــي  ــنــ الـــقـــوى الــعــالمــيــة عــلــى »إقــ
ــاد لضبط النفس  بــقــبــول عـــرض إســـام آبـ
الاستراتيجية  الأسلحة  شأن  في  المتبادل 

والتقليدية«.

نيويورك: علي بردى

لافروف يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة )أ.ف.ب(

وزير الخارجية الروسي 
اتهم الدول الغربية 

بعدم الوفاء بوعودها 
المتعلقة بتوسيع حلف 

شمال الأطلسي

مستشار باسيل: حوار بين متساوين بلا رئيس ومرؤوس

الرد على رسالة بري »الحوارية«: »التيار« يشترط... و»القوات« ترفض التزاماً بالدستور
تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، 
الرد على الرسالة التي بعث بها إلى رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل، 
ورئـــيـــس حــــزب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« سمير 
جعجع، حيث رفض »القوات« الحوار »منعاً 
لــتــكــريــس أعـــــراف جـــديـــدة وخـــطـــيـــرة«، فيما 
اعــتــرض »الــتــيــار« على شكل الــحــوار، حيث 
طــالــب بـــأن يــكــون »حـــــواراً بـــين مــتــســاويــن«، 
ويكون غير تقليدي، ويطاول برنامج العهد، 
متتالية  بجلسات  ينتهي  زمــنــيــاً  ومــحــدود 
للبرلمان بهدف انتخاب رئيس للباد. وحمّل 
بــــري رســالــتــين لــجــعــجــع وبــاســيــل لــتــحــديــد 
الأولى  المشاركة بالحوار، نقل  موقفهما من 
النائب ملحم الرياشي، ونقل الثانية النائب 
آلان عون، وتفيد بأن الحوار محصور زمنياً 
بالمبادرة التي طرحها التي تفيد بحوار لمدة 
7 أيام بحده الأقصى، وينتهي بعقد جلسة 
انتخابات رئاسية بجلسات متتالية تنتهي 

بانتخاب رئيس.

 ردّ باسيل
 

عــلــى ضــفــة »الــتــيــار«، رد الــنــائــب باسيل 
ــي مــنــصــة  ـــه فــ ــة بـــــري بـــتـــغـــريـــدة لـ ــالــ عـــلـــى رســ
»إكس«، قال فيها: »كل أمر له شروطه وظروفه 
كـــي يـــنـــجـــح«، مـــجـــدداً مــوقــفــه بـــحـــوار يــهــدف 
ــفـــاق عــلــى بــرنــامــج الــعــهــد بخطوطه  إلـــى الاتـ
أساسه  على  رئيساً  ننتخب  »حتى  العريضة 
 عــن مشاركة رؤســاء 

ً
وينجح بــعــهــده«، فــضــا

ــزاب فــي الــحــوار حتى يــكــون هــنــاك قــرار،  الأحــ
»إدارة محايدة وليس ترؤساً من  كما طالب بـــ
طرف أساسي بالنزاع حتى يكون هناك توازن 
ونتيجة توافقية«. ودعــا باسيل لأن لا يأخذ 
 تقليدياً وطاولة مستديرة فقط، 

ً
الحوار شكا

والثاثي  الثنائي  للبحث  ظــروفــاً  نخلق  »بــل 
والمتعدد الأطراف والجماعي لكي تكون هناك 
فــرصــة حقيقية لــإنــقــاذ ولــيــس كــامــاً نمطياً 

على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس«.
 ويــــؤكــــد المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لــرئــيــس 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« أنـــطـــوان قسطنطين: 
»إننا لا نرفض الــحــوار، لكننا نــرى أنــه حتى 

ــكــــون مــــحــــدوداً  ــكــــون مـــنـــتـــجـــاً، فــــا بــــد أن يــ يــ
بالوقت، ومحصوراً ببرنامج الرئيس واسمه، 
يـــأخـــذا أشـــكـــالًا ثــنــائــيــة أو ثاثية  ويــمــكــن أن 
ــتــــعــــددة الأطـــــــــراف أو غـــيـــرهـــا، كــــي يــكــون  ومــ
ناجحاً«، لافتاً إلى أن هذه المطالب وضعناها 
»لأنــنــا نــريــد الــحــوار أن يــكــون منتجاً«. وقــال 
»الشرق الأوسط«: »في هذا الحوار، لا يوجد  لـ
رئيس ومـــرؤوس. هــو ليس حـــواراً على ملف 
اقتصادي أو غير ذلك حتى يكون هناك رئيس 
ومــرؤوس، بل حوار على رئيس للجمهورية. 
هو حوار بين متساوين، وذلك في حال كانت 
مشيراً  رئــيــس«،  لإنتاج  سياسية  إرادة  هناك 
إلى أن »الشرط لنجاح المهمة يتمثل في فتح 
الانتخاب في محضر واحــد، وتعقد  جلسات 
ــاب الــرئــيــس  ــخـ ــتـ جـــلـــســـات مــتــتــالــيــة حـــتـــى انـ

وإنهاء الشغور الرئاسي«.
ونفى قسطنطين أن يكون هناك توجس 
لــدى »الــتــيــار« مــن الــحــوار، مــشــدداً على »أننا 

نـــريـــد حــــــواراً مــنــتــجــاً، وكــــي يــنــجــح يــجــب أن 
تتوفر فيه الشروط التي عددها رئيس التيار، 
 عن أننا أول من طالب الموفد الفرنسي 

ً
فضا

البرنامج، لأننا  بــأن يكون هناك حــوار حــول 
آلية للحوار للتوافق  نؤمن بأننا نحتاج إلى 

وإنتاج رئيس«.

رد »القوات«
 

وجــــاء الــــرد عــلــى بـــري مــن »الـــقـــوات« عن 
طــريــق الــنــائــب ريـــاشـــي »بــتــأكــيــد المـــؤكـــد غير 
»يستطيع  بــري  أن  ومــفــاده  للنقاش«،  القابل 
أن يدعو للحوار الــذي يريده، لكن ما يعنينا 
ــوة لـــحـــوار نــعــده  )قــــوات( أنــنــا لـــن نــلــبــي دعــ ـــ كــ
مــخــالــفــاً لــلــدســتــور، ونــرفــض تــكــريــس أعـــراف 
ــــذا المــــســــتــــوى«، حــســبــمــا قـــال  جــــديــــدة عـــلـــى هـ
رئيس جهاز الإعــام والتواصل في »القوات« 
»الشرق الأوسط«، وسأل: »لماذا  شارل جبور لـ

يـــربـــط بــــري بـــين الــــدعــــوة لـــلـــحـــوار والـــــــدورات 
»فليفصل  مضيفاً:  المــتــتــالــيــة؟«،  الانــتــخــابــيــة 
لحوار ويحضر من يحضر،  بينهما، ويدعو 
ويــتــمــســك بــــري بــالــجــزء الــثــانــي مـــن المـــبـــادرة 

المتعلق بالدورات المتتالية«.
وقــــــــــال جــــــبــــــور: »نـــــحـــــن بــــمــــا يـــعـــنـــيـــنـــا، 
سنلبي المــشــاركــة فــي الــجــلــســات الانــتــخــابــيــة 
المتتالية لكننا لن نلبي أي حــوار«. وأضــاف: 
قابلة  غير  مبدئية  هــذه مسألة  لنا  »بالنسبة 
الــدســتــور واضـــح، وينص  أن  لجهة  للنقاش، 
على أن الانــتــخــابــات تحصل فــي الــبــرلمــان من 
بـــدورات  انتخابية  إلـــى جلسة  الــدعــوة  خـــال 
الرئيس، وتتخلل تلك  متتالية حتى انتخاب 
الـــدورات نقاشات وتـــداولًا بين الكتل لتجاوز 
الاســتــعــصــاء الــرئــاســي«. وقـــال: »الانــتــخــابــات 
الطريقة  إما تحصل وفق هذه  الدستور  وفق 
انــــتــــخــــابــــات عــــــام 1970،  ــــي  ــتــــي حـــصـــلـــت فـ الــ
وإمـــا عــن طــريــق إنــضــاج تقاطعات على غــرار 

تــقــاطــع أنــتــج تــســمــيــة الـــوزيـــر الأســـبـــق جــهــاد 
أزعـــور«، في إشــارة إلــى تقاطع بين المعارضة 
و»الــوطــنــي الــحــر« عــلــى اســمــه فــي جــلــســة 14 
يونيو )حزيران( الفائت. وقال جبور: »نرفض 
قاله  بما  سلمنا  إذا  جــديــدة.  أعـــراف  تكريس 
الـــرئـــيـــس بـــــري، ســيــتــحــول الــــحــــوار إلــــى ممر 
المستقبل،  فــي  الرئاسية  لانتخابات  إلــزامــي 
وهو يعني مزيداً من تكريس أعراف انقابية 

على الدستور نحن نرفضها«.

إرادة سياسية

ويـــســـود اعـــتـــقـــاد واســـــع فـــي الـــبـــاد أن 
إنــهــاء الــشــغــور الــرئــاســي المــتــواصــل منذ 10 
أشهر، يعود إلــى غياب قــرار سياسي حازم 
بانتخاب رئيس، وهو ما ألمحت إليه المنسقة 
الـــخـــاصـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لــبــنــان يــوانــا 
بــالــقــول فــي حــديــث إذاعـــي إنها  فرونتسكا، 
فــهــمــت مـــن الــلــقــاء مـــع الـــنـــواب أن »الــفــرصــة 
دائــمــاً مـــوجـــودة وبــحــاجــة لــقــرار ســيــاســي«، 
وأضــافــت: »أشــجــع على انتخاب رئيس لأن 
وعلينا  أفضل  حياة  يستحقون  اللبنانيين 
محاولة إعطاء بعض الأفكار الجديدة لأننا 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة نــشــجــع عــلــى أن يتخذ 
أحـــزاب  هــنــاك  ليست  لأنـــه  قــــراراً  اللبنانيون 
فقط، بل توازنات طائفية معينة، ولكن بعد 
لــبــنــان أن ينتخب  الــفــراغ يستحق  ســنــة مــن 
رئيساً بسرعة لأنه مطلوب منه عمل كثير«.

خلاف على الحوار
 

ويــــرى المــقــربــون مــن بـــري أن الـــحـــوار هو 
المدخل الوحيد لإنهاء الشغور الرئاسي. وقال 
علي  النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو 
خـــريـــس: »مــــن يـــدعـــي الـــحـــرص عــلــى الـــوطـــن، 
وعــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي، لا يــرفــض الـــحـــوار، 
فالحوار هو الطريق الأقصر للوصول إلى حل، 
أنفسنا«. وقال  آن الأوان لأن نعتمد على  وقد 
إن العديد مــن عــامــات الاستفهام تــدور حول 
رفــــض الــبــعــض لـــلـــحـــوار، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده 
بأن »هذه الفرصة وهذه المبادرة التي أطلقها 
الرئيس نبيه بري ربما تكون الفرصة الأخيرة 

فا تضيعوها حتى لا يضيع الوطن«.

بيروت: نذير رضا

صورة من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية )البرلمان اللبناني(

اشتباك »دخاني« بين الجيشين 
اللبناني والإسرائيلي

الإسرائيلي  الجيش  قنابل  على  اللبناني  الجيش  رد 
الدخانية بإطاق قنابل مماثلة في مزارع شبعا الحدودية 
في جنوب لبنان، وأجبر قوة إسرائيلية كانت تخترق الخط 

الأزرق الحدودي على التراجع، حسب بيان نشره الجيش.
 وبدأ التوتر صباح السبت حين كانت دوريــة للجيش 
ــيــــات كـــانـــت الـــقـــوات  تـــواكـــب جـــرافـــة عــمــلــت عــلــى إزالــــــة ردمــ
الإسرائيلية ألقتها في الأراضي الحدودية، وذكرت »الوكالة 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة »ألـــقـــت قنابل  الــوطــنــيــة لـــإعـــام« أن الـ
دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق 
ــة ردمــيــات رمــتــهــا جــرافــات  جــرافــة لبنانية تعمل عــلــى إزالــ
العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة، إحدى مزارع 

شبعا، في أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين«.
ــة  ــر قـــامـــت عــنــاصــر دوريــ ــ ــه »عـــلـــى الأثـ ــى أنــ ــارت إلــ ــ ــ وأشـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي المــكــان بــإطــاق قــنــابــل دخــانــيــة عــدة 
باتجاه عناصر دوريــة العدو«، لافتة إلى »وصــول عناصر 

من الكتيبة الهندية التابعة لقوات )يونيفيل( للتهدئة«.
  وقــالــت قــيــادة الجيش اللبناني فــي بــيــان صـــادر عن 
»مــديــريــة الــتــوجــيــه«، إن عــنــاصــر إســرائــيــلــيــة »أقــدمــت على 
خرق خط الانسحاب وإطاق قنابل دخانية باتجاه دورية 
للجيش اللبناني في أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر 
ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب )الخط 
الأزرق المتحفظ عليه( في منطقة بسطرة - الجنوب«.  ووفق 
الــبــيــان: »رد عناصر الــدوريــة على الاعــتــداء بــإطــاق قنابل 
مسيلة لــلــدمــوع بــاتــجــاه عــنــاصــر الــعــدو، مــا أجــبــرهــم على 
الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة«، وفق ما أكد 

الجيش.
  وبــدوره، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل( أندريا تيننتي، تعليقاً 
في  اللبناني  والجيش  إسرائيلية  قـــوات  بــين  القنابل  على 
مزرعة بسطرة، على أن »القوة موجودة على الأرض لتهدئة 
الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات، 

ومنع سوء الفهم«.
اللبنانية بعد قيام  الحدود  التوتر على طول   ويخيم 
إســرائــيــل أخـــيـــراً بــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــجـــزء الــشــمــالــي 
بكاملها  البلدة  أصبحت  وبذلك  الغجر،  بلدة  من  اللبناني 

تحت سيطرتها، وبنت جداراً أسمنتياً حول كامل البلدة.
قــد انسحبت مــن المناطق  الــقــوات الإسرائيلية   وكــانــت 
الــتــي كــانــت تحتلها فــي جــنــوب لــبــنــان فــي 25 مــايــو )أيـــار( 
عام 2000، بعد احتالٍ دام 22 عاماً، باستثناء مزارع شبعا 
وتال كفرشوبا التي تعدها أرضاً سورية جرى الاستياء 

عليها في حرب عام 1967.

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة )رويترز(
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القاهرة والخرطوم تأملان في »اتفاق«... وأديس أبابا تعد »بحل للقضايا العالقة«

رفض للزجّ بالقاهرة في »الصراع الحزبي« الأميركي

بحث مع زيلينسكي »أنشطة جماعات مسلحة تمولها روسيا«

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات »سد النهضة« وسط انتقاد مصر لـ»الإجراءات الأحادية«

مصر: دعوات للتريث والنأي بالنفس في قضية مينينديز

البرهان مستعد للقاء حميدتي... ويفضّل السلام على الحرب

انــــطــــلــــقــــت أمـــــــــس )الــــــســــــبــــــت( فـــي 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة 
جديدة من مفاوضات »سد النهضة«، 
بــحــضــور الــــــوزراء المــعــنــيــن مـــن مصر 
والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض 
من الدول الثلاث، في ظل غياب أطراف 
دولــيــة، ووســط تحذيرات مصرية من 
اســـتـــمـــرار إثـــيـــوبـــيـــا فــــي »الـــتـــصـــرفـــات 
الدولي«،  للقانون  المخالفة  )الأحادية( 
»السد«  ومــلء  بناء  بمواصلة  المتعلقة 
ــاق بــــن الــــــــدول الـــثـــلاث،  ــفــ ــن دون اتــ مــ
ــلء »ســد  وإصــــرارهــــا عــلــى أن بــنــاء ومــ
ــــان مـــــع إعـــــلان  ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ الــــنــــهــــضــــة«، »يـ
المــبــادئ« الموقع بن الــدول الثلاث عام 

.2015
وجـــــــــــــــــــاءت الــــــــجــــــــولــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
ــفــــاوضــــات فـــــي إطـــــــــار اســـتـــكـــمـــال  ــمــ ــلــ لــ
الــجــولات الــتــفــاوضــيــة، الــتــي بـــدأت في 
الــقــاهــرة فـــي أغــســطــس )آب( المــاضــي، 
بناءً على توافق للإسراع في الانتهاء 
من الاتــفــاق على قواعد مــلء وتشغيل 
ــر، فــي  ــهــ »ســـــد الـــنـــهـــضـــة« خـــــلال 4 أشــ
أعـــقـــاب لـــقـــاء بـــالـــقـــاهـــرة بـــن الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس 
ــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، فــي 13  الــ

يوليو )تموز( الماضي.
ــر المــــوارد المــائــيــة والـــري  وقـــال وزيـ
ــانــــي ســـويـــلـــم،  المـــــصـــــري، الــــدكــــتــــور هــ
ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــــي الـ إن بـــــــلاده تـــســـتـــمـــر فـ
بالجدية،  دائــمــا  كعهدها  المــفــاوضــات 
ــــن بـــغـــرض  ــــلازمــ وحــــســــن الــــنــــيــــات، الــ
ــفـــاق »عــــــادل ومــــتــــوازن«،  الـــتـــوصـــل لاتـ
يـــراعـــي مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة ويحمي 

أمنها المائي، واستخداماتها الحالية، 
ويــــحــــفــــظ حــــقــــوق الــــشــــعــــب المــــصــــري، 
ــه يــحــقــق فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  ــ مــضــيــفــا أنـ
ــتـــركـــة لــــلــــدول الــــثــــلاث،  المـــصـــالـــح المـــشـ
والــرخــاء  التنمية  تحقيق  يضمن  بما 

لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
ــــري، حــســب  ــــصـ ــر المـ ــ ــــوزيـ وجــــــدد الـ
بــيــان رســمــي صـــادر عــن وزارة المـــوارد 
المائية والري، أمس )السبت(، الإشارة 
ــرار إثـــيـــوبـــيـــا فــي  ــمـ ــتـ ــــى مــــا مــثــلــه اسـ إلـ
فــي غياب  النهضة«  »ســد  مــلء  عملية 
الاتـــفـــاق الــــــلازم، مـــن »انـــتـــهـــاك لاتــفــاق 
إعلان المبادئ الموقع في 2015«، مشيراً 
إلــى أن اســتــمــرار مثل هــذه التصرفات 
الدولي،  للقانون  والمخالفة  الأحــاديــة، 
»يـــلـــقـــي بــــظــــلال غـــيـــر إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 

ويهدد  الــراهــنــة،  التفاوضية  العملية 
بتقويضها«.

في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية 
الإثيوبية أمس )السبت( أن المحادثات 
الــثــلاثــيــة »ســتــنــاقــش بــشــكــل أســاســي 
عملية الملء الأول والتشغيل السنوي«. 
وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، 
الأنباء  وكالة  وفق  بيكيلي،  سيليشي 
الإثــيــوبــيــة، إن »هــــذه المــنــاقــشــة جــاءت 
بــعــد نــجــاح الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن مــلء 
)ســـد الــنــهــضــة( الــــذي تـــم تــنــفــيــذه بما 
ــادئ لـــعـــام  ــ ــبــ ــ ــع إعــــــــلان المــ ــ ــتـــمـــاشـــى مـ يـ
اعــتــقــاده  عــن  بيكيلي  وأعــــرب   .»2015
بــــأن »الـــــــدول ســتــبــذل جـــهـــودا حثيثة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن الــقــضــايــا 
خــــلال هــــذه الـــجـــولـــة«. ووفــــق بيكيلي 

فإن »الخيار الوحيد هو تطبيق مبدأ 
الاســـتـــخـــدام )الـــعـــادل والـــرشـــيـــد( لمــيــاه 

النيل كما نص عليه إعلان المبادئ«.
ــة  ــالــ وبــــحــــســــب مـــــا أوردتــــــــــــه الــــوكــ
الإثيوبية أمــس )الــســبــت( فــإن »أديــس 
أبــــابــــا مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى )حـــل 
العملية  خـــلال  مـــن  وودي(  تــفــاوضــي 

الثلاثية الجارية«.
مــن جهتهما أعــــرب وزيــــر المــــوارد 
المصري، هاني سويلم،  والــري  المائية 
السوداني  المياه  بأعمال وزير  والقائم 
دولبيت عبد الرحمن منصور البشير 
عـــن أمــلــهــمــا الـــقـــوي فـــي الــتــوصــل إلــى 

اتفاق.
وكــانــت مصر قــد أعلنت فــي وقت 
ســـابـــق أن جـــولـــة الـــتـــفـــاوض المــاضــيــة 

ملموسة  تغيرات  »لم تشهد  بالقاهرة 
ــــب الإثـــــيـــــوبـــــي«،  ــانـ ــ ــــجـ فــــــي مــــــواقــــــف الـ
فــي مساعيها  أنها »ستستمر  مــؤكــدة 
الــحــثــيــثــة لــلــتــوصــل فـــي أقـــــرب فــرصــة 
قانوني ملزم بشأن قواعد  اتــفــاق  إلــى 
ــد الـــنـــهـــضـــة، عــلــى  ــ مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل سـ
النحو الذي يراعي المصالح والثوابت 
المائي،  أمنها  على  بالحفاظ  المصرية 

والحيلولة دون إلحاق الضرر به«.
وفي العاشر من سبتمبر )أيلول( 
الحالي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي 
نجاح بــلاده في إتمام الجولة الرابعة 
ــــد الــنــهــضــة«،  ــــلء »سـ ــــرة مــــن مـ ــيـ ــ والأخـ
الخارجية  وزارة  انتقدتها  خطوة  في 
 لمصالح 

ً
المــصــريــة، وعــدّتــهــا »تــجــاهــلا

وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي 

الذي تكفله قواعد القانون الدولي«.
وأشــــــــــــــــار نـــــــائـــــــب مـــــــديـــــــر مــــركــــز 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ »الأهـــــــــــــرام« لـ
والاستراتيجية، والخبير المتخصص 
في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، 
الــدكــتــور أيــمــن الــســيــد عــبــد الــوهــاب، 
ــرات عــلــى  ــ ــــؤشـ إلـــــى أنـــــه »لا تــــوجــــد مـ
تغير النهج الإثيوبي في التفاوض«، 
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن أديـــس  ــال لــــ وقــ
أبــابــا »تــســعــى إلـــى الــفــوز بــكــل شــيء، 
ــاه الــنــيــل  ــيـ ــواذ عـــلـــى كــــل مـ ــحــ ــتــ والاســ
قانوني  بــاتــفــاق  الــتــزام  دون  الأزرق، 

ملزم مع دول المصب«.
تتفاوض مصر   2011 عــام  ومنذ 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا لــلــوصــول إلــى 
اتــــفــــاق بـــشـــأن مـــــلء »ســـــد الــنــهــضــة« 
من  طــويــلــة  جـــولات  أن  إلا  وتشغيله، 
لم تثمر  الثلاث  الــدول  التفاوض بن 

حتى الآن عن اتفاق.
ــاذ الــجــيــولــوجــيــا  ــتــ وأوضـــــــح أســ
والمـــــــوارد المـــائـــيـــة بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
استمرار  أن  شــراقــي،  عباس  الدكتور 
نـــهـــج الـــتـــفـــاوض الـــحـــالـــي فــــي غــيــاب 
أطراف دولية، »لن يفضي إلى شيء«، 
»الــشــرق الأوســـــط«، إن غياب  وقـــال لـــ
ــراف دولــيــة فــاعــلــة، مــثــل الــولايــات  أطــ
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي والبنك 
الــدولــي، »يــخــدم النهج الإثــيــوبــي في 
التنصل مــن أي الــتــزامــات تــجــاه دول 

المصب«.
وتــخــشــى مــصــر مـــن تــأثــيــر الــســد 
كونها  الأزرق،  النيل  على  الإثــيــوبــي 
 97 تأمن  فــي  النيل  نهر  تعتمد على 
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة، 
وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق 

الحصة الأكبر في موارد مصر المائية.
وبـــخـــصـــوص الـــبـــدائـــل المــطــروحــة 
للتعامل مــع المـــوقـــف، حـــال فــشــل هــذه 
الــجــولــة مــن المــفــاوضــات فــي الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق بــن الــــدول الــثــلاث، أوضــح 
السيد أن »إثيوبيا تحرص دائما على 
تــجــنــب الـــوصـــول إلــــى نــقــطــة الـــصـــدام، 
عــبــر الــحــديــث المــتــكــرر عــن عـــدم إلــحــاق 
ضـــرر فـــادح بــمــصــالــح مــصــر المــائــيــة«، 
لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الظروف 
ــودان حـــالـــيـــا،  ــ ــ ــســ ــ ــ ــ ــي يـــعـــانـــيـــهـــا ال ــ ــتـ ــ الـ
ــي »غــيــر  ــوبــ ــيــ ــهـــج الإثــ ــنـ واســــتــــمــــرار الـ
الــــواضــــح« يــلــقــيــان »عــبــئــا عــلــى مصر 
البدائل  الراهن، وبحث  الضرر  لتقييم 
في ظل التوازنات الإقليمية والدولية«.
فــي حــن عــدّ شــراقــي أن »الــعــودة 
مختلف  بمنظور  الأمـــن  مجلس  إلـــى 
هــو أحــد الحلول المــطــروحــة«، مشيراً 
ــوع كــارثــة انــهــيــار ســدود  إلـــى أن »وقــ
ــلـــيـــبـــيـــة، وتـــضـــاعـــف  مـــديـــنـــة درنـــــــة الـ
تكرار مثل هذا  الدولية من  المــخــاوف 
ــوارث، يــمــكــن أن يفيدا  ــكـ الــنــوع مــن الـ
فــي الــعــودة إلــى مجلس الأمـــن، ليس 
النهضة قضية مائية«،  باعتبار سد 
لكن بــاعــتــبــاره »خــطــراً وجــوديــا على 
ــــودان  ــــسـ ــــي الـ ــــن الــــســــكــــان فـ مــــلايــــن مـ
ومــــصــــر«، لافـــتـــا إلـــــى »وجـــــــود الــســد 
زلزاليا،  نشطة  منطقة  فــي  الإثــيــوبــي 
وتــخــزيــنــه كــمــيــات مــيــاه تــصــل إلـــى 3 
آلاف ضعف المياه المخزنة وراء سدي 
ــود الــعــديــد من   عـــن وجــ

ً
ــة، فــضــلا ــ درنـ

إلــى  تشير  الــتــي  العلمية،  الـــدراســـات 
مخالفته قواعد الهندسة الإنشائية«، 
والــتــي تجعل منه »خــطــراً يستوجب 

 دوليا«.
ً
تدخلا

مصريون  وخبراء  مراقبون  رفــض 
ما عــدّوه »زجــا باسم مصر في قضايا 
المتحدة«،  بالولايات  داخلية  سياسية 
وربطوا بن اتهام رئيس لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة بمجلس الــشــيــوخ وزوجــتــه 
»قبول مئات آلاف من الدولارات مقابل  بـ
وبــن  المــصــريــة«،  للحكومة  مــســاعــدات 
الــحــزبــي قبيل سباق  الـــصـــراع  احـــتـــدام 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنهم 
ــه وجـــود  لـــم يــســتــبــعــدوا فـــي الـــوقـــت ذاتــ

»التربص« بمصر. محاولات لـ
واســـتـــقـــال الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
المخضرم، روبرت مينينديز، في وقت 
متأخر مساء أول من أمس )الجمعة(، 
مـــن مــنــصــبــه رئــيــســا لــلــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، عــلــى 
الـــرشـــوة«.  »تــقــاضــي  بـــ اتــهــامــه  خلفية 
ــرتــــه صــحــيــفــة  ــر نــــشــ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
»نــيــويــورك تــايــمــز«، أمـــس )الــجــمــعــة(، 

ــقــــد وجّـــــهـــــت »اتـــــهـــــامـــــات فـــيـــدرالـــيـــة  فــ
ــيــــركــــي،  بــــالــــفــــســــاد« لـــلـــســـيـــنـــاتـــور الأمــ
ــه مــنــصــبــه فــــي مــجــمــوعــة  ــدامـ ــتـــخـ لاسـ
واســعــة مــن »المــخــطــطــات الــفــاســدة في 
ــارج«، تضمنت »تــزويــد  الــداخــل والـــخـ
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة ســــراً بــمــعــلــومــات 
حــســاســة عـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة«. 
ــالـــت الــصــحــيــفــة إن لائـــحـــة الاتـــهـــام  وقـ
ــة ضــد  ــيــ ــيــــســ تــــتــــكــــون مــــــن 3 تــــهــــم رئــ
وزوجته  نيوجيرسي،  من  مينينديز، 
ــمــــال مــــن نــيــوجــيــرســي،  و3 رجــــــال أعــ
وهي الاتهامات التي نفاها مينينديز 

وزوجته.
وتفاعلت وسائل إعلام مصرية مع 
الموجهة  بالاتهامات  المتعلقة  التقارير 
ــت 

ّ
إلــــى الــســيــنــاتــور مــيــنــيــنــديــز، إذ بــث

ــبــــاريــــة« المــصــريــة  قـــنـــاة »الـــقـــاهـــرة الإخــ
مــع محللن ومسؤولن  مــقــابــلات  عــدة 
أمــيــركــيــن ســابــقــن، اعــتــبــروا فــيــهــا أن 
أبعاد  على  »تنطوي  مينينديز  قضية 
ــــن الـــقـــضـــيـــة  ســــيــــاســــيــــة«. وربــــــطــــــوا بــ

ــــن احــــتــــدام الــــصــــراع بــــن الــحــزبــن  وبـ
اقتراب  مــع  والــجــمــهــوري،  الديمقراطي 

المنافسة في الانتخابات الرئاسية.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
المـــــصـــــري الأســــــبــــــق، رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، السفير 
ــذه الاتــهــامــات  مــحــمــد الـــعـــرابـــي، إن هــ
ــة لــلــســيــنــاتــور الأمــــيــــركــــي »لا  ــهـ المـــوجـ
تزال في مرحلة التحقيقات، ولا يمكن 
لــم تثبت صحتها  أمــور  التعليق على 
إلــى »التريث في  العرابي  بعد«. ودعــا 
تناول الأمور المتعلقة بمثل هذا النوع 
من القضايا«، مشيراً إلى أن »السياسة 
المحتدم  الــحــزبــي  والــصــراع  الأميركية 
هناك تــؤدي إلــى كثير من المعارك بن 
نـــــواب ورمــــــوز الـــحـــزبـــن«. وشـــــدد في 
ــــط« على  »الــشــرق الأوسـ تــصــريــحــات لـــ
»ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات 
الــزج باسم مصر في معترك سياسي 
داخل الولايات المتحدة، ولا يوجد أي 

موقف رسمي بشأنه«.

وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يضطر فيها مينينديز )69 عاما(، الذي 
خدم في الكونغرس منذ عام 2006، إلى 
التخلي عن منصبه في لجنة العلاقات 
الخارجية. فقد استقال مينديز في عام 
اتهامات في  إليه  أن وجّهت  2015 بعد 
نــيــوجــيــرســي بــقــبــول رشــــى مـــن طبيب 
عيون في فلوريدا، لكن القضية أبطلت 
إلى  التوصل  مــن  المحلفن  تمكن  لــعــدم 

حكم بالإجماع.
ــاق ذاتـــــــه، أشــــــار أســـتـــاذ  ــيـ ــي الـــسـ فــ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة 
والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، الــدكــتــور طــارق 
فـــهـــمـــي، إلـــــى أن »تـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
لنواب ونافذين في السياسة الأميركية 
داخلية،  ضغط  بجماعات  وارتباطهم 
تعد مــن الأمـــور المــعــتــادة فــي السياسة 
ــات تــوجــه  ــامــ ــهــ ــنـــاك اتــ ــيــــة، فـــهـ ــيــــركــ الأمــ
ــات  ــولايــ ــالــ ــة بــ ــاســ ــســ لــــلــــعــــشــــرات مـــــن الــ
المـــتـــحـــدة يـــومـــيـــا، تــتــعــلــق بــارتــبــاطــهــم 
بـــجـــمـــاعـــات ضـــغـــط مـــثـــل الآيـــرلـــنـــديـــن 

واليهود وغيرهم«.
»الشرق الأوسط«  وأوضح فهمي لـ
أن »الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــلــســيــنــاتــور 
تـــــزال حــتــى الآن مــوضــع  ــركـــي لا  ــيـ الأمـ
تـــحـــقـــيـــقـــات، ولـــــم تـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 
ــاك إجــــــــــراءات مــعــقــدة  ــنــ ــمـــة، وهــ ــاكـ المـــحـ
ــي نـــظـــام الــتــقــاضــي  ــأن فــ ــشــ فــــي هـــــذا الــ
ــه »لا يـــوجـــد ما  ــداً أنــ الأمـــيـــركـــي«، مـــؤكـ
ــل مــا  ــة فــــي كــ ــريـ يـــديـــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
تــم تـــداولـــه مــن مــعــلــومــات عــبــر وســائــل 

الإعلام بشأن القضية«.
ــلــــوم  ــد أســــــتــــــاذ الــــعــ ــعـ ــبـ ــتـ ولــــــــم يـــسـ
الــســيــاســيــة وجــــود »نــــوع مــن الــتــربــص 
ــن خــــــلال الــــــزجّ  ــ الـــســـيـــاســـي بـــمـــصـــر، مـ
ــي قــضــيــة لا تــــــزال مــوضــع  بـــاســـمـــهـــا فــ
»الـــضـــغـــوط الــتــي  تــحــقــيــق«، مــنــوهــا بــــ
ــط فـــي  ــ ــغــ ــ ــات ضــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا جـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــارســ ــ مــ
المعونة  لتقليص  الأميركي  الكونغرس 

الأميركية لمصر«.
وكان السيناتور الأميركي، كريس 
أعـــلـــن مــنــتــصــف سبتمبر  قـــد  مـــيـــرفـــي، 

)أيــلــول( الــحــالــي أن إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من 
المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر. 
وأرجــع ذلــك إلــى ما وصفه بعدم التزام 
الـــقـــاهـــرة بـــشـــروط الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الإفــــــــــراج عــــن الــســجــنــاء 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــيــــن، وعـــــــــدد مــــــن الـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
ــدم واشــــــنــــــطــــــن مـــــســـــاعـــــدات  ــ ــ ــقــ ــ ــ وتــ
عسكرية لمصر، تبلغ قيمتها نحو 1.3 
مليار دولار سنويا، وذلــك بعد توقيع 
مصر معاهدة ســلام مــع إســرائــيــل عام 
1979، ويــرتــبــط جـــزء صــغــيــر مـــن هــذه 
مــلــيــون دولار(  )نــحــو 320  المـــســـاعـــدات 
ــي الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  بــســجــل الــــقــــاهــــرة فــ

وحقوق الإنسان.
ويـــحـــرص الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاءات 
ــة مــــــع أعــــــضــــــاء بـــــــارزيـــــــن فــي  ــمـ ــتـــظـ ــنـ مـ
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــــيــــــركــــــي، ســـــــــواء فــي 

ــه لــلــولايــات  ــاراتــ الـــقـــاهـــرة، أو خــــلال زيــ
المتحدة. وقد استقبل الرئيس المصري 
وفداً موسعا رفيع المستوى من الحزبن 
الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس، 
المــــاضــــي، ضـــمّ  أغـــســـطـــس )آب(  نـــهـــايـــة 
ــام عضو  ــراهـ الــســيــنــاتــور لــيــنــدســاي غـ
روبــرت  والسيناتور  الــشــيــوخ،  مجلس 
مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــــذي 
وجّهت له الاتهامات مؤخراً. بالإضافة 
إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان 
ــيــــوخ، وذلــــك  بــمــجــلــســي الــــنــــواب والــــشــ
بحضور سامح شكري وزير الخارجية 

المصري.
ــة المـــصـــريـــة  ــلـــرئـــاسـ ــيــــان لـ ووفـــــــق بــ
حــيــنــهــا، فـــإن الــلــقــاء شــهــد »تــأكــيــد قــوة 
الممتدة  الاستراتيجية  الشراكة  ومتانة 
منذ عقود بن مصر والولايات المتحدة، 
والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز 
عــلاقــاتــهــمــا عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 

الرسمية والبرلمانية والشعبية«.

قـــــال قــــائــــد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
الفتاح  عبد  الــســيــادة،  رئــيــس مجلس 
البرهان، إنه مستعد للحوار مع »قائد 
ــمـــدان دقــلــو  ــوات الـــتـــمـــرد« مــحــمــد حـ ــ قـ
)حميدتي(، الذي يخوض حربا ضده، 
مشيراً إلى أنه يفضل التوصل إلى حل 
سلمي لإنــهــاء الــصــراع فــي الــســودان. 
ــاءات عــقــدهــا  ــ ــقـ ــ ــبــــرهــــان فــــي لـ ــد الــ ــ ــ وأكـ
مــع وســائــل إعـــلام عربية وغــربــيــة في 
نـــيـــويـــورك، أنــــه »واثــــــق مـــن الــنــصــر«، 
لكنه اعترف بأنه اضطر إلى نقل مقر 
قــيــادتــه إلـــى بـــورتـــســـودان لأن الــقــتــال 
ــعـــل مــن  ــوم جـ ــرطــ ــخــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ

المستحيل على الحكومة الاستمرار.

 زيلينسكي يثمن دعم السودان

ــــى الــــــبــــــرهــــــان، الـــســـبـــت،  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي، وبــحــث مــعــه »أنــشــطــة 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة غــيــر الشرعية 
التي تمولها روسيا«، في السودان، 
زيلينسكي  لــلــرئــيــس  إفـــــادة  حــســب 

على منصة إكس )تويتر سابقا(.
ــه الــتــقــى  ــ وقـــــــال زيــلــيــنــســكــي إنــ
الــــــــبــــــــرهــــــــان فـــــــــي مـــــــطـــــــار شــــــانــــــون 
ــنــــدي، فـــي »لـــقـــاء غــيــر مــرتــب  ــرلــ الآيــ
مسبقا«، ووجه الشكر إلى السودان 
على »الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا 
أراضيها«. وقــال: »ناقشنا  وسلامة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة المــشــتــركــة، ولا 
المسلحة  الــجــمــاعــات  أنــشــطــة  سيما 
غير الشرعية التي تمولها روسيا«. 
ــه دعـــا  ــ وذكــــــر زيــلــيــنــســكــي أيـــضـــا أنـ
الــبــرهــان »إلــى دعــم مــبــادرة تصدير 

أعلنها  التي  أوكرانيا«  من  الحبوب 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي أواخـــــــر الـــعـــام 
المــاضــي، للمساعدة فــي دعـــم الأمــن 

الغذائي في العالم.

 البرهان: مستعدون للحوار

ــي بــي  ــ ــي مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة »بـ ــ وفـ
ســـي«، أعــلــن الــبــرهــان اســتــعــداده، من 
مــع حميدتي،  المــبــدأ، للاجتماع  حيث 
ــه مــلــتــزم  ــ ــا دام أنـ ــ والـــتـــحـــدث إلـــيـــه »مـ
ــا تــم  ــ بــــحــــمــــايــــة المــــــدنــــــيــــــن... وهـــــــو مــ
الاتــفــاق عليه فــي جـــدة«. وقـــال: »نحن 
مستعدون للمشاركة في المفاوضات«. 
وأضاف: »إذا كانت قيادة هذه القوات 
المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها 
السكنية  المناطق  مــن  قواتها  وسحب 
والعودة إلى ثكناتها، فسوف نجلس 
مــع أي مــنــهــم... خــاصــة إذا الــتــزم بما 
تــم الاتـــفـــاق عليه فــي جـــدة. سنجلس 
البرهان أن  لحل هذه المشكلة«. ونفى 
ــة فــاشــلــة مثل  ــ يــصــبــح الـــســـودان »دولـ
الـــصـــومـــال، أو مــقــســمــة مــثــل لــيــبــيــا«. 
ــد أن »الــــســــودان ســيــبــقــى مــوحــداً،  وأكــ
ودولــة سليمة، وليس دولة فاشلة. لا 
نريد ما حدث في الــدول الأخــرى التي 
ذكرتها. الشعب السوداني الآن متحد 
خلف قضية واحدة: إنهاء هذا التمرد 

سلميا أو بالقتال«.

 »معلومات مختلقة«

السيادة  مجلس  رئــيــس  نفى  كما 
أن تـــكـــون قـــواتـــه تــســتــهــدف المــدنــيــن، 
رغم تقارير للأمم المتحدة ومؤسسات 
خيرية عن وجــود أدلــة على شن قواته 
ــارات جــويــة عــشــوائــيــة عــلــى المناطق  غــ
الــســكــنــيــة، واعــتــبــر أن مــا أشــــارت إليه 

هذه التقارير هو »معلومات مختلقة«. 
ــــلاق لــبــعــض  ــتــ ــ ــاك اخــ ــ ــنــ ــ وأضـــــــــــــاف: »هــ
الــقــصــص مــن جــانــب قـــوات المــتــمــرديــن، 
ــيـــن ويــــصــــورون  فـــهـــم يــقــصــفــون المـــدنـ
الأمر كما لو كانت القوات المسلحة هي 

من فعلت ذلك«.
وكان الممثل الخاص السابق للأمم 
المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، 
أكــد لمجلس الأمــن أن »القصف الجوي 
العشوائي، في كثير من الأحيان، يقوم 
ــــوة جـــويـــة،  بــــه أولــــئــــك الــــذيــــن لـــديـــهـــم قـ
ــي الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة«.  وهــ
وفــي مقابلة مــع وكــالــة »رويــتــرز«، أكد 

لــم يطلب دعــمــا عسكريا  أنـــه  الــبــرهــان 
خــــــلال جــــولــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة قــــــام بـــهـــا فــي 
الآونـــة الأخــيــرة، وإنـــه يفضل التوصل 
ــــذي أودى  إلــــى حـــل ســلــمــي لــلــصــراع الـ
بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملاين 

المدنين.

 دول الجوار والمرتزقة

وقــــــــال الــــبــــرهــــان إنــــــه طـــلـــب مــن 
الـــدول المــجــاورة الــتــوقــف عــن إرســال 
مرتزقة لدعم قوات »الدعم السريع«. 
وأشـــار إلــى أن الــغــرض مــن الــزيــارات 

كان البحث عن حلول، وليس الدعم 
ــكـــري، لـــكـــنـــه طـــلـــب مــــن الـــــدول  ــسـ ــعـ الـ
الأخـــرى وقــف الــدعــم الخارجي الــذي 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ ــوات »الـ ــ ــ يــــؤكــــد أن قـ
ــاه. وقـــــــال الــــبــــرهــــان: »طــلــبــنــا  ــقـ ــلـ ــتـ تـ
ــا مـــســـاعـــدتـــنـــا لمـــراقـــبـــة  ــنـ ــرانـ ــيـ ــــن جـ مـ
ــــق المــــرتــــزقــــة،  ــــدفـ ــــف تـ ــــوقـ الــــــحــــــدود لـ
وهــنــاك كثير مــن المــقــاتــلــن الأجــانــب 
في هــذه الــقــوات أتــوا من جميع دول 
فــي المستقبل  الـــجـــوار، وســيــكــونــون 
ودول  السودانية  الــدولــة  على  خطراً 
مقابلة  في  البرهان  وجــدد  الإقليم«. 
مــع قــنــاة »الـــحـــرة«، الــســبــت، الــتــزامــه 

ــــى المـــدنـــيـــن عــبــر  بـــنـــقـــل الـــســـلـــطـــة إلــ
حـــوار ســيــاســي، بعد إيــقــاف الحرب 
وتــرتــيــب الأوضــــاع الأمــنــيــة، يفضي 
إلـــى تشكيل حــكــومــة مــدنــيــة كــامــلــة، 
حتى  الانتقالية  الفترة  على  تشرف 

إجراء الانتخابات.

 منبر جدة هو الأفضل

مـــنـــبـــر  إن  الــــــبــــــرهــــــان  وقـــــــــــال 
»جــدة«، بوساطة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــبــادرات  أفضل  »مــن  الأميركية، 

المــطــروحــة إلــى الآن، ومــتــى كانت 
هناك دعوة للانخراط فيها حتما 
سنكون أول المستجيبن«، مشيراً 
إلى أنه سيزور الرياض في الأيام 

المقبلة.
كان  إذا  ورداً على ســؤال عما 
قد استمع إلى خطاب قائد قوات 
»الــدعــم الــســريــع«، محمد حــمــدان 
دقلو )حميدتي( الموجه للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، قــــال إنــه 
»لا يــســتــمــع لـــلأحـــاديـــث الـــتـــي لا 
قوات  أن  مؤكداً  مصدرها«،  يعلم 
المواطنن  قتلت  السريع«  »الــدعــم 
ــي الـــخـــرطـــوم ودارفــــــــور ونــهــبــت  فـ

وسرقت ممتلكاتهم. 
حـــديـــث  إن  الـــــبـــــرهـــــان  وقـــــــــال 
»حــمــيــدتــي« عـــن تــشــكــيــل حكومة 
للاستهلاك  حديث  الخرطوم،  في 
الإعـــلامـــي ولــــن يــجــد مـــن يــعــتــرف 
بها. ونفى البرهان اتهامات الأمم 
المــتــحــدة والـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ــاب انـــتـــهـــاكـــات  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــلـــجـــيـــش بـ لـ
ــذه  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وقـــــــال: »هــ
مشيراً  صحيحة«،  غير  اتــهــامــات 
إلى أن قوات الجيش موجودة في 
أو تهاجم،  تــتــحــرك  مــواقــعــهــا ولا 
وإنــمــا تــدافــع عــن نفسها، وقــوات 
ــريـــع« والمـــجـــمـــوعـــات  ــم الـــسـ ــدعــ »الــ
ــي  ــتــ الإرهــــــــابــــــــيــــــــة والمــــــــرتــــــــزقــــــــة الــ
استعانت بها هم )الذين( يقتلون 

المواطنن. 
خـــروجـــه  فــــي  ــبـــرهـــان  الـ ورأى 
مــن قــيــادة الــجــيــش فــي الــخــرطــوم 
هزيمة  ولــيــس  للجيش  انــتــصــاراً 
ــاك هــيــئــة  ــنـ ــــى أن هـ ــه، مـــشـــيـــراً إلـ ــ لـ
ــر  ــديــ ــاط تــ ــ ــبــ ــ ــــضــ ــدرة مـــــــن الــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ مــ
الــعــســكــريــة، ولا تتأثر  الــعــمــلــيــات 

بغياب فرد أو مجموعة.

القاهرة: أسامة السعيد

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين 
لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من مفاوضات »سد النهضة« في أديس أبابا بحضور وفود من مصر والسودان وإثيوبيا )مجلس الوزراء المصري(

عبد الفتاح البرهان في الجمعية العامة للأمم المتحدة )إ.ب.أ(

قائد الجيش طلب 
من دول الجوار التوقف 

عن إرسال مرتزقة
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كشفت سلسلة من الاعتداءات وقعت في الفترة الأخيرة 
في تركيا عن تبلور نزعة عنصرية ضد العرب على وجه 
التحديد، وإن بدت في ظاهرها حــوادث فردية وشجارات 
عادية، ربما يقع مثلها الآلاف في أنحاء العالم يومياً، إلا أن 
تواليها وحجم انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي 
فجّرا تساؤلات عما إذا كان القوميون المتطرفون في تركيا 

التركي ضد كل ما هو عربي،  الــشــارع  نجحوا في تعبئة 
وعن المــدى الــذي يمكن أن تصل إليه هذه الاعــتــداءات، وما 
الذي ستفعله حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لمواجهة 

هذا التيار الذي يشكل تحدياً كبيراً لها.
بل إن السؤال الأكثر إلحاحاً في ظل هــذه الموجة غير 
المسبوقة من التحريض على كراهية العرب، هو: هل اضطرت 

الحكومة لغض الطرف عن تلك الحوادث لترفع عن كاهلها 
ضــغــوط المــعــارضــة وقــطــاع عــريــض مــن الــشــعــب الــتــركــي؟ 
الحمات ضــد الأجــانــب تفاقمت خــال موسم  أن  خاصة 
)أيــار( الماضي،  البرلمانية والرئاسية في مايو  الانتخابات 
السوريين والعرب  الاجئين  المعارضة ملف  مع استغال 
الحاصلين على الجنسية التركية ورقة ضغط ضد الحكومة.

 ترصد تصاعد حملات التحريض على الكراهية وجهود مكافحتها

الاعتداءات على العرب في تركيا... عنصرية متجذّرة أم حوادث فردية؟
الــخــطــاب المــعــادي  فبعدما أصــبــح 
لــبــقــاء الــاجــئــن الــســوريــن فــي تركيا 
مـــعـــتـــاداً ويـــجـــري الــتــعــامــل مــعــه على 
صعيد تصريحات التهدئة والطمأنة 
إلــــى جــهــود إعـــادتـــهـــم بــشــكــل آمــــن إلــى 
بادهم، اتسع الخطاب ليشمل المقيمن 
والــســيــاح الـــعـــرب، لــدرجــة الــخــوف من 
الحديث باللغة العربية في أي مكان، 
خـــاصـــة فـــي المــــواصــــات الـــعـــامـــة، بعد 
تفشي تيار العنصرية وتأثر الشارع 
التركي، بمن في ذلك قسم لا بأس به من 
المحافظن، الذين يعانون أيضاً لوناً 

آخر من العنصرية داخل بادهم.
ــالــــي مـــحـــاولـــة  ــتــ ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــ فـ
للإجابة عــن الــتــســاؤلات حــول صعود 
ــيـــار الـــعـــنـــصـــري الــــرافــــض لـــوجـــود  ــتـ الـ
الأجــانــب، ولا سيما العرب في تركيا، 
وكــيــف تــتــعــامــل حــكــومــة إردوغـــــان مع 
الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض لــهــا فــي هــذا 

الملف.

نقطة فارقة
شــــــكّــــــلــــــت جـــــــولـــــــة الإعــــــــــــــــــــادة فـــي 
الانتخابات الرئاسية في مايو )أيــار( 
الــفــارقــة فــي ملف »العنصرية  النقطة 
الــجــديــدة« بتركيا، وانــتــشــرت سريعاً 
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مشاهد الاعــتــداءات والإهــانــات للعرب 
وحــــوادث الاعــتــداء الــتــي تــبــدو فــرديــة، 
الــتــعــرض لسيل من  ها ناتجة عــن 

ّ
لكن

التحريض على كراهية العرب، ووصل 
الأمــــر بــعــد الانــتــخــابــات إلــــى حـــد قتل 

السياح أحياناً.
ونــجــحــت المـــعـــارضـــة الــعــلــمــانــيــة، 
ــقـــومـــيـــون المــــتــــشــــددون، فــي  ومـــعـــهـــا الـ
تـــطـــويـــر اســــتــــخــــدام ورقــــــــة الـــاجـــئـــن 
والأجانب، التي لم يفلحوا من خالها 
في الفوز بالانتخابات، إلى أداة لشحن 
ــة  ــ المـــجـــتـــمـــع الـــتـــركـــي مــســتــغــلــن الأزمــ

الاقتصادية الضاغطة على الأتراك.
وبعد أن كان الحزب الحاكم يكرس 
جهده لنزع هذه الورقة من يد المعارضة 
عبر سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة 
لت 

ّ
إردوغـــــــان عــقــب الانـــتـــخـــابـــات، تمث

فـــي حــمــات لــتــرحــيــل المــهــاجــريــن غير 
الشرعين ومخالفي شـــروط الإقــامــة، 
أصبحت تــواجــه أسئلة أخـــرى تتعلق 
بــقــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر الأمـــن للأجانب 
والسياح العرب، وعن سبب تقاعسها 

في إصدار قانون لمكافحة العنصرية.
فخال السنوات الثاث الماضية، 
ــغـــوط  ــــن مـــــع ازديــــــــــــاد الـــضـ ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الاقتصادية، أطلقت أحــزاب المعارضة 
التركية حمات إعامية وعبر عشرات 
الـــحـــســـابـــات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي للتحريض ضد الاجئن 
الـــســـوريـــن بــشــكــل خـــــاص، ثـــم الــعــرب 

بوجه عام.
وتــصــاعــدت هـــذه الــحــمــات خــال 
جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، 
عــنــدمــا وعــــد مـــرشـــح المـــعـــارضـــة كــمــال 
كليتشدار أوغــلــو بترحيل السورين 
فوراً، حال فوزه بالانتخابات لتخليص 

المجتمع التركي.
المــعــارضــة بعد خسارتها  وسعت 
ــيــــف قــضــيــة  ــات إلـــــــى تــــوظــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الاجئن السورين والأجانب في تركيا 
ــة للضغط عــلــى إردوغــــــان وحــزب  ورقــ
العدالة والتنمية الحاكم الذي تسبب، 
مـــن وجــهــة نــظــرهــم، فـــي فــتــح الأبــــواب 
»استعمار  لـ المــهــاجــريــن والــعــرب  ــام  أمـ
تــركــيــا«، وإبـــقـــاء هـــذه الــضــغــوط حتى 
المــقــررة في  إجــراء الانتخابات المحلية 

31 مارس )آذار( 2024.
وفـــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، ســيــطــرت 
حادثة الاعتداء على السائح الكويتي 
مـــحـــمـــد راشــــــــد الـــعـــجـــمـــي فـــــي مــديــنــة 
طـــرابـــزون بمنطقة الــبــحــر الأســــود في 
شـــمـــال تــركــيــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في تركيا والعالم العربي، 
وأخـــــذت حـــيـــزاً واضـــحـــاً مـــن الاهــتــمــام 
الــســيــاســي بــن الــكــويــت وتــركــيــا، بعد 
أن جرى التعامل معها على أنها دليل 
جــديــد عــلــى الــعــنــصــريــة تــجــاه الــعــرب 
في تركيا. وسبق هــذه الحادثة مقتل 
مــواطــن مغربي فــي إسطنبول بسبب 
خاف مع سائق سيارة أجرة، ما أدى 
إلـــى إطــــاق حــمــات فــي المــغــرب ودول 
خليجية تدعو لمقاطعة السياحة إلى 

تركيا.
وقـــبـــلـــهـــا أيــــضــــاً تــــعــــرض طـــفـــان 
ــبــــرح عـــلـــى أيــــدي  يــمــنــيــان لـــلـــضـــرب المــ
ــد المـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة  ــ أتـــــــراك فــــي أحـ
ــجـــار مــــع طـــفـــل تــــركــــي، كــمــا  بــســبــب شـ
وقــعــت مــشــادات بــن ســيــاح خليجين 
وعمال أتراك، وصلت إلى حد الاعتداء 
بالضرب في أحد المراكز التجارية في 

إسطنبول.
وخــــال الأســـبـــوع الأخـــيـــر وحــــده، 
تــعــرض مــصــريــون لــاعــتــداء فـــي أحــد 

المطاعم في منطقة تقسيم في إسطنبول 
بسبب اعتراضهم على أسعار الطعام، 
ـــتـــل 3 ســـوريـــن فـــي كــونــيــا )وســـط( 

ُ
وق

وإزمير )غرب( في مشاجرات، لأسباب 
»التافهة« لكنها تنم عن  ربما توصف بـ
تأثر بحملة الكراهية التي يقودها منذ 
أكثر من عامن رئيس حزب »النصر« 
المــــتــــطــــرف أومــــيــــت أوزداغ،  الــــقــــومــــي 
المـــعـــروف بــعــدائــه لــلــســوريــن والــعــرب 
والأفغان، ومناهضته لوجود الأجانب 

بشكل عام.

حملات كراهية
ولعبت المعارضة خال الانتخابات 
ــــن والأجـــــــانـــــــب،  ــئـ ــ ــــاجـ عــــلــــى ورقـــــــــة الـ
ووضــعــهــا مــرشــح المــعــارضــة للرئاسة 
رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال 
ــلـــو عــلــى رأس حملته  كــلــيــتــشــدار أوغـ
الانتخابية، وكذلك حزب »الجيد« الذي 
تــتــرأســه مــيــرال أكــشــنــار، لا ســيــمــا في 

جولة الإعادة لانتخابات الرئاسية.
كما جاهر أوزداغ بالعداء الصريح 
ــدأه قبل  وخـــطـــاب الــعــنــصــريــة، الــــذي بــ
عــامــن، وشــن حــمــات تــدعــو إلــى طرد 
السورين والأفغان وغيرهم من الباد، 
زاعماً أنهم سبب المشاكل الاقتصادية 

التي تعانيها تركيا.
وبــعــد حـــادثـــة الــســائــح الــكــويــتــي، 
إلــى سجال بن الحكومة  تحوّل الأمــر 
والمعارضة التي تحملها المسؤولية عن 

الوضع الراهن. وأعلن المستشار السابق 
لرئيس الجمهورية العضو البارز في 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، يـــاســـن أقــــطــــاي، أن 
الحمات ضد العرب في تركيا كلفتها 
خــســارة 5 مــلــيــارات دولار مــن عــائــدات 
ــبـــب تــــصــــويــــر بــعــض  ــة، بـــسـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
الــحــوادث العادية على أنها عنصرية 
ضد العرب. كما أشــارت وسائل إعام 
قريبة من الحكومة إلى انسحاب مليار 
دولار من رؤوس الأموال الخليجية من 
تركيا بسبب هذه الحمات في تركيا 

وصداها في العالم العربي.
وقال الصحافي المخرج السينمائي 
ــكـــومـــة، إرم  ــن الـــحـ ــريـــب مــ ــقـ ــركـــي الـ ــتـ الـ
ــتـــورك، إن هــجــمــات »الــعــصــابــات  ــنـ شـ
المــعــاديــة لــلأجــانــب« والــعــنــصــريــة في 
تركيا، أضرّت بالسياحة وزادت العداء 
ضد العرب. ولفت إلى أن رئيس حزب 
»النصر«، وحزب الشعب الجمهوري، 
مع حزب العمال الكردستاني )مصنف 
تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً(، حــقــقــوا أهــدافــهــم، 
ــدأت الـــتـــســـاؤلات المــوجــهــة لــتــركــيــا:  ــ وبـ
»هل أنتم أعداء للعرب؟ هل أنتم أعداء 

للمسلمن؟«.
وكــتــب شــنــتــورك فــي حسابه على 
ــانـــب هـــي في  »إكـــــس« أن كــراهــيــة الأجـ
: »ستتم 

ً
الواقع عداء تجاه الأتراك، قائا

مــنــاقــشــة قـــانـــون الأســــــرة مــــرة أخــــرى، 
الــعــداء  ولــن تبقى تركيا دون رد على 

للإسام«.

استغلال الأزمة الاقتصادية
واســـتـــغـــلـــت الـــحـــمـــات المــنــاهــضــة 
للسورين والــعــرب والأجــانــب الوضع 
الاقــتــصــادي فــي تركيا عبر تحميلهم 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــبـــطـــالـــة فــــي الــعــديــد 
مــن القطاعات لقبولهم العمل بأجور 
متدنية ومن دون تأمينات صحية أو 
 عن استفادة الاجئن 

ً
اجتماعية، فضا

الــســوريــن مــن الــدعــم المــالــي وخــدمــات 
صـــحـــيـــة »لا يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الأتـــــــراك 
إلا بــمــقــابــل كــبــيــر«، وزيـــــادة إيـــجـــارات 

المساكن وغاء الأسعار والتضخم.
ــيــــــة  ــكــــــراهــــ وبـــــــــــــــــــدأت حــــــــمــــــــات الــــ
والـــتـــحـــريـــض بـــاســـتـــهـــداف الــســوريــن 
أولًا، وباتت واضحة بشكل كبير بعد 
إطـــــاق تــركــيــا عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
فــي شــمــال ســوريــا عــام 2016، لينالوا 
النصيب الأكبر من الاعتداءات اللفظية 
والـــجـــســـديـــة، قــبــل أن تــتــطــور الــحــمــلــة 
لتشمل مختلف الجنسيات العربية، 

حتى السائحن.
الـــــســـــوريـــــون أولًا لأنـــهـــم  وجـــــــــاء 
يشكلون الكتلة الكبرى مــن الاجئن 
الـــتـــي استقبلتهم  تــركــيــا،  فـــي  الـــعـــرب 
قبل لاجئن فلسطينين وعراقين، ثم 
يمنين وتونسين وليبين ومصرين 
بــعــد انـــتـــفـــاضـــات مـــا يــســمــى »الــربــيــع 
الـــعـــربـــي«، لــكــن الــحــمــات الانــتــخــابــيــة 
لــلــمــعــارضــة أولــتــهــم الــنــصــيــب الأكــبــر 
الــعــدائــيــة، وحملتهم  الــخــطــابــات  مـــن 

المسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة 
والبطالة، بينما توضح إحصائيات 
وزارة الداخلية أن نسبة المتورطن في 
الجرائم من السورين لم تتجاوز 1.3 

في المائة.
ــا، بـــحـــســـب  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ويـــــــوجـــــــد فـــــــي تــ
الإحـــصـــاءات الرسمية الأخــيــرة، نحو 
ــلـــن عــلــى  ــيـــون ســـــــوري حـــاصـ ــلـ 3.4 مـ
المــؤقــتــة )كيمليك(،  الــحــمــايــة  بــطــاقــات 
كما حصل نحو 230 ألفاً على جنسيات 
استثنائية، وإن كانت المعارضة تقول 

إن الرقم أعلى بكثير.
ــمــــات قــطــاعــاً  ــحــ ــعـــــت تـــلـــك الــ ودفـــ
عريضاً من الشعب التركي إلى الاعتقاد 
بأن الأزمة الاقتصادية في بادهم هي 
نتيجة مترتبة عــلــى الأعــــداد الكبيرة 
لاجئن السورين والــعــرب والأفــغــان 
ــيـــرهـــم مــــن الأجــــانــــب المــقــيــمــن فــي  وغـ
الباد. والافت أن الاعتداءات لم توجه 
إلى غير العرب، كما أنه يسود اعتقاد 
لدى كثيرين بأن كل من يتحدث العربية 
هــو ســــوري، ولــذلــك فـــإن أي عــربــي في 
 إن لم يكن 

ً
تركيا الآن بات هدفاً محتما

لاعتداء الجسدي، فلاعتداء اللفظي.
وتــقــول نــــوران أوزدمـــيـــر، مواطنة 
تركية في العقد الخامس من عمرها، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، »إنـــهـــم )الـــعـــرب(  لــــ
يأتون إلى هنا يأخذون الوظائف التي 
لا يحصل عليها شــبــابــنــا، ويحظون 
بــرعــايــة صحية ربــمــا لا تــتــوفــر لــنــا.؟. 

العرب لم يكونوا يوماً عوناً لنا... يجب 
أن يــرحــلــوا... لا نريدهم فــي بــادنــا... 
لدينا مــا يكفينا... لقد كنا فــي وضع 
إلــى هنا«.  أفضل كثيراً قبل مجيئهم 
وأضـــافـــت: »شــبــابــنــا يقتل فــي الــحــرب 
ــا، بــيــنــمــا الـــســـوريـــون هنا  ــوريــ فـــي ســ
يتجولون في الشوارع وعلى الشواطئ 
ويعيشون أفضل منا ويحصلون على 

مختلف أنواع الدعم«.

العربي بات هدفاً
ــد، وهــــــو لاجـــئ  ــ ــمـ ــ لـــفـــت مـــضـــر أحـ
سوري يقيم في إسطنبول منذ اندلاع 
ــى أن  الـــحـــرب الـــداخـــلـــيـــة فـــي بــــــاده، إلــ
الوضع أصبح صعباً جــداً، »أصبحنا 
نخشى الخروج من بيوتنا، فقد أصبح 
العرب عموماً، والسوريون خصوصاً، 
هدفاً للعنصرية إلى حد أنهم يعجزون 
الآن عن استئجار منزل ليسكنوا فيه 
ــــراك تــأجــيــر الــبــيــوت لــهــم«.  لــرفــض الأتـ
وأضـــاف أن »العنصرية ضــدنــا، نحن 
السورين، ليست وليدة الانتخابات. 
ــتــــعــــرض  ـــن نــ ــ ــحــ ــ ــ ــــذ ســــــــنــــــــوات ونـ ــنـ ــ ــمـ ــ فـ
 عن 

ً
للتهديدات وتشويه السمعة، فضا

اتهامات السياسين لنا بالمسؤولية 
ــعـــدلات الـــجـــريـــمـــة، وعــن  ــن ارتــــفــــاع مـ عـ
الأزمة الاقتصادية. والأسوأ أن غالبية 
ــــك، وبـــات  الأتــــــراك بـــاتـــوا يــصــدقــون ذلـ
جميع العرب الآن عرضة لاعتداءات 
الجسدية واللفظية، ما ينذر بالأسوأ«.
لم يختلف الأمر بالنسبة للطالب 
الجامعي العراقي الذي يدرس بجامعة 
إسطنبول، علي هــاشــم، الــذي قــال إنه 
نــصــح زمـــــاءه الـــعـــرب بــعــدم الــتــحــدث 
بالعربية في الأماكن العامة، خصوصاً 
ــام، مــــؤكــــداً أن  فــــي وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــ
الوضع بات صعباً وأنه أصبح يشعر 
بـــالـــعـــداء تــجــاهــه إذا تـــحـــدث الــعــربــيــة 
 عن أنه لا يشبه الأتــراك. وكشف 

ً
فضا

عن أنه تعرض لاعتداء الجسدي داخل 
أحد محال البقالة، حيث رفض البائع 
أن يعطيه احتياجاته عندما اكتشف 
 إنه لا يبيع للسورين، 

ً
أنه عربي، قائا

ورفض الاستماع إليه عندما قال له إنه 
ليس سورياً وليس لاجئاً، وهدده بأن 
يطلب له الشرطة لترحيله إلى سوريا. 
وأضاف أن مجموعة من الشباب كانوا 
خارج المحل وعندما سمعوا نقاشه مع 
البائع دخلوا إلى المحل وبدأوا الاعتداء 
عليه بالضرب، ولم ينقذه سوى صراخ 
امرأة كانت تشتري بعض احتياجاتها 
وتعاطفت معه. وأكــد أنــه بــات يخشى 
الــــخــــروج مـــن المــــنــــزل، أو الــــذهــــاب إلــى 
ــوة أصــدقــائــه لــزيــارتــه  الــجــامــعــة أو دعـ

حتى لا يتعرضوا لاعتداء مثله.

»عمل ممنهج«
ــامــــن  ــع المــــحــ ــمــ ــــس تــــجــ ــيــ ــ أكّـــــــــــد رئــ
الــســوريــن الأحــــرار فــي تــركــيــا، غـــزوان 
»الشرق الأوسط«، أنه لم يعد  قرنفل، لـ
ــان لـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فــي  ــ ــنـــاك أمــ هـ
تركيا، الذين بدأ بهم التيار العنصري، 
ثمّ اتجه إلى العرب بعد ذلك، موضحاً 
أن الخطاب العنصري ضــد الاجئن 
الــــذي ســبــق الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة هو 
جـــــزء مــــن خــــطــــاب قــــطــــاع عــــريــــض مــن 
الــشــعــب الـــتـــركـــي، أدى بــالــنــهــايــة إلــى 
ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى. وأكـــــد أن ما 
يــحــدث الآن لا يمكن أن يــكــون صدفة، 
كما لا يمكن وضعه في إطار الحوادث 
الــفــرديــة، »فــهــذا عــمــل منظم وممنهج 
يكشف عنه حجم العمل على منصات 
التواصل الاجتماعي، خاصة )إكــس( 
ــعــــرب«. وتـــابـــع أن  ضـــد الـــســـوريـــن والــ
»الاحــتــكــاكــات والــجــرائــم الــتــي وصلت 
إلــى القتل لا يمكن أن نقول إنها عمل 
غير ممنهج، فلولا التعبئة والخطاب 
الــتــحــريــضــي عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مــا شــهــدنــا الــجــرائــم التي 
بــــدأت تــتــزايــد خــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ويكفي القول إنه خال الأسبوع الأخير 
تل 3 سورين في كونيا وإزمير 

ُ
فقط ق

من دون سبب«.
ولفت قرنفل إلى غياب إحصاءات 
دقيقة عن عدد الحالات التي تتعرض 
للجرائم العنصرية، لكن على مدى ما 
تل ما بن 20 و30 

ُ
يقرب من 10 سنوات، ق

سورياً في جرائم عنصرية، وغالبية 
الــســوريــن وغــيــرهــم مــمــن يــتــعــرضــون 
لهذه الحوادث لا يبلغون الشرطة، إما 
بسبب أنهم يخشون أن يلقوا معاملة 
ــه لـــن يــعــتــد بــشــكــاواهــم،  ســيــئــة أو لأنــ
مضيفاً: »لذلك أنصح السورين وكل 
من يتعرض لهذه الاعتداءات بالتوجه 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، ولـــيـــس لمـــراكـــز 

الشرطة«.
ــة تـــجـــاوزت  ــألـ ــه إلـــــى أن المـــسـ ــ ــبّ ونــ
الــحــدود، ولا يمكن وضعها فــي إطــار 

الــتــصــرفــات الـــفـــرديـــة، لافــتــاً 
ــر خــطــر  ــ ــذيـ ــ نـ إلـــــــى أن هـــــــذا 
لـــيـــس عـــلـــى الـــســـوريـــن ولا 
العرب والأجانب فقط ولكن 

أنقرة: سعيد عبدالرازق

مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 )غيتي(

لاجئون سوريون مقيمون في كهرمان مرعش وهاتاي يعودون إلى سوريا في إطار مشروع »العودة الطوعية«، يونيو 2023 )غيتي(

حملات كراهية العرب 
والأجانب في تركيا 

تقتات على الانقسامات 
السياسية الحادّة 

والتدهور الاقتصادي
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عـــلـــى شـــريـــحـــة مــــن الأتــــــراك 
المحافظين. ورأى قرنفل أن 
»الدولة نفسها انتبهت إلى 
ذلك، وحذر الرئيس التركي 
ــن يــــروجــــون لــلــخــطــابــات  ــ مَـ
العنصرية ضد اللاجئين والمهاجرين 
وضد المحافظين، خاصة النساء اللاتي 
يرتدين الحجاب، بأنه لن يتم السكوت 
عن أي تصرف وسيواجه بالقانون«. 
وشدد قرنفل على أنه يجب على الدولة 
أن تــقــوم بــدورهــا الآن على الــفــور، لأن 
وظيفتها توفير الأمن والأمــان للناس 
ــنـــين أو المــقــيــمــين أو  ســـــواء مـــن المـــواطـ
لـــتـــهـــا عــلــى  ــئـــين ويـــتـــعـــين مـــســـاء الـــلاجـ

التقصير في هذا الواجب.
إلــى أن هناك تياراً  ونبه المحامي 
 ولــــه جــــــذوره في 

ً
عــنــصــريــا »مـــتـــأصـــلا

المــجــتــمــع الــتــركــي«. وقــــال إنـــه يختلف 
مَــن يقولون إن السياسي القومي  مــع 
المتعصب، أوميت أوزداغ، هو من زرع 
شجرة العنصرية في تركيا، ورأى أن 
»جـــذور هــذه الــشــجــرة كــانــت مــوجــودة 
وهــو مــن قــام بريها حتى تترعرع من 

جديد«.

غياب الإحصاءات الدقيقة
بـــحـــســـب مــــصــــدر أمـــــنـــــي، تـــحـــدث 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« شــــريــــطــــة عــــدم  لــــــ
ــه، تـــأخـــذ غــالــبــيــة  ــمــ الإفــــصــــاح عــــن اســ
الــحــوادث طابع الشجار بــين الجيران 
المــراكــز التجارية أو  أو فــي المطاعم أو 
الاحــتــكــاك الــلــفــظــي فـــي وســـائـــل النقل 
والمــــواصــــلات الــعــامــة، وتــنــتــهــي غالبا 
قــبــل الــوصــول إلـــى مــراكــز الــشــرطــة، أو 
بتنازل أطرافها عن الشكاوى. وقال إن 
ما تم رصده من شجار أو اعتداءات كان 
اللاجئون السوريون أو العرب بشكل 
عام طرفا فيها منذ عام 2020 لا تزيد 
على 100 حادثة، لافتا إلى أن الأشهر 
الأخيرة شهدت تسليطا للضوء على 
الــحــوادث عبر وســائــل التواصل  هــذه 
ــل تــركــيــا وخــارجــهــا  ــ الاجــتــمــاعــي داخـ
بشكل مثير للقلق، »ومــبــالــغ فــيــه في 

كثير من الأحيان«، على حد قوله.
وشدد على أن أجهزة الأمن التركية 
تتدخل في أي حادثة، سواء ما يقع في 
الـــشـــوارع مــن مــشــاجــرات أو الــتــي يتم 
الإبلاغ عنها أو التي تتداول عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو بــأي طريقة 
 عن تتبع الحسابات التي 

ً
للنشر، فضلا

تحرض على الكراهية ضد الأجانب أو 
بعض فئات الشعب التركي وتوقيف 
المسؤولين عنها وحظر تلك الحسابات 

بالطرق القانونية.

إجراءات عاجلة
وعلى الرغم من أن الحوادث، التي 
توصف بالعنصرية، ترتبط بأسباب 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
ــادة  ــ ــادات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه الـــحـــكـــومـــة انـ ــ ــواجـ ــ تـ
بسبب »عــدم الحزم والــصــرامــة« تجاه 
العنصرية، وأن الأمر لا يخرج عن إطار 

التصريحات.
وفي مواجهة تلك الانتقادات وبعد 
تعدد سلسلة الحوادث التي استهدفت 
الــســيــاح الــعــرب، أصـــدر مكتب المــدعــي 
العام في العاصمة أنقرة أمراً بتوقيف 
27 مشتبها بهم فــي 14 ولايــة تركية، 
بــتــهــم تــحــريــض الــجــمــهــور عــلــنــا على 
الــكــراهــيــة والــــعــــداء، ونــشــر مــعــلــومــات 
مــضــلــلــة مـــن خــــلال »خـــطـــاب كــراهــيــة« 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــر وســ ــبــ يـــســـتـــخـــدم عــ
الاجــتــمــاعــي. وأطــلــقــت الــنــيــابــة العامة 
تحقيقا ضد المشتبه بهم في الجرائم 
المنصوص عليها بموجب المادة 5237 

من قانون العقوبات التركي.
ــار الــتــحــقــيــقــات، صـــدرت  ــي إطـــ وفــ
أوامر بتوقيف 27 مشتبها في ولايات 
أنقرة، وهطاي، وأنطاليا، وسامسون، 
وكهرمان مـــاراش، وسكاريا، وإزمير، 
وشــانــلــي أورفــــــا، وتــــوكــــات، وســـيـــرت، 
وأدرنه، وبورصة، وكونيا وإسطنبول. 
كما أوقفت السلطات التركية الصحافي 
باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع 
»آيكيري« المعروف بمناهضته لوجود 
ــانـــــب فــي  ــئـــين الـــســـوريـــين والأجـــ الـــلاجـ

تركيا.
ــزب »الـــنـــصـــر«  ــ ــيـــس حـ وهــــاجــــم رئـ
ــــارض، أومــــيــــت أوزداغ،  ــعـ ــ المـ الـــقـــومـــي 
المــــعــــروف بـــعـــدائـــه وعــنــصــريــتــه تــجــاه 
ــانـــــب فــي  ــئـــين الـــســـوريـــين والأجـــ الـــلاجـ

تركيا، قرار القبض على الصحافي.
وجـــاء الــقــبــض عــلــى تــشــولاك بعد 
تـــوقـــيـــف رؤوف كـــوســـا،  ــن  ــ ــومــــين مـ يــ
ــاع«  ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــاب »حــ ــ ــسـ ــ ــــس حـ ــــؤسـ مـ
القومية العنصرية، التي أعلنت أنها 
ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء 
تركيا ابتداءً من أكتوبر )تشرين الأول( 
المقبل، ما لم تتحرك الحكومة لإنهاء 

»احتلالهم للبلاد«.
ــــادت »حـــركـــة الــــدفــــاع«، مسيرة  وقـ
مــضــادة لتجمع مــنــاهــض للعنصرية 
نظمته جمعية »أوزغور دار« )الحرية( 
فــي إسطنبول السبت المــاضــي. ونظم 
كوسا حملة ضد اللاجئين السوريين 
والمـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يـــدخـــلـــون تــركــيــا 
بطريقة غير شرعية. وحجبت السلطات 
التركية حسابات الحركة على منصات 

التواصل الاجتماعي.

تضخيم متعمد؟
يــعــتــقــد رئـــيـــس المــنــظــمــة الــدولــيــة 
الــتــركــي، مستشار   - الــعــربــي  للتعاون 
ــابــــق لـــشـــؤون  ــركــــي الــــســ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
الــشــرق الأوســـط أرشـــد هــورمــوزلــو، أن 
الحوادث الأخيرة، ولا سيما الاعتداء 
عــلــى الــســائــح الــكــويــتــي، أخــــذت حــيــزاً 
أكــبــر بــكــثــيــر فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وتــم 
تصويرها على أنها جريمة عنصرية 
على الرغم من طبيعتها الفردية، حيث 
يقع آلاف الحوادث المماثلة في العالم 

أنصار الرئيس التركي إردوغان يحملون أعلاماً تركية وسورية وعراقية لدى احتفالهم بفوزه في الانتخابات الرئاسية بإسطنبول، يونيو 2023 )غيتي(

ــــوادث لا  ــــحـ ــــذه الـ يـــومـــيـــا. وتــــابــــع أن هـ
تشكل نسبة تذكر في بلد عدد سكانه 
86 مليون نسمة، ويــزوره أكثر من 50 

مليون سائح سنويا.
وقال هورموزلو إن »نحو 200 ألف 
يـــزورون تركيا سنويا،  سائح كويتي 
وعــلــى مـــدى 10 ســنــوات لــم نــســمــع إلا 
عن 3 حوادث فقط تعرض لها السياح 
الــكــويــتــيــون، مـــا يــعــنــي أنــهــا نــســبــة لا 
وا 

ّ
تذكر بالمقارنة بمليوني سائح حل

ضيوفا على تركيا في تلك السنوات«. 
»الشرق  وتابع هورموزلو، في حديث لـ
الأوســط«: »أتصور أنه قد يكون هناك 
مـــن يــســتــغــل هــــذا الـــوضـــع فـــي الــوقــت 
الراهن بالذات، الذي يحدث فيه تقارب 
تركي-عربي، لأن مثل هذه المشاجرات 
تــقــع كـــل يـــوم تــقــريــبــا وتــتــم تسويتها 
بـــالاعـــتـــذار أو مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين«. 

خبراء: تركيا لم تكن 
مهيأة لاستقبال 

اللاجئين ويتعين على 
الحكومة توعية المجتمع 

باحتمالات بقائهم 
ومكافحة العنصرية 

ضدهم

طفل سوري يجمع قطعاً من البلاستيك بجوار مبانٍ متضررة من زلزال مدمر في كهرمان مرعش في مايو 2023 )إ.ب.أ(

وأضـــــاف أنــــه لا يــنــفــي أن هــنــاك تــيــاراً 
عنصريا في تركيا، لكنه تساءل: »ماذا 
ربح هؤلاء في الانتخابات الأخيرة؟ لم 
تتجاوز نسبة الأصــوات التي حصلوا 

عليها مجتمعين نسبة 1 في المائة«.
ودعـــا هــورمــوزلــو وســائــل الإعــلام 
التركية والعربية إلى التحلي بالمنطق 
والحكمة والعقلانية فــي التعامل مع 
ــــذه الـــــحـــــوادث، والابــــتــــعــــاد عــن  مـــثـــل هـ
وصفها بالعنصرية وإثـــارة النعرات 
الــعــرقــيــة أو تــحــمــيــل بــعــض الـــحـــوادث 
»أكــثــر مما لا تحتمل وإهـــدار الجهود 
ــذل لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين  ــبــ ــي تــ ــتــ الــ

الجانبين العربي والتركي«.
وعن اللوم الموجه للحكومة التركية 
بعدم الصرامة في مواجهة العنصرية، 
أوضح هورموزلو أن الحكومة التركية 
عليها مسؤوليات بالطبع تجاه توفير 

الأمن والأمان وحرية الحياة للسياح، 
 قانون لمكافحة 

ّ
معتبراً الحديث عن سن

العنصرية »أمراً غريبا«، لأن الدستور 
الــتــركــي يــلــزم الــســلــطــات بــكــفــالــة الأمــن 
والأمــــــــان لـــكـــل شـــخـــص مــــوجــــود عــلــى 

الأراضي التركية.

جذور العنصرية
ربــــمــــا لا يــــعــــرف كـــثـــيـــرون خــــارج 
ــركــــي الأبـــيـــض  ــتــ ــا مــصــطــلــح »الــ ــيـ تـــركـ
والتركي الأسود« الذي يعد أحد جذور 
الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي الــــبــــلاد، الـــتـــي تــفــوق 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي ظـــهـــرت ضـــد الــعــرب 

والأجانب.
وصــــــدرت دراســـــــات كــثــيــرة داخـــل 
تركيا وخارجها حول الأتــراك البيض 
ــــود، مــنــهــا دراســـــــة لــأكــاديــمــيــة  ــــسـ والـ
التركية سيدا دمير ألب أشــارت فيها، 

الــتــركــي  ــى أن المــجــتــمــع  إلــ ــام 2012،  عــ
ــذ تـــأســـيـــس  ــ ــنـ ــ المـــــعـــــاصـــــر مــــنــــشــــطــــر مـ
ــى »أتــــــراك  ــ إلـ ــام 1923  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة عـ
بيض وأتراك سود«. وذكرت أن بعضا 
من النخب التي تميل للغرب في تركيا، 
»الأتــــــراك الـــبـــيـــض«،  ــتــــي تـــعـــرف بـــــــ والــ
تتمسك بالاستئثار بالسلطة والثروة 
وتراه أمراً طبيعيا لا يجوز الاعتراض 
عليه، وتتعامل مع مجتمع الأناضول 

المحافظ باستعلاء.
الــتــركــي، رئيس  الــكــاتــب  وبحسب 
ــــول« الــســابــق  ــاضـ ــ ــالـــة »الأنـ تــحــريــر وكـ
ــمــــال أوزتـــــــــــــورك، يـــجـــتـــهـــد »الأتـــــــــراك  كــ
الــبــيــض« فــي إظــهــار أنــفــســهــم بمظهر 
ــن مـــجـــتـــمـــعـــهـــم ســـــــــواء فــي  ــ ــيـــز عــ ــمـ ــتـ مـ
نمط الحياة والمظهر أو حتى طريقة 
ــم يـــعـــيـــشـــون فــي  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــث، و»كـ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــطـــون  ــبـ ــرتـ كــــانــــتــــون ســـــويـــــســـــري«، ويـ

ــا ويــعــتــقــدون أنــهــم  ــأوروبــ وجـــدانـــيـــا بــ
طبقة »متحضرة«، وأن أبناء المجتمع 
المحافظ العريض في الأناضول »همج 

أو بربر«.
ويـــتـــركـــز »الأتــــــــــراك الـــبـــيـــض« فــي 
منطقة غــرب تركيا وعــلــى سواحلها، 
ويدعمون قوة الجيش ويدافعون عن 
الارتباط بالغرب، بينما يشكّل مجتمع 
الأنــــاضــــول فـــي وســــط الـــبـــلاد غــالــبــيــة 

الشعب التركي المحافظ.
لــهــذه القضية  وتـــطـــرق إردوغـــــــان 
ــلــــة حـــــزبـــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات  ــمــ خــــــــلال حــ
البرلمانية عــام 2015، مخاطبا حشداً 
مــن أنــصــاره بــالــقــول: »الأتــــراك البيض 
يــصــفــونــكــم ويــصــفــونــنــا بــأنــنــا زنـــوج 
تركيا. وأنا فخور بأنني زنجي تركي«. 
وأضــاف: »فــي هــذا البلد يوجد تمييز 
ــراك الــســود،  ــ بــين الأتــــراك الــبــيــض والأتـ

أخــوكــم طــيــب )إردوغـــــــان( ينتمي إلــى 
الأتــراك الــســود... ولا يميز بين الأتــراك 
والعرب أو الأكراد أو اللاز أو أي مواطن 

على أساس العرق«.

أساليب المواجهة
عبّر خبراء وأكاديميون أتراك عن 
اعتقادهم بأن بعض سياسات الحكومة 
لــهــا دور فــي تشكيل سياق  قــد يــكــون 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز ضـــد الــلاجــئــين 
والمهاجرين، كونها سياسات نابعة من 
قلة الخبرة العملية للدولة التركية في 
التعامل مع اللاجئين مقارنة مع دول 
أخــرى، مثل ألمانيا التي يشكل الأتراك 
أكبر نسبة من المهاجرين إليها ويفوق 
عددهم 3 ملايين، أو بريطانيا، وهو ما 
أدى إلى الخلل في احتواء العدد الكبير 
من اللاجئين والأجانب الذي وصل إلى 

5 ملايين شخص.
واستحدثت تركيا إدارة الهجرة 
ــت مــحــل شــعــبــة الأجـــانـــب في 

ّ
الــتــي حــل

مديريات الأمــن منذ عــام 2015، لكنها 
ــرة فــي  ــبـ ــخـ ــن الـ ــد مــ ــزيــ بـــحـــاجـــة إلـــــى المــ
التعامل مع أعباء اللاجئين والمهاجرين 
وإدماجهم في المجتمع التركي المنقسم 
إلى طبقة متعاطفة ترحب بالمهاجرين 
وتـــنـــفـــتـــح عـــلـــيـــهـــم، وأخــــــــــرى رافــــضــــة 

لوجودهم بتعصب.
ــع تـــحـــديـــات  ــ ــدو الـــتـــعـــامـــل مـ ــبـــ ويـــ
ــر في 

ّ
الاقتصاد مــن العوامل التي تــؤث

الــنــســق الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، ما 
يؤدي إلى تصاعد العنصرية والتمييز 
ضـــد الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن، خــاصــة 
العرب، الذين يرفضهم جــزء كبير من 

العلمانيين في تركيا.
وبحسب دراســات أكاديمية حول 
ــي تـــركـــيـــا، تلعب  الـــلـــجـــوء والـــهـــجـــرة فـ
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام دوراً حــــاســــمــــا فــي 
تشكيل الرأي العام وتوجيه انطباعات 
الـــجـــمـــهـــور حـــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا، 
ومنها تعميق العنصرية ضد اللاجئين 
الــحــوادث السلبية  مــن خــلال تضخيم 
وبث الخوف والقلق في المجتمع، على 
الرغم من أن ما يقرب من 50 في المائة 
من الأتراك ليست لديهم ميول متحيزة.

البحث عن »الخط الأحمر«
ويــــســــود اعـــتـــقـــاد بـــــأن الــحــكــومــة 
التركية لا ترى في الحملات المناهضة 
ــــن  ــلـــى الأمـ ــراً عـ ــيـ ــبـ ــراً كـ ــطــ لــــأجــــانــــب خــ
مَــن  الـــقـــومـــي، أو تــتــســاهــل مــعــهــا لأن 

يقومون بها مواطنون أتراك.
المـــحـــامـــين  ــاد  ــ ــحـ ــ اتـ ورأى رئــــيــــس 
الـــســـوريـــين الأحـــــــــرار، غـــــــزوان قــرنــفــل، 
أن الــلاجــئــين هــم مــن يــدفــعــون ثمن أي 
تقصير في مكافحة العنصرية، ويتم 
ترحيلهم نتيجة خطأ بسيط يرتكبونه 
أو حتى من دون أي خطأ، كما أن تحول 
مــشــروع »الـــعـــودة بشكل طــوعــي« إلــى 
»عمليات ترحيل قــســري«، مــؤخــراً، ما 
هو إلا إحدى نتائج حملات التحريض 

ضد اللاجئين والمهاجرين.
وأكد مدير مركز دراســات الهجرة 
ــتــــور أحــمــد  ــــش« الــــدكــ ــوتـ ــ بـــجـــامـــعـــة »كـ
إيتشدويغو، أن »ردود الفعل والمخاوف 
في المجتمع كانت مفهومة جزئيا، أما 
الآن فنحن بحاجة إلى خط أحمر، فلا 
ينبغي أن يصل رد الفعل إلى مستوى 

كراهية الأجانب والعنصرية«. 
ولفت إلى أن معظم الأتــراك الذين 
ذهـــبـــوا إلـــى ألمــانــيــا بــوصــفــهــم »عــمــالًا 
ضيوفا« في الستينات لم يعودوا إلى 
تركيا، وعلى الرغم من أن شكل الهجرة 
كــان مختلفا، فــإن الأتـــراك كــانــوا أيضا 

ضيوفا في ألمانيا.
 لكنهم بــقــوا فــي ألمــانــيــا وأصــبــح 
ــواب بــالــبــرلمــان ووزراء  مــنــهــم الـــيـــوم نــ
فــي الحكومة، ولــم يكن أحــد يفكر في 
هــذا قبل 50 عاما. وأضـــاف: »بالمنطق 
ذاته، نحن نرى السوريين الآن ضيوفا، 
والـــحـــكـــومـــة الآن لا تــســتــطــيــع إدارة 
الــهــجــرة بــشــكــل جــيــد، كــمــا أن أحــــزاب 
المعارضة، التي تستخدم هذه القضية 
ــة، لا يــمــكــنــهــا تــقــديــم  ــيـ ــيـــاسـ مـــــــادة سـ
استراتيجيات ملموسة للجمهور حول 
كيفية إدارة المشكلة بشكل أفضل من 

الحكومة«.
ــغـــو أن قــضــيــة  ــتـــشـــدويـ إيـ وتــــابــــع 
الهجرة هي قضية مسيّسة في كل بلد 
المــهــاجــريــن، وأن السياسيين  يستقبل 
الشعبويين يصنعون السياسة على 

أساس اهتمامات المجتمع.
وشــــــدد عـــلـــى أن تــعــلــيــم الأطـــفـــال 
الـــــســـــوريـــــين المــــــولــــــوديــــــن فــــــي تـــركـــيـــا 
وانــدمــاجــهــم مــع أســرهــم ومجتمعهم، 
له أهمية كبيرة، وأن هناك 3 خيارات 
فيما يتعلق بالسوريين، ويجب على 
صــنــاع الــســيــاســات شــرحــهــا بــوضــوح 
ــك المــجــتــمــع  ــذلـ لــلــمــجــتــمــع الـــتـــركـــي، وكـ
الــــدولــــي. وأوضـــــح أن هــــذه الــخــيــارات 
تتمثل في توضيح أن بعض السوريين 
الذين يعيشون في تركيا منذ 12 عاما 
قد يرغبون في الاستمرار في الإقامة 
فيها، كما في حالة »العمال الضيوف« 
إلــى ألمانيا،  الــذيــن توجهوا مــن تركيا 
ولـــهـــذا الــســبــب يــنــبــغــي الــتــركــيــز على 

مسألة الاندماج.
ــار الـــــثـــــانـــــي، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ أمــــــــا الـ
الأكاديمي التركي، فيتمثل في أن ربع 
السوريين يــريــدون الــذهــاب إلــى بلدان 
أخـــــرى. وأضـــــاف أن عــــودة الــســوريــين 
إلى بلادهم تعد الخيار الثالث، لكنها 
تعتمد على شروط معينة. وخلص إلى 
أنــه يجب العمل على تهيئة المجتمع 
ــنـــوع وعــــدم  ــتـ ــتـــركـــي لــتــقــبــل فـــكـــرة الـ الـ
الانسياق وراء الحملات التحريضية، 
الـــنـــاس عــلــى ألا يــكــرهــوا  وأن يــتــعــود 
رؤيـــة العربي مثلما لا يكرهون رؤيــة 
الأوروبــــــــي أو الأمـــيـــركـــي، وتــذكــيــرهــم 
بحالة »العمال الأتـــراك الضيوف« في 

ألمانيا.

استغلت الحملات المناهضة للسوريين والعرب والأجانب الوضع الاقتصادي في تركيا عبر تحميلهم المسؤولية عن البطالة )أ.ب(
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انتشال أكثر 
من 100 جثمان في مختلف 

المناطق البحرية بدرنة

ASHARQ AL-AWSAT

استمرار انتشال الجثث... واكتشاف مزيد من الضحايا بأعماق البحر

مسؤول ليبي يرجّح تجاوز قتلى الإعصار 11 ألفاً
قـــدر مــســؤول ليبي عـــدد ضــحــايــا إعــصــار »دانــيــال« 
»الـــشـــرق  ـــ لـ مــــؤكــــداً  الآن«،  حـــتـــى  قــتــيــل  ــــف  ألـ  11« بــنــحــو 
الأوسط« »صعوبة حصر الضحايا بشكل كامل ورسمي 

بسبب الحجم الهائل للكارثة غير المسبوقة«.
ــال المـــســـؤول، الـــذي طــلــب عـــدم تــعــريــفــه، إن الــعــدد  وقـ
الحقيقي للضحايا لا يزال بانتظار انتهاء أعمال البحث 
وانتشال الجثث التي جرفتها السيول العارمة خصوصاً 
في مدينة درنة، مضيفاً أن »العدد قد يتخطى كل ما هو 
معلن حتى الآن... إنها كارثة مروعة بكل المقاييس«، كما 
أكد اكتشاف المزيد من جثث الضحايا في أعماق البحر 
بــالــقــرب مـــن شـــواطـــئ المـــديـــنـــة. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
ــال بــقــيــة  ــتـــشـ ــن الــــوقــــت والمـــــعـــــدات لانـ ــداً مــ ــزيــ ــاج مــ ــتـ »نـــحـ

الضحايا«.
بدوره، أعلن مركز طب الطوارئ 
والـــدعـــم، الــتــابــع لــحــكــومــة الــوحــدة، 
جـــثـــمـــان   100 ـــن  ــ مـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــال  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
بــدرنــة،  البحرية  المــنــاطــق  بمختلف 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــفـــرقـــة الــخــامــســة 
ــلـــى انـــتـــشـــال  ــه عـــمـــلـــت عـ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الجثامين من شواطئ درنة، بتعاون 
مع وحدات مشتركة لخفر السواحل 
ــلــــس، ووحـــــدة  ــرابــ ــازي وطــ ــغـ ــنـ فــــي بـ

الإنقاذ البحري وفرقة من الجزائر.
وأعلنت إدارة الإعلام والتعبئة 
بالجيش الوطني تكريم اللواء طارق 
ــاد المـــعـــزز، الـــلـــواء 444 قــتــال،  بـــن زيــ
ــوة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــابــعــين  ــ وقـ
ــدة، بــوصــفــهــمــا من  لــحــكــومــة الــــوحــ
ضــمــن الــــوحــــدات الــتــي شـــاركـــت في 
البحت والإنــقــاذ بمدينة درنـــة. كما 

أعــلــنــت شعبة الإعــــلام بالجيش تــكــريــم الــلــواء طـــارق بن 
الكتيبة 603 مشاة، تقديراً  ز لضباط وجنود 

ّ
عز

ُ
الم زيــاد، 

لمشاركتهم في تأمين مدينة درنــة، ولما وصفته بدورهم 
ــن المـــفـــقـــوديـــن، وانــتــشــال  ــبــــارز فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث عـ الــ
الجبل  ومــنــاطــق  بــمــدن  ــت 

ّ
حــل الــتــي  الفيضانات  ضحايا 

الأخضر. وقالت رئاسة الأركان للقوات التابعة لحكومة 
الوحدة إن بعض قواتها واصلت انتشال الجثث وإزالــة 
الـــرّكـــام، وحــفــظ أمـــانـــات المــتــضــرريــن الــتــي وُجــــدت تحت 
الأنــقــاض. وأكـــدت مواصلة مــفــرزة مــن الــقــوات الخاصة، 
التابعة للجيش، أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز 
الردع ومكافحة الجريمة، وبمساعدة فريق الأثر المرافق، 
ــة، والمــشــاركــة في  قــصــد تــقــديــم الــعــون لأبــنــاء مــديــنــة درنــ
فرق  الجثث، ومساعدة  وانتشال  والإنقاذ  البحث  أعمال 

الإنقاذ الأخرى الموجودة هناك.
وكــــان مــحــمــد الــــحــــداد، رئــيــس الأركـــــــان، قـــد اســتــغــل 
العسكرية  الكلية  مــن  الخريجين  الــضــبــاط  مــع  اجتماعه 
الـــتـــي قضت  لــلــتــرحــم عــلــى أرواح الــضــحــايــا  بــطــرابــلــس 
فــي فيضانات شــرق الــبــلاد، وحــذرهــم مــن الانــجــرار وراء 
التوجهات بشتى أنواعها، وأن يكون توجههم للمؤسسة 

العسكرية فقط.
الــداخــلــيــة بحكومة  أعــلــنــت وزارة  ذلــــك،  فـــي ســيــاق 
الـــوحـــدة عــــودة عـــدد مــن الــغــطــاســين ورجــــال الإنـــقـــاذ إلــى 
طرابلس، بعد أن شــاركــوا مــع جهات أخــرى فــي انتشال 
180 مـــن جــثــامــين ضــحــايــا الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول في 
إنفاذ  إدارة  إلــى اســتــمــرار دوريـــات  مدينة درنـــة. مشيرة 
الـــقـــانـــون بـــــــالإدارة الــعــامــة لــلــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة، وشــركــة 
وفتح  الــشــوارع،  تنظيف  فــي  العامة طرابلس  الــخــدمــات 
الطرق والمسارات التي كانت مغلقة 
التي  والسيول  الفيضانات  نتيجة 
حــلــت بمدينة درنــــة. كــمــا أوضــحــت 
فــرع إدارة إنفاذ  اســتــمــرار دوريــــات 
ــــون المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى فــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــتـــشـــال الــجــثــث  أعـــمـــال الـــبـــحـــث، وانـ
بالتنسيق  الــبــحــري،  الــشــاطــئ  مـــن 
داخــل  المشتركة  الأمنية  الغرفة  مــع 
المــديــنــة. وأكـــدت تــوجــه عناصر من 
أمــــن الـــســـواحـــل إلــــى ســـاحـــل مــديــنــة 
غرفة  من  توجيه  على  بناءً  سوسة 
الـــــطـــــوارئ لإجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات بــحــث 
ــق آخـــر  ــريــ وتـــقـــيـــيـــم. بـــيـــنـــمـــا قــــــام فــ
بــعــمــلــيــات بــحــث فـــي ســـاحـــل درنـــة 
بــمــشــاركــة غــواصــين وعــنــاصــر فــرع 
الإدارة في الجبل الأخضر، مشيرة 
إلى العثور على عدد من السيارات 
ــة تـــحـــت الـــبـــحـــر لـــكـــن دون  المــــدفــــونــ

العثور على أي جثة.
الفرعية  اللجان  توزيع  الــوحــدة  أعلنت حكومة  كما 
المكلفة من وزارة التعليم العالي في جامعتي عمر المختار 
ودرنة، مساعدات إغاثية على أسر المناطق المتضررة من 
الفيضانات والسيول في بلديات الجبل الأخضر، مشيرة 
إلــى مــواصــلــة شــركــة الــخــدمــات الــعــامــة بطرابلس أعمال 

الرش والتعقيم داخل مقبرة مدينة درنة.
في المقابل، تفقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة 
بحكومة الاستقرار الموازية، رفقة وحدات القوات الخاصة 
الغربية  بالمنطقة  البحرية  والوحدات  الوطني  بالجيش 
أشــاد بجهود  البحر، حيث  مــن  الجثث  انتشال  عمليات 
ــبـــلاد لــتــجــاوز  ــنـــوب الـ ــــرب وجـ ــفـــرق مـــن شــــرق وغـ كـــافـــة الـ

ليبيون من غرب البلاد يشاركون فى عمليات الإنقاذ )رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة(تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.

القاهرة: خالد محمود

2.8 مليون شخص 
تأثروا بزلزال المغرب

المــوازنــة،  المكلف  المنتدب  المغربي  الــوزيــر  لقجع،  فـــوزي  قــدم 
مساء أول من أمس )الجمعة(، في اجتماع مشترك للجنتي المالية 
المستشارين(،  ومجلس  الــنــواب  )مجلس  بغرفتيه  الــبــرلمــان  فــي 
الحكومة لإعادة  الحوز، وخطة  لزلزال  المادية  الخسائر  حصيلة 
إعــمــار المــنــطــقــة بــمــوازنــة تــنــاهــز 12 مــلــيــار دولار عــلــى امـــتـــداد 5 

سنوات.
ــر )الـــكـــفـــور( الــتــي  ــدواويــ وقــــال الـــوزيـــر لــقــجــع إن مــجــمــوع الــ
تضررت من الزلزال بلغ 2930 دواراً )كفراً(، أي ثلث الدواوير في 
 2.8 بلغ  المتضررين  السكان  عــدد  أن  وأوضـــح  الجبلية.  المنطقة 
ي سكان هذه المناطق. بينما بلغ 

َ
مليون نسمة، أي ما يمثل ثلث

عدد المساكن التي انهارت 59 ألفاً و675، 32 في المائة منها تهدمت 
كلياً، و68 في المائة منها تهدمت جزئياً.

ولــتــوفــيــر دعــــم عـــاجـــل لــلــســكــان المـــتـــضـــرريـــن، قــــال لــقــجــع إن 
 250( درهـــم   2500 قــدرهــا  الــحــكــومــة ستخصص منحة شــهــريــة 
دولاراً( لكل أسرة على مدى سنة )12 شهراً(، سيتم الشروع في 

صرفها ابتداءً من نهاية شهر سبتمبر )أيلول( الحالي.
للأسر  منحة  عــلــى تخصيص  الــحــكــومــة ستعمل  أن  وأبــــرز 
بقيمة 140 ألــف درهــم )14 ألــف دولار( لإعــادة بناء المباني التي 
التي  ألــف درهــم )8 آلاف دولار( للأسر  تهدمت كلياً، ومنحة 80 

تهدمت مبانيها جزئياً.
التي  المناطق  تأهيل  إعــادة  برامج  تنفيذ  وبخصوص خطة 
ضربها الزلزال، التي تناهز ميزانيتها 120 مليار درهم )12 مليار 
دولار( على مدى 5 سنوات، وتستهدف ساكنة أوسع تصل إلى 
4.2 مليون نسمة، تعتزم الحكومة إنشاء وكالة مخصصة لتنفيذ 
هذه الخطة، مشيراً إلى أنها ستعمل لمدة زمنية محددة مرتبطة 

بمدة البرنامج )2024 - 2028(.
وسيكون من مهام الوكالة، حسب لقجع، تتبع عملية صرف 
والتأهيل،  البناء  إعـــادة  مــشــروعــات  المــالــيــة، وتنفيذ  المــســاعــدات 
والتنسيق  اقــتــصــاديــة،  السوسيو-  التنمية  مــشــروعــات  وتنفيذ 
بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين. وقال بهذا الخصوص 
ــــى تــتــعــلــق بــإعــادة  إن الــبــرنــامــج يــتــمــحــور حـــول دعــامــتــين: الأولـ
تتعلق بوضع  والثانية  المتضررة،  التحتية  البنى  وتأهيل  بناء 
مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشروعات 

مهيكلة.
المــجــالات  وتأهيل  الــعــزلــة،  فــك  البرنامج  مكونات  وتتضمن 
القروية، وإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، 
وإعـــــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتـــســـريـــع امـــتـــصـــاص الــعــجــز 
الاجــتــمــاعــي، خصوصاً فــي المــنــاطــق الجبلية المــتــأثــرة بــالــزلــزال. 
كما يشمل البرنامج تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا 

تثمين المبادرات المحلية.
ــداث مــنــصــة كــبــرى  ــ ــــرى، يــتــضــمــن الــبــرنــامــج إحـ مـــن جــهــة أخـ
ة، وأدوية،  للمخزون والاحتياطات الأولية )خيام، وأغطية، وأسرَّ

ومواد غذائية...(، بكل جهة من جهات المملكة )12 جهة(.

الرباط: »الشرق الأوسط«

عطاف أكد أن 43 % من الوفيات في العالم جراء الإرهاب كانت بالمنطقة

الجزائر تحذّر من »جيوش إرهابية« في الساحل الأفريقي
ــيــــوش  ـــر مـــــن »جــ ــزائــ ــ ــجـ ــ حـــــــــذرت الـ
إرهاب يتعاظم خطرها في الساحل«، 
ودعت دول المنطقة إلى التصدي لخطر 
ــذه الآفـــــــة، »قـــبـــل أن يــنــتــقــل لـــخـــارج  هـــ

المنطقة والقارة الأفريقية«.
ــلـــى لــســان  ــذا الـــتـــحـــذيـــر عـ ــ ــاء هــ ــ جــ
الجزائر، أحمد عطاف،  وزير خارجية 
خلال اجتماع وزاري للبلدان الأعضاء 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، عقد مساء أول 
ــيـــويـــورك  مــــن أمــــــس )الـــجـــمـــعـــة( فــــي نـ
بإشراف »مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــــــــــاب«، وذلــــــك بــمــنــاســبــة الــــــدورة 
المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية  الـــ78 
حـــيـــث أكـــــد أن الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي ضــربــت مـــؤخـــرا مــالــي والــنــيــجــر 
أنــه بينما انخفض  »أظــهــرت بوضوح 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد انـــخـــفـــاضـــا كـــبـــيـــرا فــي 
أجزاء أخرى من العالم، فقد زاد بشكل 
كبير فــي قــارتــنــا، وخــاصــة فــي منطقة 
الــســاحــل«، وفـــق تــقــريــر نــشــرتــه وزارة 
الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــريـــة، تـــنـــاول نــظــرة 
الإرهابي في جنوب  للتهديد  الجزائر 

الــصــحــراء. وأشــــار عــطــاف إلـــى أن عــام 
الــوفــيــات  2022 ســجــل 43 بــالمــائــة مـــن 
فــي الــعــالــم جــــراء الإرهـــــاب فــي منطقة 
الــســاحــل، الــتــي تــضــم مــالــي والــنــيــجــر 
والجزء  وموريتانيا  وبوركينافاسو، 

الجنوبي من الجزائر.
ونقل التقرير عن عطاف أن بلدان 
وشــــعــــوب مــنــطــقــة الـــســـاحـــل »تــــواجــــه 
ــدّ مــــن أســــرع  ــعــ ــة تــ ــيــ ــابــ جــــمــــاعــــات إرهــ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة نـــمـــوا وأكــثــرهــا 
فتكا، فهي جماعات مدججة بالسلاح 
ووسعت  متطورة،  بأسلحة  ومجهزة 
سيطرتها إلى مناطق جغرافية هامة، 
حيث تعمل كسلطات محلية بحكم أمر 
واقع. وفضلا عن ذلك، باتت قادرة على 
وضع استراتيجيات عسكرية بشكل لا 
الجزائر،  الوضع جعل  يصدق«. وهذا 
حسب عــطــاف، »تتخلى عــن استخدام 
لوصف  الإرهــابــيــة  الجماعات  تسمية 
ما يمكن تصنيفه بدقة وواقعية على 

أنه جيوش إرهابية«.
ــد »أصـــبـــحـــت  ــقــ ــاف فــ ــ ــطـ ــ ووفـــــــــق عـ
منطقة الساحل، التي تواجه تحديات 
إنمائية معقدة، كونها واحدة من أفقر 

مناطق العالم، مثل قــوس نــاري يمتد 
من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. 
منطقة تعد حاليا موطنا لأثقل تجمع 
تتسبب  وأزمــات  المسلحة،  للصراعات 
في معاناة لا تطاق للسكان المدنيين«. 
وتـــــرى الـــجـــزائـــر، حــســب وزيــــرهــــا، أن 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة الــتــي تعيشها 
المنطقة أضعفت المؤسسات الحكومية، 
الإرهـــاب،  لمحاربة  الخطط  تضع  التي 
وزادت المشهد الأمني تفاقما، وعطلت 

مشروعات التنمية.
وأضاف عطاف موضحا أن القمة 
الأفــريــقــيــة حــــول الإرهــــــاب المـــقـــررة في 
نيجيريا مطلع 2024 »ينبغي أن تدق 
ــالٍ نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــشــأن  ــ بـــصـــوت عــ
الــحــالــة الــحــرجــة الــنــاجــمــة عـــن اتــســاع 
أفريقيا.  فــي  الإرهــابــي  التهديد  نطاق 
ويــنــبــغــي أن تــهــدف إلـــى إعــــادة إحــيــاء 
الــــزخــــم الـــــدولـــــي بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 

والتطرف العنيف«.
يشار إلى أن الجزائر تعدّ نفسها 
أكثر بلد في القارة اكتوى بنار الإرهاب 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حيث 
مــن 100  أكثر  المسلحة  الأعــمــال  خلفت 

ألف قتيل، وخسائر في البنية التحتية 
ما  بــحــســب  دولار،  مــلــيــار   20 بــقــيــمــة 
العزيز  الــراحــل عبد  الرئيس  صــرح به 

بوتفليقة عام 2005.
وخـــــلال قــمــة اســتــثــنــائــيــة عــقــدهــا 
الاستوائية  بغينيا  الأفريقي  الاتــحــاد 
ــار( 2022 حـــول الإرهــــاب  ــ فــي مــايــو )أيـ
ــــي أفــــريــــقــــيــــا، طـــرحـــت  والانـــــقـــــلابـــــات فـ
الجزائر ورقة تتضمن رؤيتها لمحاربة 
أكــدت  الإرهـــاب والــجــمــاعــات المتطرفة، 
فيها أن الانــشــغــال الــعــالمــي تــجــاه هذه 
المـــســـألـــة شــهــد تـــراجـــعـــا فـــي الــســنــوات 

الأخيرة. 
وشـــــــــددت عـــلـــى »الــــحــــاجــــة لمـــزيـــد 
مــن الــتــعــاون مــن قــبــل شــركــاء أفريقيا 
لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام أراضــيــهــم من 
طرف الإرهابيين، المدرجين في القائمة 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال تــحــريــضــيــة، أو دعــم 
بأخرى  أو  بطريقة  الإرهابية  الأعــمــال 
ضد دول أخرى«. كما انتقدت حكومات 
غــربــيــة بــســبــب دفـــع الــفــديــة لجماعات 
إرهــابــيــة فــي الــســاحــل، مــقــابــل الإفـــراج 
عن رعايا غربيين مختطفين، عادة ذلك 

تمويلا غير مباشر للإرهاب.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تونس: حملة مداهمات لمنازل متهمين 
في قضية »التآمر على أمن الدولة«

التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة  أصدر قاضي 
ــاب فـــي تــونــس إنـــابـــة قــضــائــيــة لــفــائــدة »الـــوحـــدة  ــ الإرهــ
الماسة  الإرهــــاب والــجــرائــم  فــي جــرائــم  الوطنية للبحث 
التونسية، بعد  العاصمة  الوطني« في  التراب  بسلامة 
التحفظي  الاعتقال  قــرار تمديد  الطعن في  رفــض طلب 
لأربعة أشهر إضافية في حق بعض المتهمين الموقوفين 
عــلــى ذمـــة قــضــيــة »الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة«، مــن أجــل 
إجــراء عمليات تفتيش مقرات سكنية خاصة لعدد من 
التجهيزات  بعض  وحجز  القضية،  ذمــة  على  المتهمين 
المساعدة على توفير الأدلة، ومن بينها حاسوب خاص.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة »الــنــهــضــة«، إنـــه كـــان مــن بين 
المستهدفين بهذا التفتيش، مضيفا أنه تم أول من أمس 
)الجمعة( مداهمة منزله من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، 
تفتيش  محضر  على  للتوقيع  الفرقة  لمقر  واصطحابه 

قبل أن يتم إخلاء سبيله.
وأضــــــــاف الــشــعــيــبــي فــــي تـــدويـــنـــة عـــلـــى صــفــحــتــه 
الدولة،  أجهزة  توظيف  يتم  أخــرى  »مــرة  »فيسبوك«:  بـ
الوطنية بسخاء من أجل  أنفقت عليها المجموعة  التي 
حماية البلاد من المخاطر الإرهابية... مرة جديدة يتم 
تــوظــيــف هــــذه الأجـــهـــزة لــتــصــفــيــة خـــصـــوم ســيــاســيــين، 

سلاحهم الوحيد كلمة«، على حد تعبيره.

وتـــابـــع الــشــعــيــبــي مــنــتــقــدا »إخــــضــــاع« المــعــارضــين 
السياسيين لقانون الإرهــاب، و»التنكيل بهم والانتقام 
منهم«، عادا أن هذا التوجه »يهدم كل المكاسب الوطنية، 

وينتقص من حيادية وحرفية هذه المؤسسات«.
يذكر أنه تم اعتقال واستنطاق عدد من السياسيين 
ــي أحـــــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات  ــ ــنــــاشــــطــــين فـ والـــجـــامـــعـــيـــين والــ
تحقيقات  على خلفية  ومحامين، وملاحقتهم قضائيا 
ــة الـــداخـــلـــي  ــ ــدولـ ــ ــلـــى أمـــــن الـ ــر عـ ــآمــ ــتــ تــتــعــلــق بـــمـــلـــف »الــ
والخارجي«، كما أصدر القضاء قرارات اعتقال بشأنهم 
لمــدة ستة أشــهــر، وتــم تجديد قـــرار الاحــتــفــاظ بهم لمدة 
أربــعــة أشــهــر إضــافــيــة، وهـــي مـــدة قــابــلــة للتجديد مــرة 
أخــرى، وهــو ما تعرض له علي العريض، نائب رئيس 

حركة »النهضة«.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وعــلــى إثـــر إطــــلاق ســــراح رســام 
الكاريكاتير توفيق عمران، الذي أثار اعتقاله ضجة في 
الأوساط الحقوقية التونسية، أكدت رئاسة الحكومة أن 
أحمد الحشاني »لا علم له إطلاقا بالمتابعات الجزائية 
الــتــي تمت إثــارتــهــا ضــدّ هــذا الـــرســـام«، مضيفة أنــه لم 
يشاهد الصورة التي اعتقل من أجلها، ولا يعرف حتى 
مــن هــو صــاحــبــهــا. كــمــا أكـــدت أن رئــيــس الــحــكــومــة علم 
بوجود متابعات جزائية ضد الرسّام عن طريق وسائل 
الإعــــلام، موضحة أن »تــقــديــر رئــاســة الحكومة هــو أنه 
ليس هناك ما يبرر مثل هذه المتابعات لأن حرية الإبداع 

مضمونة في نص الدستور التونسي«.

تونس: المنجي السعيداني

رداً على التهديدات المتزايدة بتفكيك الائتلاف إذا قدّم تنازلات في إطار اتفاق مع السعودية

نتنياهو يرد على بن غفير وسموتريتش: القرار لي
قــلــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
معارضة  تأثير  من  نتنياهو  بنيامين 
تـــنـــازلات  لــتــقــديــم  فـــي حــكــومــتــه  وزراء 
ســلام  اتــفــاق  إطـــار  فــي  للفلسطينيين، 
محتمل مع المملكة العربية السعودية، 
مــؤكــداً أنـــه هــو الــــذي يــقــرر، ولــيــس أي 

أحد آخر.
ــد نــتــنــيــاهــو، فــــي مــقــابــلــة مــع  ــ وأكــ
أنـــه  ــة،  ــيـ ــيـــركـ الأمـ إن«  إن  ــــي  شــبــكــة »سـ
ــرار داخـــــل حــكــومــتــه،  ــقــ هـــو صـــاحـــب الــ
ــاً بــمــنــع  ــقــ ــابــ ــذت قـــــــــــراراً ســ ــ ــخــ ــ ــي اتــ ــ ــتـ ــ الـ
انـــهـــيـــار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
الــرغــم مــن تحفظ الــوزيــريــن، بتسلئيل 
ــر المـــالـــيـــة، وإيــتــمــار  ــ ســمــوتــريــتــش وزيـ
ــن الـــقـــومـــي. وقـــال  ــ ــر الأمـ ــ بـــن غــفــيــر وزيـ
سموتريتش  فعل  ردود  عن  نتنياهو، 
وبن غفير، التي حملت تهديدات بحل 
ــنـــازلات  الائــــتــــلاف إذا مــــا تــــم تـــقـــديـــم تـ
وفي  يتحدثون،  »إنهم  للفلسطينيين: 

النهاية هم سياسيون«.
كـــيـــف  حـــــــــول  ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً 

سيتمكن من تمرير أي إجراءات لصالح 
في  الحالي،  ائتلافه  في  الفلسطينيين 
ــاب نــتــنــيــاهــو:  ــ ظــــل مــــواقــــف هــــكــــذا، أجــ
»الناس لا يدركون كيف يعمل الائتلاف 
إلــي،  الــذيــن انضموا  إنهم هــم  الحالي. 
ولست أنا من انضم إليهم«. وعندما تم 
تذكير نتنياهو بتصريح سموتريتش 
غير  الفلسطيني  الشعب  بــأن  تحديداً 
مـــوجـــود، ردّ نــتــنــيــاهــو بــقــولــه مــجــدداً 
إنــــه هـــو صـــاحـــب الــــقــــرار، وأشــــــار إلــى 
دون  بالحيلولة  الــــوزراء  مجلس  قـــرار 
بن  الفلسطينية. وكان  السلطة  انهيار 
نتنياهو  ــــددا  هـ غــفــيــر وســمــوتــريــتــش 
إذا شهد  الــحــكــومــة  مـــن  بـــالانـــســـحـــاب 
أي اتــفــاق ســـلام مــع الــســعــوديــة تقديم 

تنازلات للفلسطينيين.
ونــقــلــت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة )12( 
عـــن مـــســـؤولـــين مــقــربــين مـــن بـــن غفير 
يــتــم تقديمها  تــنــازلات  »أي  إن  قــولــهــم 
للفلسطينيين في إطار اتفاق سلام مع 
السعودية سيؤدي لحل الحكومة... إذا 
بــدأوا عملياً في تقديم تــنــازلات، فهذه 
إشــــــارة إلــــى أن بــيــنــي غــانــتــس )زعــيــم 

ــــارض( ســيــدخــل  ــعـ ــ مــعــســكــر الــــدولــــة المـ
المشهد« في إشــارة إلــى حكومة وحدة 

وطنية محتملة.
وقــال المــســؤولــون المــقــربــون مــن بن 
غفير إنه أخبر نتنياهو أنه لن يسمح 
أو  الأرض  عــن  التنازل  مقابل  بالسلام 

مقابل المس بسيادة إسرائيل.
ويـــــأتـــــي مــــوقــــف حــــــزب بـــــن غــفــيــر 
المتماهي مع موقف حزب سموتريتش، 
بعد أن أرسل 13 نائباً من حزب الليكود 
»رسالة مفتوحة« إلى نتنياهو، حذروا 
فيها مــن أنـــه لــن يــتــم قــبــول الــســلام إلا 

»مقابل السلام، وليس الأراضي«.
مع  الإسرائيلية  المعارضة  وزادت 
تأكيد نتنياهو أن السلام أصبح أقرب 
في المنطقة. وكان نتنياهو قال لشبكة 
ــار الأمـــريـــكـــيـــة »فـــوكـــس نـــيـــوز«،  ــبــ الأخــ
بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة: »إنـــنـــا نقترب 
ــال نتنياهو  ــــوم«. وقــ مـــن الـــســـلام كـــل يـ
حــــول فــــرص الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
السعودية: »عندما يكون هناك 3 قادة 
)ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 

بـــن ســلــمــان، والــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، ونــتــنــيــاهــو( يــريــدون التوصل 
إلـــى نــتــائــج، فـــإن ذلـــك يــزيــد مـــن فــرص 
نــجــاحــنــا فـــي الـــقـــيـــام بــــذلــــك«. واعــتــبــر 
نــتــنــيــاهــو أن مــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع الــســعــوديــة، عــلــى الــرغــم من 
أن نافذة الفرص ضيقة جداً. موضحاً: 
المقبلة،  ذلــك في الأشهر  لم نحقق  »إذا 

فسيتم تأجيل الاتفاق لعدة سنوات«.
أما حول ربط القضية الفلسطينية 
بـــالاتـــفـــاق، فــقــال نــتــنــيــاهــو: »يــجــب أن 
يكون الفلسطينيون جزءاً من العملية، 
لكن يجب ألا يكون لديهم حق النقض 
)الـــفـــيـــتـــو( عــلــى هــــذا الاتــــفــــاق. الــســبــب 
ــفـــاق ســلام  وراء عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـ
جـــديـــد مــنــذ 25 عـــامـــاً هـــو أنـــهـــم قــالــوا 
إنــه يجب أولًا الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
دولة  يــريــدون  لا  لكنهم  الفلسطينيين. 
إلــى جانب إسرائيل، بل دولــة بــدلًا من 
إســـرائـــيـــل. وســـأفـــكـــر فـــي الــســبــل الــتــي 
ــتــــفــــادة مــن  يــمــكــنــهــم مــــن خـــلالـــهـــا الاســ
الــعــمــلــيــة دون تــعــريــض احــتــيــاجــاتــنــا 

الأمنية للخطر«. إسرائيليون مؤيدون لنتنياهو قرب مبنى الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون
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شنت أوكرانيا  هجوماً 
صاروخياً على مقر قيادة 

أسطول البحر الأسود 
الروسي في مدينة 
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ASHARQ AL-AWSAT

القوات الأوكرانية: اخترقنا 
صفوف الروس في الجنوب

الأوكـــرانـــي خطوط  الجيش  اخــتــرق 
الــقــوات الــروســيــة فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 
وفـــق مــا أفــــاد بــه جــنــرال يــقــود الــهــجــوم 
المــضــاد هــنــاك، وتــصــر كييف على أنها 
تتقدّم في منطقة زابوريجيا. وقد أطلقت 
أوكـــرانـــيـــا هــجــومــهــا المـــضـــاد لاســتــعــادة 
في  ــيـــة  الـــروسـ ــقــــوات  الــ تــحــتــلــهــا  أراضٍ 
يــونــيــو )حــــزيــــران(. وكــــان الــتــقــدّم أبــطــأ 
من المتوقع نظراً إلى انتشار الألغام في 
المنطقة، لكن كييف أعلنت في الأسابيع 
في  استراتيجي  تــقــدّم  تحقيق  الأخــيــرة 

منطقة زابوريجيا.
وقــــــــــــــــال الـــــــــجـــــــــنـــــــــرال أولــــــكــــــســــــنــــــدر 
تارنافسكي لشبكة »سي إن إن«: »على 
الخاصرة اليسارية )قرب قرية قربوف( 
حققنا اختراقاً، ونواصل التقدّم«. وأقر 
ــأن الـــتـــقـــدّم أبـــطـــأ مــمــا كـــانـــت تـــأمـــل به  بــ
أوكرانيا. وأضــاف في المقابلة مع »سي 
إن إن«: »ليس بالسرعة التي توقعناها، 
ليس مثل أفلام الحرب العالمية الثانية«، 
لكنه شدد على أهمية »عدم خسارة هذه 
المبادرة«. أعلنت كييف، الشهر الماضي، 
تــحــقــيــق انــتــصــار اســتــراتــيــجــي عــنــدمــا 
اســـتـــعـــادت قـــريـــة روبـــوتـــن الــجــنــوبــيــة، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. 
تـــارنـــافـــســـكـــي أن الاخــــتــــراق  ــر  ــ ــ وذكـ
ــاد ســيــتــمــثــل  ــ ــــضــ الـــكـــبـــيـــر لـــلـــهـــجـــوم المــ
الواقعة على  توكماك  باستعادة مدينة 
مـــســـافـــة نـــحـــو 20 كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن خــط 
الــجــبــهــة الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا الــقــوات 
الــروســيــة فـــي بـــدايـــة الـــغـــزو. ومـــن شــأن 
اســـتـــعـــادة تـــوكـــمـــاك أن تــســمــح لــلــقــوات 
ـــجـــاه 

ّ
ــدّم أكــــثــــر بـــات ــقــ ــتــ ــالــ الأوكـــــرانـــــيـــــة بــ

القرم  ميليتوبول المحتلة وشبه جزيرة 
أن  »أعتقد  وقــال:  التي ضمتها روسيا. 
اختراقاً سيحدث بعد توكماك... تعتمد 
القوات الروسية حالًا على عمق خطها 
الدفاعي هناك«. وأكد تارنافسكي بأنه 
لا يتفق مع بعض التوقعات التي تفيد 
بأن الشتاء سيؤدي إلى تباطؤ في تقدّم 

القوات الأوكرانية.
وأضــــاف: »يــمــكــن أن يــكــون الطقس 
ــه الـــتـــقـــدم، لــكــن  ــ عــقــبــة خـــطـــيـــرة فــــي وجـ
مــع أخـــذ الــكــيــفــيــة الــتــي نــتــقــدّم بــهــا إلــى 
الــحــالات،  بمعظم  مركبات  دون  الأمـــام، 
بالاعتبار، فلا أعتقد أنه سيؤثر بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــهـــجـــوم المـــــضـــــاد«. وقـــــدّم 

تــوضــيــحــات بــشــأن المـــعـــارك الــتــي تــدور 
فـــي الــجــنــوب، بــعــد 19 شــهــراً عــلــى بــدء 
الـــغـــزو. وقــــال: »حــالــيــاً، لا نــســتــخــدم، لا 
الـــعـــدو ولا نــحــن، تــشــكــيــلات كــبــيــرة ـ لا 
ألــويــة. نستخدم  كتائب ولا  ســرايــا ولا 
فرقاً هجومية هي عبارة عن مجموعات 
«. وأضـــاف: 

ً
تضم مــا بــن 10 و15 رجــــلا

»يقومون بعمل عملاق عبر تركيز نيران 
الــعــدو عليهم، واســتــخــدام كــل الوسائل 

المتوفرة للبقاء على قيد الحياة«.
المــقــابــلــة غـــداة تنفيذ كييف  ــشــرت 

ُ
ن

هــجــومــاً عــلــى مــقــر أســـطـــول روســـيـــا في 
البحر الأسود في القرم قالت إنها قتلت 
خـــلالـــه شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة »رفـــيـــعـــة«. 
وأفــــاد تــارنــافــســكــي بـــأن نــجــاح الهجوم 
المــضــاد لا يعتمد عــلــى مــا يــحــدث على 
ــل »تـــدمـــيـــر مـــراكـــز  الـــجـــبـــهـــة فـــحـــســـب، بــ
ــلــــق »حــــــالــــــة فـــــوضـــــى فــي  قـــــــيـــــــادة« لــــخــ
مــيــدان المــعــركــة«. وأضـــاف أن الضربات 
عــلــى الـــقـــرم حــسّــنــت مــعــنــويــات الــقــوات 
وتمنحنا  »تساعدنا  وقـــال:  الأوكــرانــيــة 

الأمل بالمستقبل«.
»رويــتــرز«  ــادة أوكــرانــيــون لـــ ــال قـ وقـ
الـــواردة  الثقيلة  إن اســتــخــدام الأســلــحــة 
من الغرب في المعركة الشرسة المحتدمة 
عــلــى مــشــارف بــاخــمــوت الــتــي احتلتها 
روســيــا فــي مــايــو )أيـــــار( يــكــبــد خطوط 
العدو خسائر ضخمة. وأشادت القوات 
الأوكرانية المبتهجة بعد استعادة قرية 
الأســبــوع  فــي  الــرئــيــســيــة  كليشتشيفكا 
ــاوتــــزر« عــيــار 155  المـــاضـــي بــمــدافــع »هــ
ــعــــدات  مـــلـــلـــيـــمـــتـــرا بـــوصـــفـــهـــا إحـــــــدى المــ
الرئيسية التي توردها الولايات المتحدة 

وحلفاؤها بحلف شمال الأطلسي.
وقــــال أولــكــســنــدر قــائــد الـــوحـــدة إن 
قوات أوكرانيا المسلحة »تعتمد بشدة« 
على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع 
»هاوتزر  ومدفع  الصنع  بولندي  كــراب 
إم 109« ذاتي الدفع من تصنيع الولايات 

المتحدة. 
وأردف »مجرد ســلاح واحــد يمكنه 
ــا. يــمــكــن إيـــقـــاف  ــامـ ــمـ تــغــيــيــر المــــوقــــف تـ
هـــجـــوم بــمــدفــع واحـــــد فـــقـــط«. ووصـــف 
أولــكــســنــدر كــلــيــشــتــشــيــفــكــا، وهــــي قــريــة 
على المرتفعات الواقعة إلى الجنوب من 
الأماكن  »أحــد  بأنها  المــدمــرة،  باخموت 

التي يتشبث الروس بها«.
وتــابــع: »ســنــرى مــا المقبل. سننمي 

نجاحنا«.

كييف: »الشرق الأوسط«

رئيس وزراء بولندا يحذر زيلينسكي من إهانة بلاده مرة أخرى

أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات رفيعة في الأسطول الروسي
أن عشرات  السبت،  أمس  أوكرانيا،  أعلنت 
ــخــــاص بــيــنــهــم »شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة في  الأشــ
البحرية الروسية« قتلوا أو جُرحوا في هجوم 
صــاروخــي شنته، أول مــن أمــس الجمعة، على 
البحر الأســود الروسي في  مقر قيادة أسطول 
مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول الــســاحــلــيــة فـــي الـــقـــرم. 
وقــال الجيش الأوكــرانــي إن »تفاصيل الهجوم 
ــكــشــف فـــي أســـــرع وقـــــت، والــنــتــيــجــة مقتل 

ُ
ســت

وجــــرح عـــشـــرات المــحــتــلــن، بــيــنــهــم شخصيات 
ــيـــاديـــة رفـــيـــعـــة فــــي الأســـــطـــــول«. وأضـــــــاف أن  قـ
الــهــجــوم وقـــع أثـــنـــاء انــعــقــاد »اجــتــمــاع لــقــيــادة 

البحرية الروسية«.
ــال رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة  ــ وقــ
إلــى مقتل  الــهــجــوم أدى  إن  بـــودانـــوف،  كيريلو 
»9 أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــــل«، بــيــنــهــم جـــنـــرالات، 
حسبما صرح لإذاعة »صوت أميركا«. وامتنع 
إذا كانت صواريخ  التعليق عما  بودانوف عن 
خدمت في الهجوم، وفق ما 

ُ
غربية الصنع است

ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
الجمعة،  يــوم  الأوكـــرانـــي،  الجيش  وأشـــاد 
بتنفيذ »ضربة ناجحة على المقر العام لقيادة 
الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة 
الحاكم  وكتب  مؤقتاً«.  المحتلة  سيفاستوبول 
المعن من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل 
»العدو  إن   

ً
قائلا »تلغرام«،  على  رازفوجاييف، 

ــاً عــــلــــى المــــقــــر الــــعــــام  ــ ــيـ ــ ــــاروخـ شـــــن هــــجــــومــــاً صـ
للأسطول«.

تداولها على وسائل  تــم  لقطات  وأظــهــرت 
التواصل الاجتماعي تصاعد دخان كثيف من 
المقر العام للأسطول. وقال مسؤولون إن أجزاء 
مــن الـــصـــاروخ سقطت عــلــى مــقــربــة مــن مسرح 
مــجــاور. وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
بيان على »تلغرام«، مقتل جندي جراء الضربة، 

ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.
من جانبه، أعلن أوليغ كريوتشكوف، وهو 
مــن موسكو، بعد  المعن  الــقــرم  مستشار حاكم 
العام  ساعات من القصف الأوكراني على المقر 
الــقــرم تتعرض لهجوم  الــروســي أن  لــلأســطــول 
إلكتروني »غير مسبوق« ضد مزودي خدمات 
الإنترنت في شبه الجزيرة، ما أدى إلى انقطاع 
الإنترنت، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم 

الإلكتروني مرتبطاً بالقصف أم لا.
ــقــــرم الأوكـــرانـــيـــة  ــزيــــرة الــ وتـــــــؤدي شـــبـــه جــ
ــــي 2014 ومـــديـــنـــة  فـ مـــوســـكـــو  ــتــــي ضـــمـــتـــهـــا  الــ
ســيــفــاســتــوبــول حــيــث المـــقـــر الـــعـــام لــلأســطــول 
المستهدف، دوراً أساسياً في الهجوم العسكري 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، ســـواء لناحية تأمن 
الإمدادات للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا، 

أو في تنفيذ ضربات صاروخية.

وكــثــفــت أوكـــرانـــيـــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
ضــربــاتــهــا عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم بــطــائــرات 
دفاع  أنظمة  تدمير   

ً
معلنة مسيّرة وصــواريــخ، 

جوي وحوض لبناء السفن وسفينتن هناك.
ــة بــتــعــطــيــل  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ وتــــرغــــب الــــقــ
ــــوط الإمــــــــــــداد الـــــروســـــيـــــة ووضـــــــــع حــد  ــطـ ــ خـ
البحر  عــلــى  الــروســيــة  الــعــســكــريــة  للسيطرة 
الأســـــــود. وتــكــشــف الـــنـــجـــاحـــات الأوكـــرانـــيـــة 
الجوية  الــدفــاعــات  تواجهها  عــن صــعــوبــات 
أوكرانيا في خضم  الروسية، بينما تحاول 
ــتـــعـــادة  الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الـــــــذي تـــشـــنـــه لاسـ
أراضــيــهــا، إربـــاك الــدفــاع الــروســي مــن خلال 
ــز قــيــادتــه  ــراكــ مــهــاجــمــة خـــطـــوط إمـــــــداده ومــ

بعيداً عن خط الجبهة.
بـــولـــنـــدا  رئــــيــــس وزراء  ــعّــــد  ذلـــــــك، صــ ــــى  إلــ
لتصريحات  انــتــقــاده  مورافيتسكي  مــاتــيــوس 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي،  الــرئــيــس 
الــعــامــة للأمم  الأخــيــرة، فــي اجــتــمــاع للجمعية 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، فــي نـــزاع بــشــأن تجارة 
»بي  البولندية  الأنباء  وكالة  ونقلت  الحبوب. 
إيــه بــي« عــن رئيس وزراء بولندا قــولــه، مساء 
الجمعة: »أريد أن أبلغ الرئيس زيلينسكي أنه 
يجب عليه ألا يهن البولندين مرة أخرى، كما 
فعل قبل بضعة أيام، في أثناء ظهوره في الأمم 

الأخيرة،  الحادة  التصريحات  تأتي  المتحدة«. 
الــــصــــادرة عـــن بـــولـــنـــدا، قــبــل أســابــيــع فــقــط من 
الانتخابات البرلمانية البولندية، في 15 أكتوبر 

)تشرين الأول( المقبل.
ــانــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة قــــد قــــررت  وكــ
ــلـــى واردات  عـ ــا  ــمـــديـــد حـــظـــرهـ تـ ــدم  ــ عــ مــــؤخــــراً 
ــــذي تـــم تــطــبــيــقــه على  الــحــبــوب الأوكــــرانــــيــــة، الـ
بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا. 
وبــعــد ذلـــك قــــررت بــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا والمــجــر 
أن تــســلــك طــريــقــهــا الــخــاص وتــفــرض عــقــوبــات 
ــاج إلــــــى حــمــايــة  ــتـ ــحـ ــا تـ ــهــ ــة إنــ ــلـ ــائـ بـــنـــفـــســـهـــا، قـ
المتزايدة  ــواردات  الــ مــن  المنافسة  مــن  مزارعيها 
بشكل كبير من أوكرانيا. وفي إشارة إلى ذلك، 
ــه يشعر  ــم المــتــحــدة إنـ ــال زيــلــيــنــســكــي فـــي الأمــ قـ
»مسرح  بها  يسير  التي  الكيفية  بشأن  بالقلق 
الحلفاء  بن  الحبوب  واردات  بشأن  سياسي« 
لــصــالــح مــوســكــو. وشــــدد مــورافــيــتــســكــي على 
ــي حــرب  ــاً وهــ ــيـ ــزواً روسـ ــ ــا تــصــد غـ ــيـ ــرانـ أن أوكـ
يــتــم شــنــهــا مـــن أجــــل أمــــن أوروبــــــــا. وتـــابـــع أن 
أولوية أوروبا ستكون تسليح نفسها ويتعن 
مساعدتها بنقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف 
اللوجيستي في زوســوف في جنوب  المركز  أن 
شرقي بولندا، جاهز للعمل وسيواصل العمل 

بالتعاون مع الحلفاء.

كييف: »الشرق الأوسط«

صورة قمر اصطناعي تظهر دخاناً يتصاعد من مقر البحرية الروسية في البحر الأسود بعد ضربة صاروخية في مدينة سيفاستوبول الساحلية )رويترز(

رئيس الكنيسة الكاثوليكية حثّ الدول الأوروبية على انتهاج سياسات إنسانية

البابا فرنسيس من مرسيليا: اللاجئون إلى أوروبا ليسوا غزاة
لــــــم يـــنـــتـــظـــر الـــــبـــــابـــــا فـــرنـــســـيـــس 
 قــبــل أن يــكــشــف عـــن مــضــمــون 

ً
طـــويـــلا

ــة، الـــتـــي جــــاء إلــــى مــرســيــلــيــا،  ــالـ ــرسـ الـ
الكبرى،  المتوسطية  الفرنسية  المدينة 
المعروفة بانفتاحها التاريخي وتعدد 
تسكنها،  التي  والشعوب  الجنسيات 
الدفاع  ومضمونها  للعالم.  غها 

ّ
ليُبل

عــن الــلاجــئــن الــواصــلــن إلــى أوروبـــا، 
والــدعــوة لمــدّ يــد المــســاعــدة لــهــم، وفتح 
ــــواب أمــامــهــم. واســتــفــاد  الــحــدود والأبـ
الــــبــــابــــا الـــــــذي حـــطـــت طــــائــــرتــــه عــصــر 
الـــجـــمـــعـــة، وكــــانــــت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة إلـــيـــزابـــيـــث بــــــورن، ووزيــــر 
ــد دارمــــــــانــــــــان، فــي  ــرالــ ــيــ ــة جــ ــيــ ــلــ الــــداخــ
اســـتـــقـــبـــالـــه عـــنـــد ســـلـــم الــــطــــائــــرة، مــن 
رســــالــــتــــه،  لإيــــــصــــــال  ــة  ــبــ ــاســ ــنــ مــ أول 
ومــخــتــصــرهــا أن مــســاعــدة الــلاجــئــن 

والمهاجرين »واجب حضاري«.
البالغ من  البابا فرنسيس،  وقــال 
ألقاها  كلمة  أول  فــي  عــامــاً،   86 العمر 
خــــلال مـــراســـم مــشــتــركــة، شــــارك فيها 
وتضمنت  المختلفة،  الــديــانــات  أتــبــاع 
ــام نــصــب تــذكــاري تكريماً  صــلــوات أمـ
لضحايا المتوسط من بحارة ولاجئن، 
»البحر مصدر حياة، ولكنه أيضاً  إن 
سبب لمآسي الــغــرق«. وأضــاف رئيس 
الــكــنــســيــة الــكــاثــولــيــكــيــة، الـــــذي جعل 
مــن الــدفــاع عــن الــلاجــئــن والمهاجرين 
قضيته الرئيسية، ودأب على التنديد 
بالسياسات الأوروبية المتشددة بحق 
اللاجئن: »لنبتعد عن اعتبار الغرقى 
أحــداثــاً عــابــرة وأرقـــامـــاً. إنــهــا حــيــوات 
تــكــســرت، وأحــــلام قــضــي عليها، وفــي 
ــوات غرقوا  ذهــنــي )صـــور( إخـــوة وأخــ
ــوا  ــانـ ــتــــي كـ ــــت مـــعـــهـــم الآمـــــــــال الــ ــرقـ ــ وغـ
يحملونها في قلوبهم. وأمام مآسٍ من 
هذا النوع لا فائدة من الكلام، بل نحن 
بحاجة إلى أعمال. ولكن قبل ذلك كله، 
نــحــتــاج )لــتــذكــر( إنــســانــيــتــنــا، نحتاج 
إلــى الصمت والــدمــوع، نحتاج للرأفة 
ــا: »كــثــيــر  ــابـ ــبـ ــــلاة«. وأضــــــاف الـ ــــصـ والـ
مــن الأشــخــاص يهربون مــن النزاعات 
البيئية، لكن أمواج  والفقر والمصائب 
للعثور  سعيهم  على  قضت  المتوسط 
عــلــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل، وهـــــذا الــبــحــر 
كبرى حيث  مقبرة  إلــى  تحوّل  المهيب 
ــه  تـــدفـــن الـــكـــرامـــة )الإنـــســـانـــيـــة(«. ولأنـ
التي يحملها،  الرسالة  قــوة  كــان يعي 
فــقــد نــقــل عــنــه قــولــه فــي الــطــائــرة التي 

نقلته إلى مرسيليا: »آمل أن تتوفر لي 
الشجاعة لأقول ما أريد قوله«.

تحذير من التعصب

جاءت الصرخة التي أطلقها البابا 
عامل 

ُ
ت أن  نقبل  أن  يمكننا  »لا  مــدويــة: 

كــائــنــات إنــســانــيــة كــســلــعــة لــلــتــبــادل، أن 
تــســجــن وتـــعـــذب بــشــكــل فــظــيــع، كــمــا لا 
مآسي  عــلــى  متفرجن  نــقــف  أن  يُمكننا 
البشر  بها مهربو  يتسبب  الــتــي  الــغــرق 
الـــتـــعـــصـــب والــــلامــــبــــالاة«.  أو مــعــتــنــقــو 
إلى  وبرأيه، فإن »عــدم الاكتراث يتحول 
تعصب، ويتعن علينا إنقاذ الأشخاص 
المــعــرضــن لــلــغــرق، لأن هـــذا يــعــد واجــبــاً 
ــاً وحــــــضــــــاريــــــاً«. ولأصـــــحـــــاب  ــيــ ــانــ ــســ إنــ
الــنــظــريــات الــتــي تــعــدّ الــهــجــرات القادمة 
ــا وأفـــريـــقـــيـــا »غــــــــزواً« لأوروبــــــا  ــيـ مــــن آسـ
ومـــحـــاولـــة لمــســح حــضــارتــهــا، شــــدد في 
ــاءات  ــقـ ــه اخــتــتــم بــهــا مــنــتــدى »لـ كــلــمــة لـ
المـــتـــوســـط« عــلــى أن الـــذيـــن »يــخــاطــرون 
بحياتهم في البحر ليسوا غزاة، بل هم 
يبحثون عن الترحيب بهم«. مضيفاً أن 
الــهــجــرات لا تستهدف أوروبــــا وحــدهــا، 
بل هي »واقع في هذا الزمن، وهي عملية 
ــارات حـــول الــبــحــر المــتــوســط،  تشمل 3 قــ
وتجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن 

استجابة أوروبية«.
الأوروبية  الحكومات  البابا  ر 

ّ
وحــذ

ــهـــاج ســيــاســة  ــتـ الـــتـــي لا تـــجـــرؤ عـــلـــى انـ
المــهــاجــريــن من  منفتحة عــلــى اســتــقــبــال 
 المؤمنن على أن 

ّ
»شلل الــخــوف«، وحــث

يــكــونــوا »مــثــالًا فــي الاســتــقــبــال المتبادل 
ــبـــقـــى الــبــحــر  والأخــــــــــــــوي«، بـــحـــيـــث لا يـ
المـــتـــوســـط »مـــقـــبـــرة كـــبـــرى تـــدفـــن فــيــهــا 
ــذلـــك، شــجّــعــهــا  الـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة«. كـ
عــلــى تــحــمــل »مــســؤولــيــتــهــا الــجــمــاعــيــة« 
مــــــــن أجــــــــــل مــــــواجــــــهــــــة »الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
المـــوضـــوعـــيـــة«. وفــيــمــا يــشــكــو كــثــيــر من 
المنظمات الإنسانية، العاملة على إنقاذ 
المتوسط،  مياه  في  الغرق  من  اللاجئن 
مــن الــعــوائــق الــتــي تضعها الــحــكــومــات 
ــا عـــلـــى تــقــديــم  ــابـ ــبـ ــــرص الـ بـــوجـــهـــهـــا، حـ
الشكر لها وعلى تشجيعها على المثابرة 

في عملها.
وفي كلمته، دعا البابا إلى السماح 
ــات الــــدخــــول  ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــر مـــــن عـ ــبـ »بـــــعـــــدد كـ
مع  للمهاجرين،  والنظامية«  القانونية 
التركيز على قبول الفارين من الحروب 
والــجــوع والــفــقــر بـــدلًا مــن الــحــفــاظ على 

رفاهية الفرد«.

هـــذه الــرســالــة كــررهــا الــبــابــا كثيراً 
مـــــن المــــــــــرات خـــــــلال زيــــــارتــــــه الـــقـــصـــيـــرة 
لمرسيليا، وهــي الأولـــى الــتــي يــقــوم بها 
ــام. ونقلت  الــفــاتــيــكــان مــنــذ 500 عــ بــابــا 
فرنسوا  عن  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
أو إس  مــنــظــمــة »إس  رئـــيـــس  تــــومــــاس، 
ميديتيرانيه«، إعجابه الشديد برسائل 
الــبــابــا الــقــويــة، بــقــولــه: »كــنــا نــعــوّل على 
كلمات قــويــة، لكن هــذا الأمــر تخطى ما 

كنا نأمله«.

أزمة متفاقمة
وادٍ،  ــي  ــ فــ ــا  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ الـ كـــــــلام  أن  ــد  ــيــ بــ
ــي الـــــــــدول  ــ ــ ــة فـ ــعــ ــبــ ــتــ ــات المــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
ــة فــي وادٍ آخـــر. وتــفــيــد أرقـــام  ــيـ الأوروبـ
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرات أن أعــــداد 
الغرقى في مياه المتوسط في السنوات 
ــلـــت إلــــى 33700  ــرة وصـ ــيــ الــعــشــر الأخــ
الــنــاجــمــة عن  الـــوفـــيـــات  شـــخـــص، وأن 
ــت أرقـــــامـــــاً قــيــاســيــة  ــربــ ــــد ضــ ــرق قـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــى مـــن هــذا  فـــي الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـ
البحرية  الطريق  في  الــعــام، خصوصاً 
الــرئــيــســيــة بــــن الـــشـــواطـــئ الأفــريــقــيــة 
ــا،  ــ ــطـ ــ ــالـ ــ والـــــــشـــــــواطـــــــئ الأوروبــــــــــيــــــــــة )مـ
التي  خصوصاً(،  وإيطاليا  واليونان، 
تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً غــيــر مــســبــوق لأعــــداد 

الساعن للوصول إلى أوروبــا، ومعها 
ــاع أعــــــــداد الـــضـــحـــايـــا. وبــحــســب  ــ ــفـ ــ ارتـ
اللاجئن،  لــشــؤون  السامية  المفوضية 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وصــــل نحو 
178500 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر 
المتوسط هذا العام، بينما توفي أو فقد 

حوالي 2500 شخص.
وتــأتــي زيــــارة الــبــابــا بــعــد الــصــور 
لامبدوسا  جزيرة  من  الآتية  الصادمة 
إلى  الأقــرب  الصغيرة، وهــي  الإيطالية 
الــشــاطــئــن الــتــونــســي والــلــيــبــي، حيث 
وصـــل أكــثــر مــن 4 آلاف لاجــــئ، مــا بن 
الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الماضي. 
وحتى يوم السبت، لم تتأكد معلومات 
حــول ما إذا كــان البابا سيقوم بزيارة 
إلى الجزيرة الإيطالية، مثلما فعل في 
زار جــزيــرة ليسبوس  ــام 2021 حيث  عــ
الــيــونــانــيــة، الــتــي كــانــت تــشــهــد مــوجــة 
لــجــوء غــيــر مــســبــوقــة إلــيــهــا. واعــتــرف 
الــبــابــا خــلال الــرحــلــة الــجــويــة مــن رومــا 
إلـــــى مــرســيــلــيــا بـــــأن الـــقـــيـــام بـــرحـــلات 
خـــارجـــيـــة أصـــبـــح بــالــنــســبــة إلـــيـــه أمـــراً 
مــعــقــداً. ومــنــذ انتخابه فــي عــام 2013، 
قام بـ44 زيارة دولة إلى القارات جميعاً. 
لكن أكثرها كان خارج أوروبا. وبدا أن 
التنقل.  فــي  صعوبة  مــن  يعاني  البابا 

المتحرك،  كرسيه  فــي  يكون  لا  وعندما 
فإنه يستعن بعصا ويتكئ على ذراع 

أحد معاونيه.    

خطة أوروبية طارئة

جاء الردّ الأوروبي على لامبدوسا 
بـــإطـــلاق رئــيــســة المـــفـــوضـــيـــة، أورســـــولا 
فون دير لاين، خطة من 10 نقاط، تركز 
ــى عــلــى أمــريــن؛ تــشــديــد  ــ بــالــدرجــة الأولـ
الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا 
ــــلال تـــعـــزيـــز الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة  مــــن خـ
المــســمــاة »فــرونــتــيــكــس« والــتــعــاون مع 
المــمــر، وهــي بــشــكــل خاص ليبيا  بــلــدان 
وتـــونـــس، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات إضــافــيــة 
ــغــــرب تـــقـــوم عــلــى تــقــديــم  مـــع مــصــر والمــ
مساعدات مادية مقابل التشدد في منع 

انطلاق الهجرات من شواطئهما. 
إلى  والحاجة  الهجرات  ملف  وكــان 
تحسن استقبال اللاجئن، وفق المصادر 
الــذي  الاجــتــمــاع  فــي  رئيسياً  الفرنسية، 
عقد صباح السبت بن البابا والرئيس 
»قصر  فــي  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
فارو« المطل على ميناء مرسيليا القديم، 
وهو الرابع بينهما؛ 3 اجتماعات منها 
ــرة الـــفـــاتـــيـــكـــانـــيـــة. وســبــق  ــاضــ ــحــ فــــي الــ

للإليزيه أن أفاد بأن الاجتماع سيتطرق 
العالم، وعلى  القائمة في  النزاعات  إلى 
رأسها أوكرانيا وملف الهجرات، والملف 

اللبناني أيضاً.

صعود اليمين المتشدد

ومع صعود أسهم اليمن المتشدد 
والمـــتـــطـــرف ووصـــولـــه إلــــى الــحــكــم في 

بلدان أوروبية كثيرة )إيطاليا، النمسا، 
التساهل  وتــراجــع  فنلندا(،  الدنمارك، 
في التعاطي مع اللاجئن في دول مثل 
لم  البابا  السويد وألمانيا، فإن خطاب 
فرنسا  وفــي  آذانـــاً صاغية.  يلقى  يعد 
ـــر الــحــكــومــة 

ّ
خـــصـــوصـــاً حـــيـــث تـــحـــض

مــــشــــروع قــــانــــون جـــديـــد لــلــتــعــامــل مــع 
اللجوء والهجرات، أكد وزير الداخلية 
جيرالد دارمانان أن باريس »لن تقبل 
أي لاجئ نزل إلى شاطئ لامبدوسا«، 
بالاتفاق  الحائط  عــرض  بذلك  ضــاربــاً 
ــي، الــذي  ــ المــبــرم على المــســتــوى الأوروبـ
يـــنـــص عـــلـــى تـــقـــاســـم أعــــبــــاء الــلاجــئــن 
الواصلن إلى ثغور ما يسمى »حدود 
الخارجية«. وانتقد  الأوروبــي  الاتحاد 
الــــــــيــــــــمــــــــن الــــــفــــــرنــــــســــــي ومــــــمــــــثــــــلــــــوه 
ــا  ــ ــــن، مـ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــك والمـ ــيـ ــ ــولـ ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــن الـ ــ مـ
ـــلات الــبــابــا الــســيــاســيــة« 

ّ
يــعــدّنــه »تـــدخ

فــــي مـــلـــف حـــســـاس كــمــلــف الـــلاجـــئـــن، 
واتـــهـــمـــوه بـــالـــقـــيـــام بــالــكــثــيــر لــصــالــح 
المهاجرين. ولا يمكن فصل هذا التيار 
ـــن ذيــــــوع الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المــتــطــرفــة  عـ
تـــروج لها أحـــزاب مثل »التجمع  الــتــي 
الــــــوطــــــنــــــي« الــــــذي تــــــقــــــوده المــــرشــــحــــة 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة مـــاريـــن لـــوبـــن، أو 
اليمن التقليدي، حيث تجد الحكومة 
ــع يــدفــعــهــا بـــدورهـــا  ــ نــفــســهــا فــــي وضـ
ــار الــــتــــشــــدد. والــــدلــــيــــل عــلــى  ــهــ إلـــــى إظــ
ذلــك مــا صــدر عــن وزيــر الداخلية. ولم 
ــا، بـــحـــضـــور مــجــمــوعــة  ــابــ ــبــ يــــتــــردد الــ
ــان، في  ــانـ مــن المــســؤولــن، بينهم دارمـ
موضوع  في  الفرنسي  التشدد  انتقاد 
الداعي  الفرنسي  والنموذج  الهجرات، 
إلــــى »صـــهـــر« الـــوافـــديـــن، بــــدل تسهيل 

انخراطهم في المجتمع. 
ووســــــــــــــــــط إجـــــــــــــــــــــــــــــراءات أمـــــنـــــيـــــة 
اســتــثــنــائــيــة، وتــعــبــئــة 6000 رجـــل أمــن 
رسمي، ومسيرات، وحوالي 1000 من 
الأمن الخاص، حيّى البابا من سيارته 
ــود الــــتــــي اصـــطـــفـــت  ــشــ الــــخــــاصــــة الــــحــ
ــيــــش بـــاردو« لـــلـــتـــرحـــيـــب  عـــلـــى »كــــورنــ
ــيــــة مــا  ــنــ ــعــــت المـــــصـــــادر الأمــ ــوقــ ــه. وتــ بــ
لـــهـــذا  ألــــــف شـــخـــص  ــــن 100  عـ يـــقـــل  لا 
ــه الــبــابــا  ــنــــاك، تـــوجـ ــن هــ ــ الــــغــــرض. ومـ
إلـــى مــلــعــب مــرســيــلــيــا الــكــبــيــر المسمى 
»فــيــلــودروم« لإحــيــاء قـــداس، بحضور 
الرئيس ماكرون وعقيلته. ويستوعب 
المــكــان 67 ألـــف شــخــص. ونــصــبــت في 
الــكــبــيــرة لتمكن  الـــشـــاشـــات  مــحــيــطــه 
السكان الذين لم يتمكنوا من الدخول، 

من متابعة القداس من الخارج.    

باريس: ميشال أبونجم

الرئيس ماكرون وعقيلته في استقبال البابا فرنسيس أمس السبت على مدخل قصر فارو في مرسيليا )أ.ف.ب(

عدّ البابا فرنسيس مساعدة 
اللاجئين والمهاجرين 

»واجباً حضارياً«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

حازم صاغيّة

الثقافة الغالبة السعودية... والخطاب الذي نريد
في لبنان الجديد! ــة الـــــحـــــرص عــلــى  ــافــ تـــعـــلـــمـــت فـــــي الــــصــــحــ

قــــراءة تــصــريــحــات المــســؤولــن وعـــدم الاكــتــفــاء 
بــمــشــاهــدة المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، أو المــقــابــلــة 
التلفزيونية، حيث للمشاهدة مؤثرات أخرى، 
بينما القراءة تركيز، والتقاط لما بن السطور.
ــع مــقــابــلــة ولــــي الــعــهــد  ــا فــعــلــتــه مـ وهـــــذا مـ
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز مع 
قناة »فوكس نيوز«، وخرجت بقناعة راسخة 
بــــأن خـــطـــاب ولــــي الــعــهــد هـــو الـــخـــطـــاب الـــذي 
إليه من جميع  المنطقة، ونحتاج  إليه  تحتاج 

المعنين في السعودية.
هـــذا الــخــطــاب الــــذي نــريــده فــي المــقــابــات، 
فالعالم  والــبــيــانــات،  الصحافية،  والمــؤتــمــرات 
العهد  ليس تطبيق »X«. فحوى مقابلة ولــي 
كان قرابة 4 آلاف كلمة نصا، لكنها لا تنطوي 
على إسهاب، بل معلومات، ومقارنات صادمة.
مــثــا، يــقــول ولـــي الــعــهــد لــلــمــحــاور بــريــت 
كان  السبعينات  أواخــر  إلــى  »إذا نظرت  باير: 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الــســعــودي أكــبــر من 
كوريا الجنوبية«. مضيفاً: »في عام 1980 كنا 
رقم 12 على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، 

وفي 2016 أصبحنا رقم عشرين«.
عـــــــــادّا هــــــذا الـــتـــبـــايـــن »شـــيـــئـــا مـــخـــجـــا«. 
ومـــؤكـــداً: »أنــــا أحـــــاول إعـــــادة الــســعــوديــة إلــى 
الشفافية،  تتضح  وهنا  الصحيح«.  مسارها 
والمسؤولية، ووضوح الهدف والرؤية. والأمر 
نفسه فعله ولي العهد عندما تحدث عن الجزر 
غــيــر المستغلة فــي نــيــوم ســيــاحــيــاً، وبــالــتــالــي 

اقتصادياً.
ــد  ــهـ ــشـ ــــى المـ ــلـ ــ ــه عـ ــفــــســ ــق الأمـــــــــــر نــ ــبــ ــطــ ــنــ ويــ
السياسي، وخصوصاً عند حديث ولي العهد 
عـــن المـــفـــاوضـــات مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة حــول 
الــعــاقــات بــإســرائــيــل، حــن قــال وبــكــل وضــوح 

عدة نقاط مهمة، وملفتة.
عــبــر  المــــــحــــــادثــــــات  تــــلــــك  يــــنــــكــــر  لــــــم  أولا، 
الأميركين، بل نفى التقارير عن توقفها حن 

: »هناك تقارير تقول إنكم 
ً
سأله المحاور قائا

أوقــفــتــم المــحــادثــات؟« ورد ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان: »غير صحيح«.

ثانيا، قال بوضوح: »هناك خطة من إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن لــلــوصــول إلــى هــذه النقطة... 
بــالــنــســبــة لـــنـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــهــمــة 
المسألة«،  هــذه  حــل  إلــى  بحاجة  نحن  للغاية. 
بعقد  بـــايـــدن«  إدارة  نجحت  »إذا  أنـــه:  مــؤكــداً 
الاتــفــاق »أعتقد أنــه أكــبــر اتــفــاق تاريخي منذ 

الحرب الباردة«.
ــهــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات قـــطـــع ولـــــي الــعــهــد  وبــ
الطريق على التسريبات والتضليل الإعامي 
سواء في الغرب أو في منطقتنا، لأنه هو من 
تــحــدث بــنــفــســه، ولـــم يــتــرك الــفــرصــة للآخرين 

ليقوموا بالتأويل، أو التضليل.
التأمل،  ويستحق  هنا،  المهم  الآخــر  الأمــر 
لأن فيه دروســا وعبرا، هو حديث ولي العهد 
عــن الـــقـــادة الــدولــيــن، والمـــواقـــف مــن القضايا 
المشتركة معهم، اتفاقا واختافا، من إيران إلى 
أوكرانيا مرورا بروسيا والصن حيث تحدث 

بلغة سياسية راقية، لا شخصنة فيها.
وتحديدا عندما سأله المحاور عن الرئيس 
الثمانن، وكانت إجابة  بايدن، وهــو في سن 
ولــــي الــعــهــد دلـــيـــا عــلــى المـــدرســـة الــســعــوديــة 
ــل الـــحـــمـــات  ــ ــة، ورغـــــــــم كــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ الـــــراقـــــيـــــة والـ
الأميركية، حيث قال: »دقيق وذو تركيز... هو 
حقاً ذو تركيز ويحضر جيداً، وهذا ما رأيته«.
ولــذا، فعندما يقول ولــي العهد »إن أعظم 
قــصــة نــجــاح فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
هي المملكة العربية السعودية. هذه هي قصة 
العالم تصريحه  القرن«. فهو محق وسيأخذ 
عــلــى مــحــمــل الــجــد، لأنـــه تــحــدث بــلــغــة الأرقــــام 

والمنجز على الأرض، وبرؤية واضحة. 
وهذا ما نحتاج إليه في نهجنا وخطابنا 
ــام، ومــعــركــة  ــ الإعــــامــــي، لأنـــهـــا مــعــركــة رأي عـ

عقول وقلوب.

قبل أسبوع نشرت صحيفة لبنانيّة، في 
صفحتها الــثــقــافــيّــة، الــخــبــر الــتــالــي: »تــدعــو 
المستشاريّة الثقافيّة الإيرانيّة في لبنان )...( 
إلى حضور ندوة بعنوان »تدنيس المقدّسات 
وتكريس المواجهات«، وافتتاح معرض يضمّ 
ار 

ّ
أعمالًا كاريكاتوريّة يحمل اسم »صراع الن

ثــمّ يــذكــر الخبر أســمــاء المشاركن  ـــور«. 
ّ
والـــن

 عـــــن المـــســـتـــشـــار 
ً
فـــــي الــــــنــــــدوة وهــــــــم، فــــضــــا

الثقافيّ الإيرانيّ ووزير الثقافة محمّد وسام 
وشيخ  مسيحيّان  وكاهن  مطران  المرتضى، 

يّ.
ّ
سن

بــعــد يـــومـــن نـــشـــرت الــصــحــيــفــة نفسها 
ــة تقيم نشاطاً  ــ خــبــراً آخــر عــن مــؤسّــســة درزيّ
عــنــوانــه »تــأثــيــر الــغــزو الــثــقــافــيّ على الأســرة 
الـــتـــي سيشملها  ــدوة  ــنــ الــ أمّـــــا  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«. 
ــذا فــتــســعــى إلــــى »تــرســيــخ الــقــيــم  الــنــشــاط هــ
 الغزو الثقافيّ 

ّ
سريّة في ظل

ُ
الاجتماعيّة والأ

الأجـــنـــبـــيّ المــــدعــــوم مـــن مـــؤسّـــســـات إعــامــيّــة 
وغــيــر إعــامــيّــة مــتــعــدّدة، وإلـــى التوعية إزاء 
والبيئة  المجتمع  على  وانعكاساته  مخاطره 

اللبنانيّة«.
وبـــعـــد يــــوم لــعــن آخـــــر، عـــــادت الــجــريــدة 
الحِكَميّة«  المعارف  »دار   

ّ
بأن فأعلمتنا  إيّاها 

ــم، ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــشــهــريّ لمناقشة 
ّ
تــنــظ

الــكــتــب، جــلــســة حـــول »الــخــافــة الإلــهــيّــة بن 
الأسرار والإعان: قصّة الثورات الإلهيّة منذ 
 
َ
النشاط ل 

ّ
تتخل وإذ  الــقــائــم«.  قيام  ى 

ّ
حت آدم 

 الــكــتــاب 
ّ
ــإن ــ ــــنْ«، فـ

َ
ــث ـــ »بــــاحــ ــذا مــداخــلــتــان لـ هــ

روائـــيّ وعقائديّ  ش هو »بحث 
َ
الــذي سيُناق

ــصّــــة الـــبـــشـــريّـــة،  ــــى »قــ ــتـــطـــرّق إلـ وقــــــرآنــــــيّ«، يـ
 والـــبـــاطـــل مـــنـــذ بـــدء 

ّ
ــراع الــــحــــق ــ مـــتـــنـــاولًا صــ

الخلق«. 
الـــثـــاثـــة  الأخـــــبـــــار   

ّ
أن يُـــــاحَـــــظ  ــا  ــ مـ أوّل 

التدنيس  أقصين:  تتناول حدّين وجوديّن 
والمقاومة،  الــغــزو  والــنــور،  الــنــار  والتكريس، 
ـــت مـــقـــابـــل الـــتـــوعـــيـــة والــقــيــم 

ّ
مـــخـــاطـــر الـــتـــفـــل

 والباطل 
ّ

سَـــريّـــة، الأســـرار والإعــــان، الــحــق
ُ
الأ

لق.
َ

منذ بدء الخ
الاثقافة.  بالضبط  هــو  هــذا   

ّ
أن والــحــال 

 مــا يُــســمّــى ثــقــافــة قــد يــكــون أخــاقــيّــاً 
ّ
ذاك أن

ه في مطلق الأحوال 
ّ
ودينيّاً وقد لا يكون، لكن

 بذاته عن الأخاق والأديان.
ّ

حقل مستقل
ــة، فــــي آخــــــر المـــــطـــــاف، صــيــاغــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــالـ فـ
وللسؤال،   ،

ّ
للحل لا  والمـــأزق،  للمحنة  مبدعة 

اليقن،   
ّ

محل الحيرة   
ّ

تحل فيها  للجواب،  لا 
 الــتــوجــيــه، والــتــحــوّل 

ّ
ــي مــحــل

ّ
ــرّيّــــة الــتــلــق وحــ

 الـــثـــبـــات والـــصـــمـــود، 
ّ

وتــــعــــدّد الأطـــــــوار مـــحـــل
لا  اللذين  والتماثل  الــتــوافــق   

ّ
محل والتباين 

اً. 
ّ
ينتجان أدباً أو فن

ــد نـــبّـــهـــنـــا مــنــذ  وكــــــان لـــيـــو تـــولـــســـتـــوي قــ
 
ّ
ا كارانينا« إلى أن

ّ
السطر الأوّل في روايته »أن

 
ّ

كل  
ّ
لكن ها متشابهة، 

ّ
كل السعيدة  »العائات 

الخاصّة«.  بطريقتها  تتعس  تعيسة  عائلة 
عــن  بــوجــهــيــهــمــا  يــشــيــحــان  والأدب   

ّ
والــــفــــن

مــأزق ولا ســؤال  السعيدة حيث لا  العائات 
ولا حيرة ولا تحوّل، وحيث طغيان التشابه 

الذي أشار إليه الأديب الروسيّ الكبير.
ومثل العائات السعيدة أولئك الواثقون 
با  المناضلون  بها،  السعداء  حقيقتهم،  من 
هـــوادة لنصرتها، والمــوقــنــون بــا أدنـــى شكّ 
ـــفـــون عـــن وعــظ 

ّ
بــقــضــيّــتــهــم، بــحــيــث لا يـــتـــوق

سواهم بالصواب الذي يعرفونه هم وحدهم، 
عظوا...

ّ
وعن تخوينهم أو تكفيرهم إن لم يت

ــــوات الــذيــن يحيون  لــهــذا فــالأخــوة والأخـ
مــثــل تــلــك الــنــشــاطــات هـــم الـــذيـــن يــمــارســون 
الــغــزو الــثــقــافــيّ، أو بــالأحــرى الــاثــقــافــيّ، إذ 
يــغــزون الــثــقــافــة مــن خــارجــهــا عــبــر تديينها 
الــذي  الكالح  النضاليّ  بالمعنى  وتسييسها 

صارت عليه السياسة.
وهنا يكمن النقاش، لا في الثقافة ولا في 
إلينا  آتياً  دائماً  به  رحّب 

ُ
الم الثقافيّ«  »الغزو 

عبر السينما والمسرح والكتاب... 
ــوة فـــي »حـــزب  ــ  الأخـ

ّ
ــأوّل مـــا يُـــاحَـــظ أن ــ فـ

عها الأخوة 
ّ
الله« غائبون عن نشاطات يتوز

فــي الــســفــارة الإيــرانــيّــة بــبــيــروت، والأخ وزيــر 
مسيحيّن  أخــوة  وبضعة  اللبنانيّ،  الثقافة 
فــي عــدادهــم أخ شيعيّ  ــة ودروز، ليس 

ّ
وســن

لبنانيّ.
 الأخـــوة الإيــرانــيّــن، الــواثــقــن من 

ّ
ذاك أن

اللبنانيّن،  أعــداد الأخــوة بن الشيعة  وفــرة 
ة ودروز 

ّ
أخــوة مسيحيّن وسن يبحثون عن 

يــشــاركــونــهــم تـــديـــن الــثــقــافــة وتــســيــيــســهــا، 
والـــتـــشـــارك فـــي تــحــذيــرنــا مـــن مــغــبّــة الــغــزو 
الثقافيّ على الأسرة اللبنانيّة، وفي تنبيهنا 
نــكــرّس  بحيث  قيمنا  ضــــرورة تحصن  إلـــى 

ا على تدنيس المقدّسات.
ّ
المواجهات ردّاً من

ــراً، نـــغـــيّـــر مــفــهــوم  ــ ــــصـ  لا حـ
ً
ــا ــثــ ــذا مــ ــكــ هــ

يّة 
ّ
ــأداة فن الــكــاريــكــاتــيــر الـــذي نــشــأ أســاســاً كــ

بن  فنجعله صــراعــاً  الــنــفــس،  مــن  للسخرية 
النار والنور – نار الغزاة الأعداء ونورنا.

هكذا يندلق علينا النور لوحاتٍ ملحميّة 
ناصعة توقظنا إلى حقيقتنا التي لا تحتمل 
الكاريكاتير،  في  والمـــزاح، فا نسخر،  اللعب 
الـــشـــيـــطـــان وأعـــــوانـــــه الإمـــبـــريـــالـــيّـــن  ــن  إلّا مــ
والصهاينة. وكيف لا تكون الحال هكذا فيما 
هم يغزوننا وعلينا أن نكون متأهّبن، نقيم 
في الخندق ونصف الخندق ونرسم الخندق 

الذي يعود تاريخ حفره إلى »بدء الخلق«.
ــتـــرك لــغــفــلــتــنــا الــتــي  ـ

ُ
فــنــحــن يــنــبــغــي ألّا ن

تــتــاعــب بـــنـــا، والـــنـــفـــسُ، كــمــا نــعــلــم، أمّـــــارة 
ل 

ّ
الــثــقــافــيّ يتسل الــغــزو   

ّ
وأن بــالــســوء، سيّما 

من حيث لا ندري فيفتك بنا أفراداً وعائات. 
 أفــــام الــســيــنــمــا، بــشــهــادة وزيــر 

ّ
والـــراهـــن أن

الــثــقــافــة، لـــن تــتــوانــى عـــن الــفــتــك، والمـــؤامـــرة 
ــى توقظها 

ّ
 مــكــان لا تــكــاد تنعس حــت

ّ
فــي كـــل

مات الدوليّة الإعاميّة وغير الإعاميّة. 
ّ
المنظ

 اليهود يقفون وراء 
ّ
وفي آخر المطاف لا بدّ أن

 شيء. 
ّ

كل
ــا الأخــــــــــوة الإيـــــرانـــــيّـــــون  ــنــ ــد لــ ــ ــريـ ــ لمـــــــــاذا يـ
اللبنانيّن أن نتحوّل  دوهم من الأخوة 

ّ
ومقل

والــقــاحــلــة، والتي  البليدة  الأخــويّــة  تلك  إلــى 
يُرجّح أن تتوسّع لتصير هي إيّاها الثقافة – 

ذها أخوة رقباء؟
ّ
الثقافة التي ينف

قطع ولي العهد الطريق 
على التسريبات والتضليل 

الإعلامي ولم يترك الفرصة 
للآخرين ليقوموا بالتأويل 

أو التضليل

كل المستحيلات تتذلل 
حين تكون الأهداف أكبر كثيراً 

من المعوقات، ومنها الزمن

ما يُسمّى ثقافة قد يكون 
أخلاقيّاً ودينيّاً وقد لا يكون 

لكنّه في مطلق الأحوال 
حقل مستقلّ بذاته عن 

الأخلاق والأديان

طارق الحميد

الأمير واختصار الوقت
أوضـــح الــلــقــاء الـــذي أجــرتــه قــنــاة »فــوكــس 
ــيـــر  ــي الـــعـــهـــد الأمـ ــ نــــيــــوز« الأمـــيـــركـــيـــة مــــع ولــ
محمد بن سلمان، أن الحراك الدولي للمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة حـــــراك يـــتـــجـــاوز بكثير 
الـــســـعـــوديـــة، لا على   - ــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة  الـ
ــتـــى عــلــى  ــقــــط، بــــل حـ ــيـــاســـي فــ المـــســـتـــوى الـــسـ
المستويات،  من  وغيره  الاقتصادي  المستوى 
حــــراك ســريــع يــقــوده شـــاب جــســور، يــبــلــغ من 
العمر 38 سنة، في حن أن جميع مَن يتعامل 
معهم من رؤساء دول تبلغ أعمارهم أضعاف 
ــواء كـــان رئيس  عــمــره المــديــد إن شـــاء الــلــه، سـ
ــا أو  ــيـ ــات المـــتـــحـــدة أو الـــصـــن أو روسـ ــولايــ الــ
الهند، أو حتى رؤســاء الــدول الأوروبية. وقد 
ركز المذيع بيرت باير على هذه النقطة كثيراً 
في أسئلته، وكررها أكثر من مرة، ذكرها في 
سياق أسئلته عن بايدن وبوتن وشي وحتى 
مع  تتعامل  كيف  فسأله:  نتنياهو،  بنيامن 

فارق السن؟ 
قد يكون للفارق العمري بن القيادات أثر 
بن  الشخصي  التعاطي  أسلوب وطريقة  في 
أي طرفن، إنما الأثر الأكبر الذي يتركه عنصر 
ــادات، وهــــو يلعب  ــيـ ــقـ الـــفـــارق الــعــمــري بـــن الـ
المستقبلية لأي  ــرؤى  الــ رســـم  فــي  كــبــيــراً  دوراً 
مجتمع، بــأن مَــن يضعها، وهــو شــاب، يعمل 
على أن تتحقق فــي عــهــده، وذلـــك هــو الحافز 
والمحرك الأكبر لأي قائد، أضف له طموح تلك 
القيادة وشغفها ومقدار إصرارها وقناعتها 
وإيمانها بإمكانيات الشعب الذي يقوده كما 

يتمتع به الأمير محمد.
فا عجب أن يكون معدل نمو المملكة هو 
ــرع فـــي »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن«، فنتائج  ــ الأسـ
2022، عززت صعود الباد إلى المرتبة الثالثة 
ضــمــن »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« والـــــــ17 دولــيــاً، 
الــــ17 عالمياً  ــت السعودية فــي المــركــز 

ّ
حيث حــل

مـــن أصـــل 64 دولــــة هـــي الأكـــثـــر تــنــافــســيــة في 
العالم، لتصبح من الــدول الـــ20 الأولــى، للمرة 
الأولى، في »تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 

العالمية«.

إلــى  قــائــد يطمح  فــكــل  الــحــقــيــقــة،  إن أردت 
أن يــــرى رؤيـــتـــه تــتــحــقــق فـــي زمــنــه ومــرحــلــتــه 
الــقــيــاديــة، إنــمــا فــي الــســعــوديــة هــنــاك إصـــرار 

ــزم وجــديــة فــائــقــة فــي تــرجــمــة الــرؤيــة إلــى  وحـ
ــة الـــتـــي تــقــيــس بــهــا حجم  واقــــــع، إلــــى الــــدرجــ
المنجز سنوياً، فبن لقاء ولقاء للأمير محمد 
يمكنه أن يــعــدّد لــك مــا أوفــى بــه وحققه، ولــذا 
فإن اختيار مكان عقد اللقاء، وهو نيوم، كان 
رسالة بحد ذاتها. إنه لا يتكلم من فراغ وإن ما 
، ها هو يُــرى بالعن 

ً
عــدّه الآخــرون مستحيا

ــع، فــالأمــيــر  ــواقــ ــيـــوم عــلــى أرض الــ المــــجــــردة الـ
يسابق الوقت في تحقيق أحامه.

النقطة الثانية 
رغبة الأمــيــر محمد فــي الإنــجــاز هــي التي 
تدفعه للتركيز على وعــوده بالدرجة الأولى، 
ــل عـــائـــق يقف  لـــذلـــك فــهــو يــســعــى لــتــصــفــيــر كـ
أمامها أو يعطلها. إنه يسابق الزمن، وهناك 
مَن يحاول تأخيره أو إعاقته، وهؤلاء فاجأهم 
بــمــد الــيــد، فــلــيــس لــديــه الــوقــت لمــعــوقــات مثل 
ــذه، فــطــمــوحــه أكـــبـــر ورؤيـــتـــه أشـــمـــل، لــذلــك  ــ هـ
كــان اســتــغــراب بــيــرت، مــذيــع »فــوكــس نــيــوز«، 
مــن الاتــفــاقــيــة الإيــرانــيــة - الــســعــوديــة برعاية 
الصن، واستغرابه من وجود الوفد الحوثي 
فـــي الــــريــــاض؛ لمــنــاقــشــة إنـــهـــاء هــــذا الـــصـــراع 
ن 

َ
الذي طال أمده، وسأله: كيف تمدون اليد لم

حاربكم لسنوات؟ 
البحث  هــو  الرئيسي  السبب  إن  صحيح، 
عن الاستقرار والأمــن، لكن السبب الأكبر هو 
»الوقت« مرة أخرى. الأمير يريد أن يختصره، 
وهذا الصراع الإقليمي، بالإضافة إلى أضراره 
ــبـــاشـــرة فـــإنـــه يـــزيـــد الـــوقـــت طـــــولًا ويــبــاعــد  المـ
بــن أهــدافــه الــكــبــرى وبــيــنــه، فما يــريــد الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان إنـــجـــازه أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
تسجيل نقاط هنا أو هناك على هــذا الطرف 
الإقليمي أو ذاك. إن نصره الحقيقي هو رؤية 
ــه تــتــحــقــق فـــي أرضـــــه، حــيــنــهــا ستكون  أهـــدافـ
المملكة العربية السعودية أكبر وأقوى الدول 
الإقــلــيــمــيــة عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، وحــيــنــهــا 

ستتحدد معايير النصر الحقيقي.
كل المستحيات تتذلل حن تكون الأهداف 

أكبر كثيراً من المعوقات، ومنها الزمن.
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إبداعات سعودية
الفرقة  سعدت بحضور عــرض روائــع 
الموسيقية السعودية في دار متروبوليتان 
فــي نــيــويــورك. امــتــأت الــــدار بــالــحــضــور، 
وأبـــدعـــت الــفــرقــة فــي تــقــديــم عــروضــهــا من 
الــقــطــع المــوســيــقــيــة الــســعــوديــة. كــمــا أبـــدع 
منظمو العرض بإشراك إحدى أشهر فرق 
مــوســيــقــى الـــجـــاز الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــرض؛ 
حيث شاركت ليس فقط بتقديم موسيقى 
الجاز، لكن بعد انتهاء عزفها انضمت إلى 
الفرقة السعودية لعزف ما تبقى من القطع 
ــان الــعــرض  المــوســيــقــيــة الــســعــوديــة. لــقــد كـ
ــن بـــعـــض الــحــضــور  بـــهـــيـــجـــا، وســـمـــعـــت مــ
ــان الإطـــــــــــراء والــــــســــــرور لــســمــاع  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

ومشاهدة الفن الموسيقي السعودي.
كــان الأمير بــدر الفرحان وزمــاؤه من 
كــمــا حــضــرت  الــثــقــافــة حـــاضـــريـــن،  وزارة 
ــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر وزمــــاؤهــــا من  الأمــ
الــســفــارة الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن. أشهد 
ــلـــه أن الأمــــيــــر بـــــدر أبـــــــدع فــــي تــرتــيــب  بـــالـ
ل المملكة 

ّ
بــأن كل من مث العرض، وشعرت 

تلك الليلة تبعوه في الإبداع.
ــداع الــســعــودي بــانــتــهــاء  ــ لـــم يــنــتــه الإبــ
روائــــع الــفــرقــة المــوســيــقــيــة الــســعــوديــة، بل 
تــوج بما أبــدعــه الأمــيــر محمد بــن سلمان 

في لقائه مع قناة »فوكس« التلفزيونية.
اللقاء  مــقــدم  كــان واضــحــا على محيا 
الأمــيــركــي انــبــهــاره بشخصية هــذا الشاب 
الملهم الذي لم يتردد في الإجابة عن كل ما 
سئل عنه بطاقة وإتقان، وكما قال المعلق 
بعد انتهاء اللقاء، فإنه لم يعهد ذلك من أي 

زعيم أجرى معه لقاءً سابقا.
وفـــي مــســاء الــيــوم الــتــالــي استمتعت 
احتفاله  الفرحان  فيصل  الأمير  بمشاركة 
ــذي حــضــره لــفــيــف من  بــالــيــوم الــوطــنــي الــ
رؤســـاء الــوفــود العربية وآخـــرون مــن دول 
ــان الأمــيــر فيصل قــد رأس ذلــك  أخــــرى. وكـ
الــصــبــاح اجــتــمــاع إحـــيـــاء مـــبـــادرة الــســام 
ــة الــعــربــيــة  ــعـ ــامـ ــة الـــجـ ــمـــشـــاركـ ــة بـ ــيـ ــعـــربـ الـ

والاتحاد الأوروبي. لقد مأ هذا الزخم من 
نيويورك  مدينة  سماء  السعودي  العطاء 
مستمراً بذلك صعود الحضور السعودي 
عــلــى الــســاحــة السياسية الــدولــيــة مــنــذ أن 
أرجاء  الله،  العزيز، رحمه  الملك عبد  وحد 

مملكتنا الحبيبة قبل 93 عاما.
أحــمــد الــلــه عــلــى هـــذا الإبـــــداع فـــي ظل 
الشريفين  الــحــرمــين  خــــادم  مليكنا  قــيــادة 
الله،  العزيز، حفظه  عبد  بــن  الملك سلمان 
وأدعــــو لــأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، حماه 
الـــلـــه، أن يــســخــره الـــلـــه لمـــزيـــد مـــن الــعــطــاء 

والإبداع.

محمد بن سلمان: الزمن يمضي والإصلاحات تأتي
الأميركية حظيت  نــيــوز«  »فــوكــس  قناة 
بـــإجـــراء مــقــابــلــة تــاريــخــيــة مـــع ولــــي الــعــهــد 
تها 

ّ
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبث

ــواتٍ مــــن آخـــر  ــنــ ــي، بـــعـــد ســ ــاضــ ــاء المــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــة، ولــيــس  ــيـ ــركـ ــيـ اتـــه مــــع الـــقـــنـــوات الأمـ لـــقـــاء
مــســتــغــربــا أن يــــكــــون حـــديـــثـــه اســتــثــنــائــيــا 
ومبهراً، فهو يصنع ذلــك دائــمــا، ولكن هذه 

المرة سيستمع له الأميركيون جيداً.
حديث إنساني مع قائدٍ استثنائي. كان 
»بريت باير«، كبير مذيعي القناة السياسية 
المـــعـــروفـــة، مــحــظــوظــا بـــإجـــرائـــه، وســاعــدتــه 
»الأمير«  التي سبقته مع رجــالات  اللقاءات 
ووزرائــــــه، ومــشــاهــداتــه لمــشــروعــات الأمــيــر، 
الــتــي كــانــت قــبــل ســنــيــات مـــعـــدودة أحــامــا 
فــي ذهــنــه وحـــده، واقــعــا ملموسا، ساعدته 
عــلــى اســتــيــعــاب أبــعــاد أفـــكـــاره وطــمــوحــاتــه 

وحديثه.
ــل فـــــي مــــــدارس  ــامــ ــكــ ــان الــ ــ ــســ ــ فــــكــــرة الإنــ
 في 

ً
التصوف الإسامي ليست فكرة شائعة

نقدٍ ديني ودنيويٍ،  السعودية، وهي محل 
بــحــكــم طــبــيــعــة الـــســـعـــوديـــين ومـــــا تــفــرضــه 
فكرة  ولــيــســت  وتــاريــخــهــم،  بيئتهم  عليهم 
الفيلسوف  عند  المتفوّق  أو  الأعلى  الإنسان 
الألماني نيتشه ذات أثرٍ، وينظر السعوديون 
 
ً
لأميرهم قائداً عقانيا واقعيا، يمتلك رؤية
 ووعيا استثنائيا، يربط القول بالعمل، 

ً
فذة

ــاره إلــى  ــكــ ــوّل أفــ والإقــــــــدام بــــالأخــــاق، ويــــحــ
مشروعات يرسم خطط تنفيذها ويتابعها 
با كلل أو مللٍ، وهو ما يحتاج الأميركيون 

لرؤيته.
ــالـــواقـــع كــمــا هـــو دون تــزيــين  الإقـــــــرار بـ
ــد عـــلـــى الـــقـــيـــادة  ــائـ ــقـ أو تـــشـــويـــه يـــســـاعـــد الـ
السعودية  لقد تحدث الأمير عن  والتغيير، 
المحافظة، وهي كذلك، فوعي القائد بأهمية 
وأهــدافــه،  وطــمــوحــه  رؤيــتــه  تمليه  التغيير 
لكن معرفته بالواقع كما هو تجعله يحسن 
الــتــعــامــل مــعــه، فــالــســعــوديــة دولـــة محافظة 
ــا مــحــافــظــة مــــن قـــبـــل -  ــيـــركـ ــانـــت أمـ - كـــمـــا كـ

كــمــا تــحــدث الأمــيــر فــي المــقــابــلــة، ثــم أضــاف 
 تــقــول: »ولــكــن الــزمــن يمضي 

ً
عــبــارة ذهــبــيــة

 لا يجادل 
ٌ
والإصاحات تأتي«. وهذه حقيقة

، والتطوير المتدرج سمة العقل.
ٌ

فيها عاقل
 
ً
مــخــاطــبــة الــشــعــب الأمـــيـــركـــي مــبــاشــرة

الأهمية، وخصوصا بعد حمات  بالغ  أمــرٌ 
قادتها  الــتــي  والمــنــحــازة  المجحفة  التشويه 
 
ٌ
 وحـــقـــوقـــيـــة

ٌ
ــة ــيــ ــاســ ــيــ  وســ

ٌ
تـــــــيـــــــاراتٌ فــــكــــريــــة

 في سنواتٍ مضت، وقد اضطرت 
ٌ
وإعامية

ــيــــادات أمــيــركــيــة أن تــتــعــلــم عــبــر الــطــريــق  قــ
ــيـــف تـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــذا الـــقـــائـــد  الـــصـــعـــبـــة كـ
الــشــاب ذي الــرؤيــة والــطــمــوح، كــمــا تعلمت 
بعض الدول الأوروبية من قبل، وقد تحدث 
الأمير  مراحل مع عاقة   عن 

ً
المذيع صراحة

الأمير  أثنى  فقد  وعموما  بايدن،  بالرئيس 
على بايدن.

كانت تلك الحمات المغرضة سببا جيداً 
لينبهر المذيع بما سمعه من الأمير من أفكار 
يمثل  وهو  وطموحات،  ومشروعات  ورؤى 
الــحــمــات،  لــتــلــك  تــعــرضــوا  كــثــيــريــن  وراءه 
وكــانــوا عــاجــزيــن عــن رؤيـــة الأمــيــر وأفــكــاره 
، وكــم 

ٍ
ومــشــروعــاتــه بــشــكــل واضــــح وعـــمـــلـــي

سيكون مثيراً لو قامت بعض وسائل الإعام 
المواطن  لــدى  الأفــعــال  ردود  برصد  العربية 
عبر  الأمير،  مقابلة  تجاه  العادي  الأميركي 
العمل  الــتــواصــل الاجتماعي وعــبــر  وســائــل 
الصحافي الميداني داخل أميركا، فكثير من 
الأثــر  الشعبية تمكن مــن رصـــد  الــتــعــبــيــرات 
الحقيقي، كما يمكن رصد ردود أفعال كثير 
من النخب الأميركية في شتى المجالات على 
المقابلة، لأنها ستعطي مــؤشــراتٍ ذات  هــذه 

أهميةٍ في هذا السياق.
ــــذي لا يــتــغــيــر فــي  »الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــ
نفسه«، هكذا تحدث  التغيير  السياسة هو 
الأمير، في مبدأ سياسي سهلٍ، لكنه يعني 
الكثير، وخصوصا لصانع القرار الأميركي. 
يعرف السعوديون منذ سنواتٍ أن أحد 
أركان رؤية الأمير هو أن السعودية »محور 

ربط القارات الثاث« آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
 
ً
وبــعــد ذلــك سمعوا الأمــيــر يتحدث صــراحــة
فــي رؤيــتــه ستكون »أوروبـــا  أن المنطقة  عــن 
ــدة«، فــمــشــروع »المـــمـــر الاقـــتـــصـــادي«  ــديـ الـــجـ
ــــذي يـــربـــط الــهــنــد  بــالــتــعــاون مـــع أمـــيـــركـــا، الـ
بالشرق الأوسط بأوروبا، وينبهر العالم به، 

هو واحدٌ من نتائج رؤية الأمير.
يكتشفوا  أن  لأميركيين  مفيداً  سيكون 
رؤيـــــة الأمـــيـــر لـــبـــاده ولــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
فــهــو يـــرى الــســعــوديــة طــائــراً يمتد جناحاه 
ومشروعاتٍ  تحالفاتٍ  والعالم  المنطقة  عبر 
 وتـــطـــوراً، فــطــمــوحــاتــه تــرتــكــز على 

ً
وتــنــمــيــة

ليركب  بالجميع  تــرحــب  لكنها  الــســعــوديــة، 
بالمنطقة  والـــرقـــي  الــتــقــدم  سفينة  فــي  معها 
أطفأ برؤيته كثيراً  والبشرية بأسرها، وقد 
مــن نــزاعــات المنطقة وصــراعــاتــهــا، والاتــفــاق 
ــمّ بــرعــايــة صينية بــســبــب عجزٍ  مــع إيــــران تـ
أمــيــركــي وغــربــي مــمــتــدٍ لــعــقــود لصناعة أي 
حلٍ قابلٍ للنجاح في هذا الملف المعقد. وقد 
أكد الأمير أن الصينيين هم من جاءوا بهذا 

.
ّ

الحل
وقـــد تــبــع ذلـــك الاتـــفـــاق إطــفــاء كثير من 
المــلــفــات الــســاخــنــة فـــي المــنــطــقــة، فـــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وهذا كله تمّ دون 
تدخلٍ أميركي مباشر، وبالتالي هناك كثير 
مما يمكن صناعته في المنطقة دون الحاجة 
ــمٌ ورؤيـــــــة ثــاقــبــة  ــهـ  مـ

ٌ
ــلـــف ــذا مـ ــ لأمـــيـــركـــا، وهــ

يجب أن تلفت نظر الأميركيين ليروا حجم 
التغيرات الكبرى التي تجري في المنطقة.

ــــك فــــي كــثــيــر مــــن المـــلـــفـــات الــتــي  ــــرى ذلـ جـ
ــا، فــــي أســــعــــار الـــطـــاقـــة  ــركــ ــيــ تـــتـــقـــاطـــع مــــع أمــ

العالمية، ومجموعة »أوبك بلس« حدث الأمر 
الملف،  الأميركيون على تسييس  أصــرّ  ذاتــه، 
الأســـواق  تـــوازن  أن  السعودية على  وأصــــرّت 
ــة، ونــجــحــت رؤيـــــة الــســعــوديــة،  ــ ــويـ ــ هـــو الأولـ
وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أصرّت 
أمـــيـــركـــا عـــلـــى تــقــســيــم الـــعـــالـــم إلـــــى قــطــبــين، 
وأصــرت السعودية على أن ثمة طريقا ثالثة 
هي أفضل من الاستقطاب الحاد والتصعيد 
ــة الــســعــوديــة،  ــ غــيــر المـــســـبـــوق، ونــجــحــت رؤيـ

وتبعها كثير من دول العالم.
ــل، وهـــو  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــســــام مــ  الــ

ّ
ــي مـــلـــف فــ

ــيـــة والــــــدقــــــة، وحـــولـــه  ــغ الـــحـــســـاسـ ــالــ مـــلـــف بــ
شــبــكــاتٌ مــن خــطــابــات المـــزايـــدات والــشــعــارات 
الــفــارغــة، تــحــدث الأمــيــر بــعــقــانــيــة وواقــعــيــة 
عــن هـــذا المـــوضـــوع الــشــائــك، وأكــــد أن حقوق 
التي  المــحــادثــات  فــي قلب هــذه  الفلسطينيين 
تــجــري بــرعــايــة أمــيــركــيــة، وأمــيــركــا والــعــالــم 
يــعــرفــون جــيــداً معنى أن يــتــحــدث الأمــيــر عن 
ذلك، ويعرفون أكثر ما هو الأثر الهائل الذي 
سيجري في المنطقة والعالم فيما لو وصلت 
المــحــادثــات لنتائج مــرضــيــةٍ. ومـــن هــنــا، فقد 
ــق نتنياهو على هــذا المــوضــوع، وأوضــح 

ّ
عــل

أهميته، وعلى إسرائيل أن تنخرط في رؤية 
جديدةٍ للمنطقة، هي »أوروبا الجديدة«، وأن 
تبتعد عن سياساتٍ قديمةٍ أكل عليها الدهر 

وشرب.
كل الملفات والقضايا، التي تهم أميركا 
وصانع القرار، طرحت على الأمير، لأن رأي 
الأمير فيها مهمٌ ومؤثرٌ ويصنع الفرق، في 
ملف الأصولية والإرهاب، وفي ملف الساح 
ــه فـــي كــثــيــر مـــن قـــيـــادات  ــ ــنــــووي، وفــــي رأيـ الــ
العالم وسياسات الدول. ومن هنا، كثيرٌ من 
المقابلة، جعلها  في  التي جــاءت  التفاصيل 

مقابلة تاريخية حقا.
 
ً
أخيراً، فقد كانت إجابات الأمير واضحة
مليئا  وكــان  معه،  التعاون  أراد  لمــن   

ً
وسهلة

بالثقة وهـــو يجيب عــن أخــطــرهــا وأكــثــرهــا 
تداولًا في أميركا، وهكذا يصنع التاريخ.

عبد الله بن 
بجاد العتيبي

درنة بين الخراب والفقدان والوجع
درنة الليبية، حاضنة الثقافة والتعايش 
المجتمعي، التي احتضنت الحضارات وكانت 
مــلــجــأ لــلــشــعــوب والمــضــطــهــديــن؛ درنــــة الــتــي 
الهاربين  استقبلت الأندلسيين والمورسكيين 
مــن الاضــطــهــاد فــي الأنـــدلـــس وعـــاشـــوا فيها 
استقبلت فسيفساء  الــتــي  درنـــة  وتــعــايــشــوا؛ 
الــوطــن الــلــيــبــي بــشــتــى قــبــائــلــه بــعــد مــا عُــرف 
»تـــجـــريـــدة حــبــيــب لـــعـــبـــيـــدي«، الـــيـــوم هـــدمَ  بــــ
ها العمرانيَّ »إعصارُ دانيال« وتركها 

َ
تاريخ

بين الخراب والفقدان والوجع.
 درنة التي ما كادت تنفض غبار »داعش« 
والإرهاب عنها حتى جرفها الطوفان وحلت 
بها كارثة الفيضانات التي أيقظها »إعصار 
دانيال« ليغادرها بعد أن أسلمها للطوفان. 
روايــــــات ومــشــاهــد مــفــزعــة يــنــقــلــهــا مــراســلــو 
وكـــالات الأنــبــاء مــن وســط درنـــة، بعضها من 
نـــاجـــين، وبــعــضــهــا لمــشــاهــد الــجــثــث والـــدمـــار 
والـــهـــلـــع بـــين الـــنـــاجـــين مـــن فــيــضــانــات وادي 
درنة الليبي، التي تعرضت لأكبر فيضانات 

شهدتها ليبيا في مائة عام مضت ولم تكن 
أن  بــعــد  نفسهما،  والـــدمـــار  بــالــقــوة  مسبوقة 
تجاوز هطول الأمطار في مناطق جوار درنة 
أمــواج الطوفان أكثر من 40  400 ملم وبعلو 

متراً.
ــــاض الـــــــــــوادي، الـــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه 50  فــ
كيلو مــتــراً، ويــقــع بــين جبلين، بسبب غــزارة 
 تــدفــق المـــيـــاه غــيــر المــســبــوقــة 

ُ
ــوة ــ الأمـــطـــار، وقـ

هدمت السدين المؤهلين لاحتجاز 20 مليون 
المــاء، ومــا كانا ليصمدا أمام  متر مكعب من 
10 أضعاف الكمية، حتى لو كان السدان في 
حاجة  في  أنهما  بالك  فما  حاليهما،  أحسن 
 للصيانة، التي تمت عرقلتها لأسباب 

ً
أصا

فيها،  ليفصل  الــعــام  للنائب  نتركها  كثيرة 
ــار الــــســــدان لـــيـــجـــرف فـــيـــضـــان الــــــوادي  ــهـ ــانـ فـ
ــوادي وعــلــى  ــ ــاء الــواقــعــة فـــي مــجــرى الــ ــيـ الأحـ

جانبيه إلى البحر.
ولكن يبقى السؤال: هل المتهم هو انهيار 
كــبــرى الـــســـدود، خــصــوصــا فــي مــديــنــة درنـــة، 

ــو الــســبــب وراء الـــدمـــار الــكــارثــي وفــقــدان  وهـ
المــيــاه أكثر  بــعــد أن جــرفــت  عــائــات بأكملها 
من ربع مساحة المدينة بعد أن اختفت أحياء 
أم أن للكارثة جــذوراً أخــرى وأسبابا  كاملة؟ 

غير معلنة.
ولكن الحقيقة التي يحاول البعض القفز 
عليها هـــي، كــمــا يـــرى الــخــبــراء فــي تخطيط 
المدن، أن مدينة درنة، خصوصا الجزء القديم 
والــتــاريــخــي مــنــهــا، مــقــامــة عــلــى دلــتــا وادي 
درنــة، الــذي يعد مستقراً للمياه المندفعة من 
الـــوادي بقوة وغـــزارة،  إلــى دلتا  أعلى الجبل 
خصوصا في حالة »إعــصــار دانــيــال«، حيث 
إن الـــــوادي فـــي أعــلــى نــقــطــة لـــه 700 مــتــر عن 
ســطــح الــبــحــر، ويــنــخــفــض تــدريــجــيــا، حيث 
كانت غزارة المياه، خصوصا في جوار درنة، 
الــتــي تــصــب وديـــانـــهـــا فـــي وادي درنـــــة، مما 
بــكــمــيــات كبيرة  الـــــوادي  امــتــاء  فــي  تسببت 
ــرات،  تــفــوق قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة عـــشـــرات المــ
مما تسبب فــي انــهــيــار الــســديــن الــلــذيــن هما 

في الأساس مهمان، ولا صيانة قريبة تمت 
اندفاع  أول  في  ينهاران  جعلهما  مما  لهما، 

للمياه وفيضان جرى للوادي.
الخبراء يقولون إنه من الصعوبة تغيير 
ــوادي لــكــونــه يــمــر عــبــر جــبــلــين أو  ــ ــ مـــجـــرى الـ
هضبتين، والمدينة بنيت عند انتهاء الوادي، 
ــم ومــتــكــرر  ــ مــمــا جــعــلــهــا فـــي حـــالـــة خــطــر دائـ
وضــحــيــة لأي فــيــضــان يـــحـــدث، ولــكــن حجم 
الضحايا يحدده مدى غضب الوادي وحجم 
المــيــاه الــتــي تــجــري فــيــه، الأمــــر الــــذي يتطلب 
إخــاء منطقة مجرى وجنبي الــوادي من أي 
إعمار يمكن أن يجرفه الوادي ولو بعد حين، 

ــام 1968، وقــبــلــهــا  ــالــــوادي الـــخـــامـــد مــنــذ عــ فــ
الـــيـــوم وجــرفــت  فـــاضـــت مــيــاهــه  عــــام 1959، 
معها سكان المدينة وعمرانها، وتحول جزء 
إلــى خـــراب يسكن البحر تسكنه  المــديــنــة  مــن 

الجثث.
ــمــــار الاصــطــنــاعــيــة والمــحــلــيــة  صــــور الأقــ
أظهرت حجم الكارثة والفاجعة غير المسبوقة 
في تاريخ المآسي والكوارث في ليبيا، فحجم 
الكارثة أكبر من إمكانات وقــدرة الحكومتين 
الــلــيــبــيــتــين المــتــنــازعــتــين الــشــرعــيــة فـــي حكم 
الباد، اللتين تتبادلان الآن التهم بالتقصير، 
وأخشى أن ينتهي التحقيق باتهام الضحايا 
بــأنــهــم الــســبــب فـــي الـــكـــارثـــة، فـــي ظـــل حــديــث 
عـــن طــلــبــات بـــإخـــاء مــنــطــقــة مــجــرى الــــوادي 
ــعـــض، ورفــضــهــم  ــبـ ــن الــــســــكــــان، وتـــعـــنـــت الـ مــ
الخروج، الكارثة حدثت ورحم الله من قضى 
المقصر من  مــن محاسبة  بــد  نحبه، ولــكــن لا 
الحكومات والسلطات قبل أي لوم للضحايا. 
ــا الـــغـــطـــاســـون،  ــهـ ــات الـــتـــي يـــرويـ ــ ــروايــ ــ الــ

ــة، مــرعــبــة  ــيــ ــبــ ــنــ ــرق الأجــ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ خـــصـــوصـــا مـ
المـــردوم  والبنيان  الجثث  أكـــوام  عــن  ومفزعة 
فــي الــبــحــر، كــمــا قـــال رئــيــس فـــرق الغطاسين 
الأتــــراك، الــذي تحدث عــن هــول مــا رأى تحت 

الماء لمدينة جرفها الطوفان إلى البحر.
ــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي يــصــفــهــا  ــنـ ــديـ درنــــــة المـ
التي بكاها  الــزهــور،  ببلد  ليبيا  الجميع في 
شاعر عراقي عاش فيها بضع سنين مدرسا 

بمدارسها قبل 20 عاما فقال:
حسدوا جمالك درنة الأحباب

 فأجاءك الإعصار محض خراب 
 وقف الدمار بكل باب همه 

وأد الحياة بتلكم الأبواب 
جثثاً تقلبها الرياح فما نرى 

إلا التوجع والأسى برقاب 
درنــــة وأهــلــهــا ولــيــبــيــا والــعــالــم الــحــر لن 
يــقــبــلــوا أن يــكــون المــتــهــم هـــو الــضــحــايــا، ولا 
مناص من معاقبة المهملين والفاسدين، قولًا 

واحداً... مات الكام.

جبريل العبيدي

تركي 
الفيصل

كان العرض بهيجاً 
وسمعت من بعض 

الحضور الأميركان الإطراء 
والسرور لسماع ومشاهدة 
الفن الموسيقي السعودي
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وسائل الإعلام الغربية
 لم تترك حصاة 
إلا وقلبتها بحثاً
 عما كان يحدث 

بين الرئيسين الروسي 
والكوري الشمالي 
من مباحثات وراء

 أبواب مغلقة

»المرايا« لنجيب محفوظ 
هذا العمل الذي اختلف 

دارسون عرب وأجانب حول 
تحديد جنسه الأدبي

سوناك غالباً سيواجه التحديات 
من تيارات المنتفعين من السياسة 

الخضراء ومن المهووسين بها 
آيديولوجياً في المحكمة

جمعة بوكليب

علي العميم

عادل درويش

OPINION 14الرأي

الكوريتان ومجريات
 الحرب الأوكرانية؟

الزعيم البريطاني ووهم السياسة الخضراء
الــــوزراء البريطاني ريشي  أخــيــراً، اســتــبــدل رئــيــس 
ســـونـــاك بــقــبــعــة الــتــكــنــوقــراطــي، قــبــعــة زعــيــم يــرفــع رايـــة 
الأغلبية الصامتة الذين تتجاهلهم النخبة الليبرالية 

المسيطرة على مؤسسات صناعة الرأي.
إعــان رئيس حكومة المحافظين الأربــعــاء الماضي، 
تعديل خطط الحكومات الأربــع المتعاقبة حسب قانون 
التغيير المناخي - جــاء لصالح طبقات الدخل المحدود 
لإنهاء الضرائب والرسوم التي فرضتها خطط القانون 

الذي أصدرته آخر حكومة عمالية في 2008.
في أهم إجراء منذ دخوله رقم 10 دوانينغ ستريت 
قبل أحد عشر شهراً، اتخذ سوناك خطوة لم يجرؤ عليها 
سابقوه الأربعة؛ ليس بتوجهه إلى عقول وقلوب الناخبين 
فــحــســب، بـــل أيــضــا بــوضــع فــاصــل واضــــح بـــين سياسة 
حزبه المحافظ وسياسة المعارضة العمالية )وحلفائها 

كالديمقراطيين الأحرار والقوميين الأسكوتلنديين(.
خاطب العقول - التي تضع العامة على البطاقة 
الانتخابية بحسابات المصالح الاقتصادية والخدمات 
والــنــقــود الــازمــة لــدفــع المــصــروفــات الأســاســيــة - بــذكــره 
الــحــقــائــق والأرقــــــــام عـــن الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة لــلــســيــاســة 
الخضراء، لإنهاء عوادم المحروقات بمعادلة الصفر البيئي 
)التي لا يفهمها غالبية الناخبين حسب الاستطاعات(، 
والتي تتحملها الطبقات الأفقر في المجتمع. أعلن سوناك 
قراره بتأجيل حظر بيع السيارات والشاحنات بمحركات 
الاحتراق الداخلي لخمسة أعــوام )من 2030 إلى 2035(، 

وجعل عدة التزامات أخرى اختيارية لا إجبارية.

خـــاطـــب الـــقـــلـــوب بــكــشــف الــتــضــلــيــل الـــــذي مــارســتــه 
المــؤســســات الــصــحــافــيــة وشــبــكــات الــبــث الــكــبــرى )الــتــي 
تستحوذ عــلــى أكــثــر مــن ثــاثــة أربــــاع أرقــــام المشاهدين 
ــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــيــســار  ــراء - وتـ ــ ــقـ ــ والمــســتــمــعــين والـ
المــهــووس آيديولوجيا بقضايا البيئة(، مما  الليبرالي 
لــدى أغلبية لا تثق في  منحه مصداقية وقبولًا شعبيا 
. كما أعلن إلغاء الالتزامات 

ً
هذه الوسائل الصحافية أصا

إلــى معادلة  الإجبارية التي فرضتها سياسة التوصل 
الصفر، ومنها: تغيير غايات التدفئة المنزلية بالغاز 
والــزيــت إلــى أخـــرى كهربائية بــالــهــواء الــســاخــن، وإلـــزام 
ماك عقارات الإسكان بإجراء تعديات وتحديثات تتكلف 
مــصــاريــف بــاهــظــة كــشــرط لاســتــصــدار شــهــادة خــضــراء 
للسماح بتأجيرها. وقال سوناك إن الأمر سيكون متروكا 
الــنــاس اختياريا عندما يــوازنــون بــين العائد من  لــقــرار 
تغيير الأدوات المنزلية والسيارات، وأنماط الاستهاك، 
وبين التكلفة الاقتصادية لهذا التغيير فيختارون الوقت 
المناسب. والإنجليز قوم يفضلون الحكومة التي تعاملهم 
كبالغين كبار تترك لهم حرية الاختيار على الحكومة 
التي تتدخل في شؤون حياتهم وتفرض عليهم سياسات 

إجبارية.
فــي استطاع لــلــرأي بعد خطاب ســونــاك، قــال أكثر 
من خمسين في المائة من الناخبين إنهم مغتبطون من 
تغييرات سوناك، مقابل 23 في المائة فقط غير موافقين 
»الــتــراجــع في  عــلــى مـــا وصــفــتــه الــصــحــافــة الــيــســاريــة بـــ

التزامات البيئة«.

ــــو »بـــي بي  مــقــابــلــة مــذيــع شــهــيــر مـــن مــحــطــة راديـ
ســي« السياسية مــع رئيس الحكومة ســونــاك صباح 
الخميس، كــانــت بمثابة عــدســة مكبرة كشفت الهوة 
التي تفصل بين مؤسسة صناعة الرأي العام بحملتها 
المهووسة بالتغيير المناخي، وبقية الشعب، عندما 
عــكــس الــزعــيــم الــبــريــطــانــي الــهــجــوم، إذ كـــان مسلحا 
بــالأرقــام والحقائق، والمــذيــع يحاول إيقاعه بمراوغة 
 أوضح 

ً
كامية وشعارات آيديولوجية عن البيئة. فمثا

ســونــاك أن تكلفة اســتــبــدال غــايــة التدفئة التقليدية 
ألفا و17 ألف  من الغاز إلى الكهرباء، تتراوح بين 13 
دولار؛ والاعتماد كلية على توربينات توليد الطاقة 
من الرياح والاستغناء عن الغاز والبترول من الحقول 
البريطانية، يعني بطالة آلاف العاملين البريطانيين، 
لأن أجزاء التوربينات تصنع في الصين التي تستخدم 
الفحم والمــحــروقــات فــي إنتاجها. أوضــح أيضا مــا لم 
تذكره »بي بي سي« وأخواتها أن كندا وأميركا وبلدان 
أوروبا؛ وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أجلت 
ــتــــراق الــداخــلــي  حــظــر إنـــتـــاج ســـيـــارات مــحــركــات الاحــ
إلــى 2035 قبل بريطانيا، وأن بريطانيا فــي الأعـــوام 
العشرين الأخيرة سبقت بلدان أوروبا وكندا وأميركا 
في تخفيض إنتاج عادم المحروقات إلى نحو سبعين 
في المائة مما كان عليه، بينما البلدان الأخرى تتراوح 

ما بين ثاثين وخمسين في المائة.
ــزام أصــحــاب  ســونــاك شـــرح أيــضــا ســيــاســة إلــغــاء إلــ
ــــن تــشــيــطــنــهــم الــصــحــافــة  ــــذيـ ــة )الـ ــيـ ــانـ ــكـ ــارات الإسـ ــقــ ــعــ الــ

بــإنــفــاق آلاف الجنيهات عــلــى »الإصــاحــات  الــيــســاريــة( 
الخضراء«، لأنها تضر بالمستأجرين، فصاحب العقار 
إلــى تعويض ما أنفقه برفع إيجار المسكن،  إمــا يضطر 
أو لا يعرض المسكن للإيجار أو يبيع العقار، مما يؤدي 
إلى نقص العدد المعروض من المساكن، ونقص العرض 
مع زيادة الطلب يعني أيضا رفع سعر الإيجار. مع ذكر 
سوناك أمثلة كثيرة لا يتسع المجال لعرضها، كلها يطيب 
لها إسماع الطبقات الأقل حظا في المجتمع والمتضررين 

من السياسة الخضراء.
المنتفعون من تطبيقات مشروعات الطاقة الخضراء 
)الممولة من ضرائب الفقراء والرسوم الإضافية على فواتير 
الطاقة( والتزامات يفرضها قانون التغير المناخي لعام 
2008، يلوحون باللجوء للقضاء لمنع تطبيق إجــراءات 
ســونــاك الإصاحية على السياسة، بحجة أنها تخرق 
القانون. الوسائل الصحافية الليبرالية واليسارية تقارن 
المنازلة السياسية المتوقعة بالمعركة حول »بريكست«، 
عــنــدمــا فــصــلــت المــحــكــمــتــان الــعــلــيــا والـــســـامـــيـــة، وأغــلــب 
قضاتهما من الليبراليين، في القضايا لصالح البقائيين 

في الاتحاد الأوروبي.
سوناك، في هذه الحالة غالبا سيواجه التحديات من 
تيارات المنتفعين من السياسة الخضراء ومن المهووسين 
بها آيديولوجيا في المحكمة. وحتى إذا خسرت حكومته 
القضايا، فيمكنه التوجه مباشرة إلى الشعب بخوض 
الانتخابات المقبلة على هــذه التذكرة، فا سلطان فوق 

إرادة الشعب في صناديق الاقتراع.

ــراً، انــتــهــت زيــــــارة رئـــيـــس كــوريــا  ــيــ أخــ
ــكــــو. لـــكـــن الـــعـــويـــل  ــيـــة إلــــــى مــــوســ ــالـ الـــشـــمـ
والــتــهــويــل فــي وســائــل الإعـــام الغربية لم 
ينتهيا بــعــد، وقــد يحتاجان وقــتــا أطــول. 
رئــيــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ-أون 
ح، 

ّ
صف

ُ
استقل يوم الأحد الماضي قطاره الم

وعاد إلى عاصمة باده بيونغ يانغ، بعد 
أيــام قضاها، بالطول والــعــرض، في  ستة 
ضيافة نظيره الرئيس الروسي فاديمير 
بوتين. وهــي، حسب المعلقين، أطــول فترة 
يقضيها خـــارج بـــاده، منذ توليه الحكم 

عام 2011. 
الـــزيـــارة جــعــلــت عـــواصـــم الـــغـــرب تقف 
عــلــى أصـــابـــع قــدمــيــهــا تـــوتـــراً طــيــلــة المــــدة. 
لــم تترك حصاة  ووســائــل الإعـــام الغربية 
إلا وقلبتها وفحصتها بحثا وتنقيبا عما 
كـــان يــحــدث بــين الــرئــيــســين مــن مباحثات 
وراء أبــــواب مــغــلــقــة. المــعــلــقــون والمــحــلــلــون 
خـــاضـــوا فـــي كـــل الاحـــتـــمـــالات المــمــكــنــة، إلا 
أن الحقيقة ظلت في منأى عنهم جميعا، 
محجوبة وراء ستار حديدي. في حين أن 
الصين، الجار والحليف التاريخي لكوريا 
الشمالية، التزمت الصمت. وبالطبع، لم 
 الزيارة من تهديدات صريحة صدرت 

ُ
تخل

من واشنطن وعواصم أوروبية أخرى، على 
لسان مسؤولين كبار، موجهة إلى رئيس 
ره من مغبة موافقته 

ّ
كوريا الشمالية تحذ

على تزويد موسكو بذخائر حربية، خاصة 
القذائف المدفعية ثقيلة العيار. 

واستناداً إلى تقارير إعامية غربية، 
فإن الرئيس الكوري الشمالي اطلع على آخر 
ما استجد في الترسانة العسكرية الروسية 
مــن أســلــحــة، شملت الــدبــابــات والــطــائــرات 
المقاتلة، والصواريخ بعيدة المدى وغيرها. 
كما زار ميناء فاديفستوك، وأدى زيارة إلى 
الفرقاطة الروسية المعروفة باسم المارشال 

شابوشنيكوف.
ــال الـــتـــعـــاون  ــمـ ــتـ ــيـــد، فـــــإن احـ ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ
الــعــســكــري، خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــزويــد 
حكومة كوريا الشمالية الجيش الروسي 
بقذائف المدفعية لا يخرج عن دائرة التوقع، 
المــخــازن الروسية نتيجة  لسد النقص في 
الــروســي في  الاســتــهــاك الكبير للمخزون 
حربها ضــد أوكــرانــيــا، والـــذي لا تستطيع 
ــة تـــعـــويـــضـــه بـــســـرعـــة.  ــيــ ــروســ المــــصــــانــــع الــ
ــلـــون الـــغـــربـــيـــون يـــــــرون أن وصــــول  ــلـ المـــحـ
شــحــنــات الــذخــائــر إلـــى مــوســكــو، قــد يؤثر 
على مجريات الحرب، الدائرة في أوكرانيا، 
ــؤدي إلـــى تــرجــيــح الــكــفــة لصالح  وربـــمـــا يــ

موسكو.
وبالمقابل، اختلف المحللون الغربيون 
فيما يمكن أن تقدمه موسكو من مساعدات 
لكوريا الشمالية. بعض المعلقين يــرى أن 
الــغــذائــيــة ستكون  شحنات القمح والمــــواد 
القائمة. فــي حــين أن البعض الآخــر  ضمن 
يــــرى أن حــكــومــة بــيــونــغ يــانــغ تــركــز أكــثــر 
ــلــــى تــقــنــيــة  ــا فـــــي الــــحــــصــــول عــ ــهـ ــيـ ــاعـ مـــسـ
ــلـــى تــقــنــيــة  ــدى، وعـ ــ ــ الــــصــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المـ

الأقمار الصناعية التجسسية.
وإذا كــانــت الـــزيـــارة ســبــبــا لــتــوتــر في 
عواصم الغرب، فإنها في سيول، عاصمة 
الـــجـــارة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة كــانــت بمثابة 
كابوس. ذلك أن البلدين ما زالا رسميا في 
حالة حرب. الحرب بين الكوريتين توقفت 
ــام 1953، لــكــنــهــا لـــم تــنــتــه بــتــوقــيــع  فـــي عــ
الــطــرفــين عــلــى اتــفــاقــيــة إنــهــائــهــا. وخـــال 
الــشــهــور المــاضــيــة مــن الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
قامت مصانع الذخيرة في كوريا الجنوبية 
بــقــذائــف المدفعية  بــتــزويــد حكومة كييف 
الثقيلة، ويتم ذلك بشكل غير مباشر. أي إن 
الشحنات ترسل إلى أميركا، ومنها تحوّل 
إلى أوكرانيا على وجه السرعة. الالتجاء 
إلـــى طــلــب مــســاعــدة حــكــومــة ســيــول، جــاء 

الــحــاد  الــنــقــص  بطلب مــن أمــيــركــا نتيجة 
فــي مــخــازن الــذخــيــرة الأمــيــركــيــة. حكومة 
سيول، كما يتكهن المحللون في الغرب، من 
المحتمل أن تقوم بإرسال شحنات الذخائر 
إلى كييف مباشرة، في حالة قيام حكومة 
بيونغ يانغ بإرسال شحنات ذخائر إلى 
موسكو. في الحرب الكورية، كان الاتحاد 
آنـــذاك، بالتعاون والتنسيق  السوفياتي 
الــصــين، يقوم بتزويد حكومة بيونغ  مــع 
يانغ الشيوعية بالأسلحة والذخائر. الآن، 
تغير الحال. ومن المحتمل أن نشهد قريبا 
شحنات ذخائر قادمة من بيونغ يانغ إلى 
الــكــوري الجنوبي أدان  موسكو. الرئيس 
تعاون بيونغ يانغ مع موسكو، ووصفه 
بأنه: »غير قانوني«. وخال هذا الأسبوع، 
سيسافر إلى نيويورك ليلقي خطابا أمام 
ــتـــحـــدة. ومــن  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـ
ــة الـــزيـــارة  ــ دون شـــك، ســـوف تــســتــأثــر إدانـ
بالنصيب الأكبر من الخطاب. ويظل مهما 
الإشارة، في هذا السياق، إلى تصريح أدلى 
به أحد كبار الجنرالات الأميركيين خال 
اليومين الماضيين حول الزيارة، حيث أكد 
أن شحنات الذخائر المحتملة من بيونغ 
يانغ إلى موسكو لن يكون لها تأثير يذكر 
على مجريات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. فمن 

نصدق؟

منصور فهمي في مِرآة تلميذه نجيب محفوظ
اعــتــمــد صـــابـــر أحـــمـــد نـــايـــل فـــي كــتــابــه 
الــصــراع الديني  »العلمانية فــي مصر بــين 
المـــطـــبـــوع عــام  والــســيــاســي 1900 - 1950« 
1997، في حديثه عن رسالة منصور فهمي 

للدكتوراه على المصادر التالية...
- كتاب رابح لطفي جمعة عن أبيه محمد 
الــصــادر عــن الهيئة المصرية  لطفي جمعة، 

العامة للكتاب عام 1975.
- مقدمة لعدد خاص في ذكرى منصور 
فهمي، منشورة بمجلة كلية الآداب - المجلد 
الــجــزء الثاني - ديسمبر )كانون   - التاسع 
فــؤاد الأهــوانــي.  الأول( 1927، كتبها أحمد 
واستكمالًا لمعلومة ناقصة في هذه الإحالة، 
أذكر أن الجامعة الصادرة عنها تلك المجلة 
هي جامعة القاهرة. وتصحيحا لتصحيفين 
طباعيين واردين فيها، أشير إلى أن المجلد 
رقـــمـــه هـــو الــتــاســع عـــشـــر، ولـــيـــس الــتــاســع، 
وإلى أن تاريخ صدور الجزء الثاني منه هو 

ديسمبر 1957، وليس ديسمبر 1927.
- إبراهيم مدكور؛ مقدمة كتابه »أبحاث 
وخــطــرات« لمنصور فهمي، الهيئة المصرية 

العامة، 1973.
هذه الإحالة يفترض أن يصوغها على 
النحو الآتــي: إبراهيم مدكور، مقدمة كتاب 
»أبــحــاث وخــطــرات« لمنصور فهمي، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1973.
ــن مـــنـــصـــور فــهــمــي  ــي مــــن حـــديـــثـــه عــ فــ
كـــان قــد أكّــــد عــلــى أن لمــنــصــور فــهــمــي كتابا 
وحــيــداً اسمه »خــطــرات نــفــس«، ثــم يفاجئك 
في صفحات الإحالات بأن له كتابا آخر، في 
اسمه شبه من اسم كتابه الوحيد! والأعجب 
أنــه صـــادر بعد وفــاتــه بــــ14 عــامــا! لــرفــع هذا 

الالتباس، أقول موضحا... 
كــتــابــه »خـــطـــرات نــفــس« هـــو مجموعة 
مــقــالات كتبها بــين عــامــي 1915 و1930 ثم 

جمعها وأصدرها في كتاب عام 1930.
ــــرات«، فهو  ــطـ ــ أمــــا كــتــابــه »أبــــحــــاث وخـ
مجموعة من المقالات والأبحاث والمحاضرات 
ــة، جــمــعــت  ــ ــيــ ــ ــــث الإذاعــ ــاديــ ــ والـــخـــطـــب والأحــ
ــد قــدم  ــام 1973. وقــ وأصــــــدرت فـــي كـــتـــاب عــ
للكتاب كل من: محمود تيمور، محمد توفيق 
ديــاب، إبراهيم بيومي مــدكــور، أحمد فؤاد 
الأهـــوانـــي. مــقــدمــة مــحــمــود تــيــمــور مستلة 
من كتابه »مامح وغضون... صور خاطفة 
الــكــتــاب صــادر  لشخصيات لامـــعـــة«. وهــــذا 
عام 1950. ومقدمة محمد توفيق دياب هي 
كلمة كان قد ألقاها في حفل تأبين منصور 
فهمي المتوفى بتاريخ 25 مارس )آذار( 1959. 
إبــراهــيــم بيومي مــدكــور هــي كلمة  ومقدمة 

كان قد ألقاها في الجلسة العلنية للمجلس 
فــــي المـــجـــمـــع الـــلـــغـــوي »الــــــــــدورة الــخــامــســة 
والعشرون« بتاريخ 11 مايو )أيــار( 1959. 
أما مقدمة أحمد فؤاد الأهواني فقد تقدم ذكر 

مصدرها الأصلي.
وكما نرى، فنحن أمام أكثر من مقدمة، 
أمـــام مقدمة واحـــدة كتبها إبراهيم  ولسنا 
بــيــومــي مــدكــور. وهـــذه المــقــدمــات كتبت في 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، وكــتــبــت قــبــل ســنــوات 
عــدة مــن صـــدور كــتــاب »أبــحــاث وخــطــرات«. 
والمعلومات المتعلقة بتواريخها ومناسباتها 
ومصادرها - فيما عدا تاريخ صدور كتاب 

محمود تيمور - نقلتها من هذا الكتاب.
أفـــــــاد جــــامــــع أو جـــامـــعـــو مـــــــواد كــتــاب 
»أبـــحـــاث وخــــطــــرات« الــبــاحــثــون بــضــم تلك 
المقدمات إلى هذا الكتاب، بحيث يقرءونها 
في كتاب واحد. والباحث في حياة منصور 
فهمي الأكاديمية والفكرية لا يستغني عن 
الرجوع إلى مقدمتي إبراهيم بيومي مدكور 

وأحمد فؤاد الأهواني.
سألت نفسي؛ لماذا حين عاد صابر أحمد 
نايل إلى عدد مجلة كلية الآداب المخصص 
لــذكــرى منصور فهمي اكتفى بالاستعانة 
بمقدمة أحمد فؤاد الأهواني التي هي معاد 
نشرها فــي كــتــاب »أبــحــاث وخــطــرات«، ولم 
يستعن بأبحاث أخرى عنه في هذا العدد؟! 
كما أن هناك استشكالًا نشأ عندي حول دقة 
التاريخ، فالعدد المخصص لذكرى منصور 
إلــى ديسمبر من عام  فهمي يرجع تاريخه 
1957، والــرجــل توفى بعد هــذا التاريخ بـ3 
أشهر! لحل هذه وتلك في ذهني وفي فهمي 

عدت إلى العدد المذكور. فماذا اكتشفت؟
اكتشفت أن ما له صلة بمنصور فهمي 
فـــي هــــذا الـــعـــدد مــقــالــة كــتــبــهــا عــنــه تلميذه 
أحمد فؤاد الأهواني، و9 مقالات له عن علم 
الجمال، ومقالة له عن المجتمع العربي في 
أبــرز مقوماته، وأخـــرى عــن حفيده. إضافة 
إلى كلمة المحرر التي أبّن فيها رحيل منصور 
فهمي بوصفه من أقدم أبناء كلية الآداب في 

الجامعة المصرية الأهلية.
واكتشفت أن المجلة تــصــدر مــرتــين في 
السنة، مــرة في شهر مايو، ومــرة في شهر 
ديسمبر. فعرفت أن الأبحاث المعدة للنشر 
في شهر ديسمبر من عام 1957، كانت معدة 
للنشر قبل وفاته بما يزيد عن العام بأشهر. 
وفي الأعوام التي ينتظر العدد فيها طبعه، 
تــوفــي منصور فهمي. فكتب تلميذه لهذا 
الــعــدد مــقــالــة عــنــه، واخــتــيــرت لــه 11 مقالة 
لنشرها فيه. واكتشفت أن هذا العدد - كما 

هو مبين على غافه الأول - صدر عام 1961.
إن صابر أحمد نايل كان في غنية عن 
العودة إلى هذا المصدر، لأن المــادة المتوفرة 
فــيــه، هــي - كما أسلفت - مــعــاد نشرها في 
كتاب »أبحاث وخطرات«. وما عودته إليه إلا 
ضرب من التزيد يكتنفه شيء من التضليل 

الشكلي للباحثين.
- كــتــاب مــحــمــد ســيــد كــيــانــي »فــصــول 

ممتعة«، المطبوع عام 1959.
- مــذكــرات طــه حسين الــصــادرة فــي دار 
الآداب، بيروت، عام 1967. وهي التي نشرها 
طــه حــســين فــي دار المـــعـــارف بــالــقــاهــرة عــام 
1972، على أنــهــا الــجــزء الــثــالــث مــن سيرته 
الشهيرة »الأيــام«. وحذفت من هذه الطبعة 
عناوين الفصول، لأنه ليس هو من وضعها، 
فالذي وضعها هو سهيل إدريــس صاحب 

دار الآداب.
أغفل صابر أحمد نايل مصادر أخرى، 
هــي فــي غــايــة الأهــمــيــة. وســأذكــر أســمــاءهــا 

بحسب تعاقب أعوام صدورها. 
»المـــرايـــا« لنجيب مــحــفــوظ. هــذا العمل 
الذي اختلف دارسون عرب ودارسون أجانب 
حول تحديد جنسه الأدبــي »هل هو رواية، 
أم رواية تسجيلية، أم تراجم لرجال عرفهم 
ولنساء عرفهن، أم مذكرات شخصية«، نشر 
أولًا، في حلقات مسلسلة في مجلة »الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون« عــــام 1971، حـــين كــــان رجـــاء 
النقاش رئيس تحريرها. ثم نشر ثانيا في 
كتاب صدر في بيروت والقاهرة عام 1972. 
الشخصية الأولى في هذا العمل الأدبي 
ــــذي اتــبــعــه  - بــحــســب الــتــرتــيــب الأبـــجـــدي الـ
نــجــيــب مــحــفــوظ - هـــي شــخــصــيــة إبــراهــيــم 
عقل. وإبراهيم عقل قصد به أستاذه في كلية 
الآداب - قسم الفلسفة بالجامعة المصرية في 
أول الثاثينات الميادية من القرن الماضي، 

منصور فهمي.
بــدأ حديثه عن هــذه الشخصية بقوله: 
»سمعت أول ما سمعت عن الدكتور إبراهيم 
عقل في مقالة لأستاذ سالم جبر، لا فكرة 
لديّ الآن عن موضوع المقالة، ولكنه ذكر في 
الــدكــتــور إبــراهــيــم عــقــل، باعتباره  سياقها 
ــر فــي وقـــت مــا بــثــورة فكرية 

ّ
ــذاً، بــش  فــ

ً
عــقــا

لـــولا وشــايــة حقيرة  الــثــقــافــيــة،  فــي حياتنا 
أجهضته قبل أن يقف على قدميه، رددهــا 
شــخــص لا أخـــاق لـــه، زاعــمــا أنـــه - الــدكــتــور 
إبــراهــيــم - طــعــن فــي الإســــام ضــمــن رســالــة 
 على 

ّ
الدكتوراه التي قدمها للسوربون. وشن

الدكتور هجوما ناريا في عدد من الصحف 
آراء  والمــجــات، فاتهموه بــالإلــحــاد، وتبني 
المستشرقين المبشرين لنيل الدكتوراه على 
حساب دينه وقومه، ثم طالبوا بفصله من 
الجامعة. واهتز الدكتور من جــذوره حيال 
الحملة العاتية، ولم يكن ذا طبيعة مقاتلة 
 عن 

ً
ولا قبل لــه بتحدي الـــرأي الــعــام، فضا

حــرصــه على وظيفته وشـــدة حاجته إليه، 
فأنكر التهمة، ودافــع عن عقيدته، وتوسل 
بكثيرين - على رأسهم صديقه وزميله في 
هيئة التدريس الدكتور ماهر عبد الكريم - 
لإخماد الفتنة واسترضاء مؤججيها. ولما 
التحقت بالجامعة عام 1930 وجدته أستاذاً 
مــســاعــداً بــهــا. والـــظـــاهـــر أن المــحــنــة علمته 
كيف يــركــز نشاطه فــي دروســـه الجامعية، 
وينسحب من الحياة الفكرية خارج جدران 
الكلية. ولاحظنا أن همته يطويها الفتور 
والمـــال، وأن دروســه أقــرب إلــى التوجيهات 
إلــى المحاضرات الدسمة التي  العامة منها 
يلقيها علينا زمــاؤه، رغــم ما تمتع به من 
صحة وحيوية، ونضج تربّع فوق الأربعين 
من العمر. وما لبث أن انقلب في مجالسنا 

نادرة ودعابة«.
سالم جبر اسم مستعار وضعه نجيب 
ــــي اهـــتـــمـــامـــاتـــه  ــر فـ ــــاذ مــــؤثــ ــتـ ــ ــفـــوظ لأسـ ــحـ مـ
واتــجــاهــاتــه مــنــذ أن كـــان طــالــبــا فــي مرحلة 
ــدراســـــة الـــثـــانـــويـــة، هــــو ســـامـــة مـــوســـى.  الـــ
والدكتور ماهر عبد الكريم هو اسم مستعار 
وضعه لأستاذه الجامعي في قسم الفلسفة، 
الدكتور مصطفى عبد الرازق. أما الشخص 
الــذي لا أخــاق لــه، فيعني بــه محمد لطفي 

جمعة!!!
وللتمييز بين المتخيل والحقيقي فيما 
سرده نجيب محفوظ، أشير إلى أن سامة 
لــم يكتب مــقــالــة كتلك عــن منصور  مــوســى 
فــهــمــي، فــقــولــه هــــذا مـــجـــرد تــخــيــيــل أدبــــي. 
مــحــمــد لــطــفــي جــمــعــة هــاجــم ديــنــيــا رســالــة 
منصور فهمي للدكتوراه في مقالة واحدة 
وفي صحيفة واحدة، هي صحيفة »المؤيد«. 
وخبر وشايته الحقيرة بمنصور فهمي هو 
كــذلــك تخييل أدبـــي لــيــســوّغ فنيا وفــكــريــا - 
استناداً إلى حبكته الروائية - نزع الأخاق 
عنه. الطريف أنه بعد عقد ونيّف في مقالة 
لكاتب فرنسي من أصل جزائري كتبها في 
مجلة يصدرها باللغة الفرنسية، تلقى خبر 
الوشاية الحقيرة على أنه حقيقة مجردة لا 
 أدبيا. وسأذكر اسمه واسم مجلته 

ً
تخييا

حين نصل إلــى العام الــذي نشر فيه مقاله. 
وللحديث بقية.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

ولي العهد: نُفاجأ يوماً بعد يوم بأننا نحقق مستهدفاتنا بسرعة أكبر... ونستعد لـ»رؤية 2040«

»رؤية 2030 العظيمة«... نحو مستقبل مزدهر ومشرق للسعودية
»دائـــمـــا مــا تــبــدأ قــصــص الــنــجــاح بــرؤيــة، 
بنى على مكامن 

ُ
وأنجح الرؤى هي تلك التي ت

القوة«.
هــــذه بــاخــتــصــار قــصــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة مــع رؤيــتــهــا 2030 الــتــي آمــنــت بــأن 
النجاح يبدأ بــوجــود رؤيــة واضــحــة للأهداف 
ــــراد تــحــقــيــقــهــا. فــالــرؤيــة الــتــي تــســتــنــد على  المـ
مــكــامــن الـــقـــوة، والـــقـــدرات المــتــوفــرة هــي دائــمــا 

.
ً
الأكثر نجاحا وتأثيراً واستدامة

يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان في مقابلته مع قناة »فوكس نيوز«: 
»لدينا العديد من الفرص في السعودية التي 
لم نستغلها في الماضي، واليوم تسعى رؤية 
2030 لاســتــغــال الــفــرص كــافــة والمــضــي قدما 

نحو مستقبل أفضل للسعودية«.
ــيــــف ولـــــــي الــــعــــهــــد: »لــــديــــنــــا رؤيـــــة  ويــــضــ
يــوم بأننا نحقق  يــومــا بعد  ــفــاجــأ 

ُ
عظيمة، ون

ــرفــــع ســقــف  ــر، ونــ ــبــ مــســتــهــدفــاتــنــا بـــســـرعـــة أكــ
الطموح إلى مستهدفات أعلى«.

ولفت ولــي العهد إلــى أنــه »يــجــري العمل 
عــلــى إنــجــاز بــعــض الأمـــــور، الــتــي نتطلع إلــى 
ــن عـــام  الانــــتــــهــــاء مــنــهــا فــــي الـــنـــصـــف الأول مــ
إلــى التنفيذ  2024، وبعد ذلــك يجب أن ننتقل 
والاســتــعــداد لــرؤيــة 2040، والإعـــان عنها في 
ــر الأســاســي  عـــام 2027 أو 2028، هـــذا هــو الأمـ

الذي نركز عليه«.
مــن منطلق أن »رؤيـــة 2030« هــي الطريق 
نحو مستقبل مزدهر ومشرق لها، بنت المملكة 
العربية السعودية رؤيتها على مكامن قوتها 
الثاثة، المتمثلة في العمق العربي والإسامي، 
والقوة الاستثمارية الرائدة، والموقع الجغرافي 
عدّ أهم بوابة 

ُ
الاستراتيجي حيث إن المملكة ت

ــثـــاث )آســيــا  لــلــعــالــم كــمــركــز ربــــط لـــلـــقـــارات الـ
المعابر  أكثر  بها  وتحيط  وأفريقيا(  وأوروبـــا 

المائية أهمية، وهذا هو عامل النجاح الثالث.
واستناداً على مكامن القوة هذه، اعتمدت 
رؤية 2030 على ثاثة محاور رئيسية لتنفيذ 
»مجتمع  هـــي:  أهــدافــهــا  وتحقيق  الــتــزامــاتــهــا 

حيوي«، و»اقتصاد مزدهر« و»وطن طموح«.
سبعة أعوام من الإنجازات... والعزم

لــقــد نــجــحــت المــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق لائــحــة 
طويلة من الإنجازات النوعية حتى اليوم في 
مــســيــرتــهــا الـــرؤيـــويـــة، حــيــث إنــهــا نــجــحــت في 

تكبير حجم اقتصادها غير النفطي في إطار 
التنوع الاقتصادي الذي تعمل على ترسيخه. 
الربع  فــي  النفطية  غير  الأنــشــطــة  توسعت  إذ 
الثاني بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي 
في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع من 
نسبة مــعــدلــة قــدرهــا 5.4 فــي المــائــة فــي الــربــع 

الأول من العام.
تــعــمــل  ــــة 2030«،  »رؤيـ ـــ ــ لـ ــا  ــقـ ــــه وفـ أنـ يـــذكـــر 
الــســعــوديــة عــلــى رفـــع نسبة صــــادرات القطاع 
غير النفطي إلــى 50 في المائة بــدلًا من 16 في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومـــن أبــــرز مــا تــحــقــق فــي هـــذه الــفــتــرة، أن 
السعودية تفردت باحتواء معدل التضخم بين 
 2 نسبته  مــا  ببلوغه  العشرين  مجموعة  دول 
الاقتصادات  تكافح  الــذي  الوقت  في  المائة  في 

الكبرى والمتقدمة في محاربته.
إلــى 8 في  البطالة  كــذلــك، انخفض مــعــدل 

المائة مقتربا من نسبة 7 في المائة المستهدفة 
والمحددة في »رؤية 2030«.

ــــق تــقــريــر اتـــحـــاد الـــغـــرف الــســعــوديــة  ووفـ
الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ93، 
 4.155 للمملكة  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  بلغ 
تريليون ريــال في نهاية عــام 2022، ليتجاوز 
للمرة الأولــى سقف التريليون دولار، وينضم 
ــادات الــتــريــلــيــونــيــة  ــتـــصـ عــالمــيــا إلــــى نــــادي الاقـ
لعام  الــدولــة  مستهدفات  مبكر  بشكل  محققا 

.2025
إيــــرادات الأنــشــطــة السياحة  ارتــفــعــت  كما 
إلى 9.8 مليار دولارات في الربع الأول من عام 

.2023
ــرأة فــي سوق  وارتــفــعــت نسبة مــشــاركــة المـ
الــعــمــل مــن 22.8 فــي المــائــة إلـــى 36 فــي المــائــة، 
في  السعودية  للمرأة  غير مسبوق  تمكين  في 
الــقــوى الــعــامــلــة، وتــقــدمــت المــمــلــكــة بــمــقــدار 10 

نقاط لتسجل 100/80 في تقرير البنك الدولي 
للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.

ونجحت المملكة في استقطاب استثمارات 
في  دولار،  مليار   2.2 بقيمة  مباشرة  أجنبية 
الوقت الذي نمت فيه مساهمة القطاع الخاص 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــنــســبــة 43 في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

 320 مليار دولار.
ً
مسجلة

كما رُفعت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة مــن 5 فــي المــائــة إلـــى 8 فــي المــائــة، 
بقيمة 51 مليار  اســتــثــمــاريــة  طــلــقــت خــطــط 

ُ
وأ

دولار لدعم مشاريع الشركات المحلية في إطار 
المساعي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

في المؤشرات العالمية، حققت المملكة المركز 
الحكوميّة  الــخــدمــات  نــضــج  مــؤشــر  فــي  الأول 
من  الصادر   ،2022 لعام  الة 

ّ
والنق الإلكترونية 

الاقتصادية والاجتماعية  المتحدة  الأمم  لجنة 

الأمم  لمنظمة  التابعة  »الإســكــوا«  آسيا  لغربي 
المتحدة.

كــمــا احــتــلــت المــركــز 17 عــالمــيــا مــن بــين 64 
العالم، مما جعلها  فــي  الأكــثــر تنافسية  دولــة 
الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، 
حيث تقدمت 7 مــراتــب فــي نسخة عــام 2023، 
مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في 

عام 2022.
وقـــفـــزت الــســعــوديــة 17 مـــركـــزاً فـــي مــؤشــر 
المــركــز 16 بين  الأداء اللوجيستي وجـــاءت فــي 
أكــبــر 100 مــيــنــاء فــي الــعــالــم فــي مــؤشــر الأداء 
الله  عبد  المــلــك  ميناء  احــتــل  حيث  اللوجستي 
المركز الأول عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية، 

وفقا للبنك الدولي.
ــات الاقــتــصــاديــة  كــمــا ســاهــمــت الإصــــاحــ
المــنــفــذة فــي المــمــلــكــة فــي الـــوصـــول إلـــى المــراتــب 
ــــى فـــي 23 مـــؤشـــراً، مــنــهــا المــرتــبــة  الـــثـــاث الأولـ

ــا: كــفــاءة  ــرزهــ الأولــــــى عــالمــيــا فـــي مــــؤشــــرات أبــ
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، تــفــهــم الـــحـــاجـــة لــإصــاحــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، تــمــويــل الــتــطــور 
التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص 

للتطور التقني.
ــز الأول  ــركـ وحــصــلــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى المـ
عــالمــيــا، بــين أكــثــر 60 دولـــة الــعــالــم، فــي مؤشر 
الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، 
ــيـــف الـــعـــالمـــي  ــنـ ــتـــصـ وهـــــــو أحـــــــد مــــــؤشــــــرات الـ
 Tortoise« عـــن الـــصـــادر  لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 

.»Intelligence
ــة الــــــــــ31 عـــلـــى مــســتــوى  ــبــ ــلــــت المــــرتــ ــتــ واحــ
الــعــالــم فـــي مــؤشــر تــطــور الــحــكــومــة الــرقــمــيــة 
والمرتبة 32 في المؤشر الفرعي الأول للخدمات 
الإلــكــتــرونــيــة، وحــقــقــت وفـــــورات بــقــيــمــة 4.48 
ــادرات الــحــكــومــيــة  ــ ــبــ ــ مـــلـــيـــار ريــــــال نــتــيــجــة المــ
الإلــكــتــرونــيــة. كــذلــك قــدمــت 97 فـــي المـــائـــة من 
إلكترونيا ورفعت نسبة  الحكومية  الخدمات 
نضج التجربة الرقمية للمنصات والخدمات 
المائة، في  إلى 77.26 في  الحكومية والرقمية 
الثانية عالميا  الــذي احتلت فيه المرتبة  الوقت 
ــر شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس. كــذلــك  ــوفـ فــــي تـ
ارتــفــعــت نــســبــة الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي تقدم 
برامج المسؤولية الاجتماعية من 30 في المائة 

إلى 60 في المائة.
هـــذا ونــجــحــت المــمــلــكــة فـــي تــنــمــيــة البنية 
التحتية الرقمية والوصول إلى تغطية 99 في 
المائة من مجموع السكان، فيما ارتفعت نسبة 
خريجي الجامعات المنضمين إلى سوق العمل 
إلى 32 في المائة خال الأشهر الستة للتخرج.

نحو مستقبل أفضل
قدمت المملكة العربية السعودية نموذجا 
إلى  الــهــادف  الاستراتيجي  التحول  مــن  فــريــداً 
تنويع اقتصادها وتعزيز استدامته بعيداً عن 
النفط، وذلـــك مــن خال  الكامل على  الاعــتــمــاد 
وسط  مشيئة«  »نقطة  جعلتها  الــتــي  رؤيــتــهــا 

اقتصاد عالمي مظلم.
ــاتـــت المــمــلــكــة عـــنـــوانـــا رئــيــســيــا فــي  لـــقـــد بـ
التنمية  تحقيق  في  به  يحتذى  ومثالًا  العالم 
والاجتماعية  الاقتصادية  والريادة  المستدامة 
ــقــــوة والــــرؤيــــة  والـــثـــقـــافـــيـــة. فـــكـــانـــت مـــكـــامـــن الــ
خطتها  نجاح  قصة  فــي  الرئيسيين  العاملين 
لــلــوصــول إلـــى مجتمع حــيــوي يُــشــكــل أســاســا 

متينا لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد يكشف الاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها بين عامي 2027 و2028 )واس(

مصرفي في »المركزي« الأوروبي: ارتفاع 
أسعار النفط لن يعرقل مواجهة التضخم

ذكــــــــر فـــــرنـــــســـــوا فــــيــــلــــيــــروي دو 
ــو، عــــضــــو مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي  ــ ــالــ ــ جــ
المــركــزي الأوروبـــي، أن الزيادة  البنك 
تعرقل  لن  النفط  أسعار  في  الأخيرة 
الجهود التي يتخذها البنك لمواجهة 

التضخم.
ــــة »فــرنــس  ــال دو جــالــو لإذاعـ  وقــ
إنــــتــــر« )الــــســــبــــت(: »نـــحـــن مــنــتــبــهــون 
للغاية، لكن لا نشكك في تباطؤ معدل 
التضخم الكامن مؤقتا«، حسب وكالة 
»بلومبرغ«. وأضاف: »توقعاتنا هي 
الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 2 

في المائة في عام 2025«.
 ويـــســـتـــنـــد أحـــــــدث تــــوقــــع بــشــأن 
تباطؤ  يتوقع  الــذي  للبنك،  التضخم 
نمو أسعار المستهلك لذلك المستوى، 
ــفـــاض ســعــر  ــخـ إلـــــى تـــقـــديـــر بـــشـــأن انـ
للبرميل  دولار   82.7 الــبــالــغ  الــنــفــط، 
هـــذا الـــعـــام، إلـــى 77.9 دولار فــي عــام 

 .2025
واســـتـــقـــرت أســــعــــار الـــنـــفـــط عــنــد 
تــداولات  آخر  الجمعة،  التسوية يوم 
الأســـــبـــــوع، لــكــنــهــا أنــــهــــت الأســــبــــوع 
مـــنـــخـــفـــضـــة بـــفـــعـــل عــــمــــلــــيــــات جــنــي 
الأرباح، وفي ظل موازنة الأسواق بين 
المخاوف إزاء الإمدادات؛ بسبب حظر 
روسيا تصدير الوقود والمخاوف من 

.
ً
رفع أسعار الفائدة مستقبا

 وانخفضت العقود الآجلة لخام 
لــلــبــرمــيــل  دولار   93.27 إلـــــى  بـــرنـــت 
الـــتـــســـويـــة. وتـــراجـــعـــت 0.3 في  عــنــد 
المائة خال الأسبوع لتوقف سلسلة 

مكاسب استمرت 3 أسابيع.
ــلـــس   وأشــــــــــــــــار مــــــســــــؤولــــــو مـــجـ
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمــيــركــي( إلـــى احــتــمــال رفـــع أســعــار 

الفائدة مجدداً.
 وتــزيــد أســعــار الــفــائــدة المرتفعة 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض مــمــا قـــد يبطئ 
ــادي ويـــقـــلـــل الــطــلــب  ــتــــصــ الـــنـــمـــو الاقــ
عــلــى الــنــفــط. وفـــي الــوقــت نــفــســه، من 

ــــؤدي الـــحـــظـــر المـــؤقـــت،  المـــتـــوقـــع أن يــ
الـــذي فرضته روســيــا على صـــادرات 
الـــدول،  إلــى معظم  والــديــزل  البنزين 

إلى شح في الإمدادات.
 كــان خــام برنت قد ارتفع بأكثر 
من 10 في المائة على مــدار الأسابيع 
ــة، وســـــط مـــخـــاوف  الـــثـــاثـــة الـــســـابـــقـ

بشأن نقص الإمدادات العالمية.
 وازداد الزخم حول ارتفاع أسعار 
للبرميل،  دولار   100 لمستوى  النفط 
إذ أصــدرت بنوك ومؤسسات دولية 
عــدة توقعات تفيد بــأن تأخذ موجة 
صــعــود الــنــفــط لــهــذا المــســتــوى المــهــم 
للدول المنتجة، التي كان آخرها توقع 
مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي 
الخام عالميا  النفط  تقفز أسعار  بــأن 
لــلــبــرمــيــل،  100 دولار  مــســتــوى  عــنــد 
خال الربع الأخير من العام الحالي.

ــر، وكـــيـــل  ــيــ ــم خــــضــ ــ ــاسـ ــ  وقـــــــــال بـ
وزارة النفط العراقية في تصريحات 
لــوســائــل إعــام  )الــســبــت(،  صحافية 
محلية: »من المتوقع أن يامس سعر 
الــخــام 100 دولار في  الــنــفــط  بــرمــيــل 
أعلى  لعام 2023، وهو  الربع الأخير 
من التوقعات التي تشير إلى أسعار 

أقل«.
 وأضاف أن أسعار النفط أخذت 
الدول  قــرارات منظمة  بالارتفاع بعد 
المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها في 
شهر أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، لافتا 
إلى أنه »من الصعب جداً هبوط سعر 
نــظــراً  عـــن 75 دولاراً،  الــنــفــط  بــرمــيــل 
ــرارات  ــ ــبـــارات تــتــعــلــق بـــتـــوازن قـ ــتـ لاعـ
)أوبـــــــــــك( لأوضـــــــــاع الـــــــــدول المــنــتــجــة 
 
ً
فضا ــواء،  ســ حــد  عــلــى  والمستهلكة 
عن الوضع في روسيا التي تخوض 
ما يمكن أن نسميه )اقتصاد حرب(«.
 وأشـــار إلــى أن أوروبــــا وأميركا 
لديهما أيضا هدف ألا يتجاوز سعر 
النفط 85 دولاراً للبرميل، »ويمكن أن 
في  للنفط  السعري  الهامش  نسمي 
الــدولــيــة بــين 75 دولاراً و85  الــســوق 

دولاراً للبرميل بأنه )سعر الأزمة(«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

العلاقات التجارية بين التكتل وثاني أكبر اقتصاد في العالم غير مستقرة

الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفك الارتباط مع الصين
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي 
التكتل  إن  السبت،  دومبروفسكيس،  فالديس 
ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه 
يــحــتــاج إلــــى حــمــايــة نــفــســه فـــي المـــواقـــف الــتــي 

يساء فيها استخدام انفتاحه.
ــــذي يــتــطــلــع فيه   يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـ
التوترات المتزايدة بشأن  الجانبان إلى تهدئة 

الجغرافيا السياسية والتجارة.
 وتــوتــرت الــعــاقــات بسبب عــاقــات بكين 
مـــع مــوســكــو بــعــد اجـــتـــيـــاح الــــقــــوات الــروســيــة 
لتقليل  الأوروبــي  الاتحاد  لأوكرانيا ومساعي 

الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وقال دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في 
إن  شنغهاي،  فــي  بــانــد  لقمة  السنوي  المؤتمر 
الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية 
الماضي لكنها »غير متوازنة  العام  مع الصين 
بلغ حوالي  إلــى عجز تجاري  للغاية«، مشيراً 

400 مليار يورو )427 مليار دولار(. 
ودومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، الـــــذي يــشــغــل أيــضــا 
للمفوضية  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  منصب 
الأوروبـــيـــة، فــي زيـــارة للصين لمــدة أربــعــة أيــام 
سعيا إلى إقامة عاقات اقتصادية أكثر توازنا 

مع التكتل.
 ووصل إلى الصين بعد أسبوع تقريبا من 
إعان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما 
لحماية  عقابية  تعريفات  ستفرض  كانت  إذا 
الــســيــارات  مـــن واردات  ــيــــين  المــنــتــجــين الأوروبــ
الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها 

تستفيد من الدعم الحكومي.
 واتهم الاتحاد الأوروبــي، الصين بخفض 
ــانــــات حــكــومــيــة  ــإعــ أســــعــــار تـــلـــك الــــســــيــــارات بــ
مــرتــفــعــة، وبــالــتــالــي تــأمــين مــزايــا ســوقــيــة غير 
ــانـــب الآخـــــر،  ــة لــلــمُــصــنــعــين. وعـــلـــى الـــجـ ــادلــ عــ
تنتقد بكين تدابير الاتحاد الأوروبي بوصفها 
ــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــتـــصـ انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــقـــواعـــد الاقـ

الدولية.
ــيــــة في   وانــتــقــدت غــرفــة الــتــجــارة الأوروبــ
الافتقار  الثاثاء،  يــوم  مذكرة موقف  في  بكين 
إلــى فتح الــســوق أمـــام الــشــركــات الأجنبية في 

الصين.
 وتــــهــــدف زيــــــــارة دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس إلـــى 
تجديد الحوار مع الصين بعد جائحة »كوفيد 

ــــى تــهــدئــة  إلـ الـــجـــانـــبـــان  - 19«، حـــيـــث يــســعــى 
التوترات بشأن قضايا تتراوح من الاستثمار 
الأجنبي والتجارة والجغرافيا السياسية إلى 
مع  الوثيقة  بكين  لعاقات  الغربية  الانتقادات 
مــوســكــو بــعــد الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا عــام 

.2022
 وقـــــال دومــبــروفــســكــيــس: »إنــــشــــاء ســوق 
الــدول الأعضاء كان أحد المبادئ  مفتوحة بين 
التأسيسية لاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون 
أيــضــا بتجارة عالمية حــرة وعــادلــة. و)عــادلــة( 

هي الكلمة الأساسية هنا«.
 وأردف: »الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا 
ــتـــي يــســاء  ــى حـــمـــايـــة نــفــســه فــــي المــــواقــــف الـ ــ إلـ
بالعجز  مستشهداً  انفتاحه«،  استخدام  فيها 

التجاري في الاتحاد الأوروبي كمثال.
ــــع: »يـــعـــنـــي هـــــذا تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادنـــا  ــابـ ــ  وتـ
المنتجات  مــن  مختار  عــدد  على  الاستراتيجي 
ــراتــــيــــجــــيــــة  ــن الاســــتــ ــ ــكـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة«، لـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي تـــركـــز على 

الــحــد مــن المــخــاطــر ولــيــس عــلــى فــك الارتـــبـــاط. 
وأضـــاف: »الاتــحــاد الأوروبـــي ليست لديه نية 

لفك الارتباط مع الصين«.
ــقــــول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إن الــقــيــود   ويــ
ــة مـــن بين  ــيــ الــصــيــنــيــة عــلــى الـــشـــركـــات الأوروبــ
أسباب عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو.
 وقالت صحيفة »غلوبال تايمز« القومية 
الصينية يوم الخميس إن الحوار الاقتصادي 
ــتــــجــــاري، الـــــذي ســيــعــقــد يــــوم الاثـــنـــين بين  والــ
دومبروفسكيس ونائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني خه لي فنغ، وهو الحوار العاشر من 
نوعه منذ عام 2008، سيكون بمثابة »اختبار 

حاسم« للجانبين.
 ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة »رويــــــــــــــــتــــــــــــــــرز« عــــن 
إن  القمة  هــامــش  على  قــولــه  دومبروفسكيس، 
أســاســيــا« ســبــق تحقيقا يجريه  فــنــيــا   

ً
»عـــمـــا

الــســيــارات الكهربائية  ــــي فــي  الاتــحــاد الأوروبـ
إشــراك  إلــى  يتطلعون  وإنــهــم  الصنع،  صينية 
السيارات  تصنيع  وقطاع  الصينية  السلطات 

الصيني في التحقيق.
المنافسة  على  منفتحون  »نــحــن  وأردف:   
بــمــا فـــي ذلــــك المــنــافــســة فـــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــكـــن المـــنـــافـــســـة يـــجـــب أن تــكــون 
التحقيق ووصفته  الــصــين  وانــتــقــدت  عــادلــة«. 
بـــأنـــه يـــهـــدف إلــــى حــمــايــة صـــنـــاعـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بينما قالت غرفة التجارة الصينية 
القطاع  التي يتمتع بها  الميزة  إن  التكتل  لــدى 

ليست بفضل الدعم الحكومي. 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ كـــــــان  إذا  ــا  ــمــ عــ ــه  ــ ــؤالــ ــ ولـــــــــدى ســ
ــــي يتطلع إلـــى قــطــاعــات أخــــرى، أجــاب  الأوروبـ
دومــبــروفــســكــيــس: »ثــمــة عـــدة مــجــالات نبحث 
فـــيـــهـــا عــــن حــــواجــــز تـــجـــاريـــة مــحــتــمــلــة، وفـــي 
الــواقــع هـــذا أحـــد المــوضــوعــات الــتــي سأثيرها 
أن  ناحية، يجب  من  الصينيين...  نظرائي  مع 
أيضا  لكننا  عــاقــتــنــا،  تــوطــيــد  كيفية  نــنــاقــش 
إلــى أن نكون قادرين على مناقشة ما  بحاجة 
أو الحواجز  المــشــكــات  كــانــت هــنــاك بعض  إذا 

التجارية التي ينبغي معالجتها«.

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يتحدث في قمة بوند بشنغهاي أمس )رويترز(

شنغهاي: »الشرق الأوسط«
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إطلالة لرئيس »الاحتياطي الفيدرالي« وترقب لتصريحاته حول مسار التشدد النقدي

الأسواق تترقب أرقام التضخم الأميركي والأوروبي
ستكون كــل الأنــظــار فــي الأســبــوع 
المقبل على التصريحات التي سيطلقها 
مسؤولو »الاحتياطي الفيدرالي« وهم 
يشرحون رؤيتهم من أجل رفع أسعار 
ــعــــام. كما  الـــفـــائـــدة مــــرة أخـــــرى هــــذا الــ
أنـــه أســـبـــوع كــبــيــر فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
مــع إصـــدار كــل مــن التضخم الرئيسي 

والأساسي.

الولايات المتحدة
ــــوع المـــقـــبـــل قــيــام  ــبـ ــ ســيــشــهــد الأسـ
الـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي »الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــة نــظــرهــم  ــهــ الــــفــــيــــدرالــــي« بــــشــــرح وجــ
ــر الــــزيــــادة  ــريـ ــبـ ـــل تـ ــ ــم مــــن أجـ ــهــ ــتــ ورؤيــ
الفائدة  الجديدة المتوقعة في معدلات 
قبل نهاية العام، وما يرونه السيناريو 

الأكثر ترجيحاً للعام المقبل.
وســـتـــكـــون هـــنـــاك إطـــالـــة لــرئــيــس 
ــــي« جـــيـــروم  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ »الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
بـــاول الـــذي سيتحدث فــي قــاعــة بلدية 
ــال المــــصــــرف المــــركــــزي  ــ ــ لــلــمــعــلــمــن. وقـ
)الـــخـــمـــيـــس( إن هـــــذا الــــحــــدث ســيُــبــث 
الــهــواء؛ إذ سيتلقى أول  مباشرة على 

الأسئلة من الجمهور.
ــلـــس المــــؤتــــمــــرات  وســــيــــصــــدر مـــجـ
)كونفرنس بورد( يوم الثاثاء تحديث 
سبتمبر )أيلول( لمؤشر ثقة المستهلك. 
ويــعــكــس بــيــان ثــقــة المــســتــهــلــك ظـــروف 
الــســائــدة والــتــطــورات المحتملة  العمل 
للأشهر المقبلة. ويفصل هــذا التقرير 
الــشــهــري مـــواقـــف المــســتــهــلــكــن ونــيــات 
الــــشــــراء وخـــطـــط الـــعـــطـــات وتــوقــعــات 
المستهلكن للتضخم وأسعار الأسهم 
ــار الـــفـــائـــدة. وكـــــان مـــؤشـــر ثقة  ــعــ وأســ
المــســتــهــلــك الــــصــــادر عــــن »كــونــفــرنــس 
بـــورد« ارتــفــع فــي أغسطس )آب(، بعد 
ثــاثــة انــخــفــاضــات شــهــريــة مــتــتــالــيــة. 
ويبلغ المــؤشــر الآن 103.2 ارتفاعاً من 

95.3 في يوليو )تموز(.
وسيكون الإصــدار الرئيسي الذي 
يجب مراقبته يــوم الجمعة هو تقرير 
 )PCE( نــفــقــات الاســتــهــاك الــشــخــصــي

لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم 
المفضل لدى »الاحتياطي الفيدرالي«.

ــفـــع نــفــقــات  ــن المــــرجــــح أن تـــرتـ ــ ومــ
الاستهاك الشخصي الرئيسية؛ نظراً 
لارتـــفـــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة، فـــي حـــن أن 
القراءة الأساسية يجب أن تحافظ على 
الوتيرة الشهرية بنسبة 0.2 في المائة.

منطقة اليورو
ــكــــون كــل  ــيــ الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، ســ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــضــخــم فــــي مــنــطــقــة 
اليورو. بعد مؤشر مديري المشتريات 
أكــــد أن منطقة  الـــــذي  هــــذا الأســــبــــوع، 
ــزال فـــي بــيــئــة اقــتــصــاديــة  ــ الـــيـــورو لا تـ
ضعيفة، سيتحول التركيز نحو تقدم 
التضخم. من المتوقع انخفاض في كل 
من التضخم الرئيسي والأساسي على 
خلفية التأثيرات الأساسية، لكن ارتفاع 
سعر النفط سيكون له تأثير محدود 

على تضخم الطاقة.
وكـــان المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي 
أشار بعد اجتماعه في سبتمبر إلى أن 
دورة التشديد كانت على الأرجــح في 
نهايتها، باستثناء أي مفاجآت سيئة 

على جبهة البيانات.
وســتــتــم مــراقــبــة خــطــاب المــصــرف 
المـــركـــزي، وأبـــرزهـــا تعليقات الرئيسة 
ــارد فــي جلسة استماع  كــريــســتــن لاغــ
الاتحاد الأوروبــي أمــام لجنة الشؤون 
الاقتصادية والنقدية التابعة للبرلمان 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل ببلجيكا يوم 

الثاثاء.

المملكة المتحدة
ــرا الأســـــــــواق  ــتــ ــلــ ــنــــك إنــــجــ ــأ بــ ــ ــاجـ ــ فـ
الأسبوع الماضي باختياره إبقاء سعر 
المــصــرف عــنــد 5.25 فــي المـــائـــة. هـــذا لا 
يمثل بالضرورة نهاية دورة التشديد، 

ولكن إذا تحسنت البيانات كما تتوقع 
لجنة السياسة النقدية، فقد يحصل 
هــــذا الأمـــــر. ســيــكــون هـــنـــاك المـــزيـــد من 
الـــبـــيـــانـــات الآن، ولــكــن  الـــضـــغـــط عـــلـــى 
الأهم في الأسبوع المقبل سيكون لأرقام 
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

الصين
ــتـــي يــجــب  الـــبـــيـــانـــات الـــوحـــيـــدة الـ
ــا هــــــي إجـــــمـــــالـــــي الأربــــــــــاح  ــهــ ــتــ ــبــ ــراقــ مــ
الــصــنــاعــيــة لــشــهــر أغــســطــس الــتــي من 
المتوقع أن تتقلص بوتيرة أبطأ من -10 
في المائة على أساس سنوي من -15.5 
في المائة على أساس سنوي في يوليو.

اليابان
سيصدر محضر اجتماع السياسة 
الــنــقــديــة لــبــنــك الــيــابــان يـــوم الأربـــعـــاء، 
وسيقوم المشاركون في السوق بفحص 
تــصــريــحــات مـــســـؤول بــنــك الــيــابــان أو 
وجهات نظره حول حالة التضخم في 
اليابان، بالإضافة إلى أي نقاش حول 

إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.
وســـــــــــــــوف يــــــــكــــــــون يــــــــــــوم جـــمـــعـــة 
مــزدحــمــاً مــع عـــدد كبير مــن إصــــدارات 
المــتــوقــع أن تنخفض  الــبــيــانــات. فــمــن 
قـــراءة التضخم الأســاســي فــي طوكيو 
)باستثناء الأغذية الطازجة( إلى 2.6 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي مــن 2.8 
ــة. وســيــكــون هــــذا هـــو الــشــهــر  ــائـ فـــي المـ
الــتــوالــي مــن التباطؤ في  الــثــالــث على 
التضخم الأســاســي فــي طــوكــيــو. ومع 
ذلك، من المتوقع أن يظل معدل التضخم 
الأساسي )باستثناء الأغذية الطازجة 
والطاقة( كما هو عند 2.6 في المائة على 
أســـاس ســنــوي لشهر سبتمبر، وهــو 

أعلى مستوى في 31 عاماً.
ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات 
التجزئة لشهر أغسطس بشكل طفيف 
إلى 6.6 في المائة على أساس سنوي من 
6.8 في المائة في يوليو، ومن المتوقع أن 
تتحسن ثقة المستهلك في سبتمبر إلى 

37 من 36.2 في أغسطس.

متداولون يراقبون تحرك أسعار الأسهم في سيول )أ.ب(

الرياض: »الشرق الأوسط«

علي المزيد

ما يهمنا
استمعت مثلي مثل بقية العالم المهتمن بالشأن السعودي 
وبشؤون الشرق الأوسط لمقابلة ولي العهد السعودي الأمير 
ي 

ّ
محمد بن سلمان، وتضمنت المقابلة الكثير من الشؤون، ولكن

همنا، أول هــذه المــحــاور هــو تحقيق 
ُ
ســأركــز على 3 مــحــاور ت

الأمن في الإقليم بدءاً من المصالحة مع دول الجوار، وانتهاءً 
بإسرائيل؛ لأن الدول إذا كانت تعيش في أجواء متوترة بعيدة 
ــإن جــهــداً كــبــيــراً مـــن الـــدخـــل ســيــتــجــه للمجهود  عـــن الـــســـام فـ
العسكري بــدلًا من توجيهه لنمو الاقتصاد، فتفقد الشعوب 

جزءاً كبيراً من حالة الرفاهية والعيش بأمنٍ وسام.
 هذا النزاع 

ِّ
ثم نعرج على حالة الصلح مع إسرائيل لحل

الذي استنزف الدول العربية، وبمراجعة سريعة للموقف مع 
إسرائيل، نجد أننا كعرب أضعنا الكثير من الفرص لتحقيق 
ســام عــادل مع إسرائيل، بــدءاً من مبادرة الرئيس التونسي 
بورقيبة عام 1965 ميادية، وما صاحب ذلك من خطب منبرية 
لا تــقــدم جــديــداً ســوى أوضـــاعٍ أســـوأ لإخوتنا الفلسطينين، 
ومــروراً بمعاهدة كامب ديفيد التي قاطعها العرب، ليجدوا 
أنفسهم هم الخاسرين، وليقبلوا في النهاية باتفاق أوسلو 

وبمزايا أقل.
نحن الآن أمــام فرصة تاريخية تــوافــرت ظــروف تاريخية 
الــعــرب مــراجــعــة جــمــيــع فرصهم  مــنــاســبــة لتحقيقها، وعــلــى 
الــســام وفق  الــســام، وتقييم موقفهم مــن  الضائعة لتحقيق 
 أفــضــل للفلسطينين 

ً
الــتــي تحقق حــيــاة المــتــاحــة،  إمكاناتهم 

وشعوب المنطقة بعيداً عن الرفض غير المبرر لمبادرات معينة، 
ثم القبول بمبادرات أخرى أقل امتيازاً.

المحور الثاني، وهــو محور داخــلــي، فقد ذكــر ولــي العهد 
أن لدينا فرصاً كثيرة في السعودية لم نقم باستثمارها في 
السابق كما يجب، لذلك لن نضيع الفرص، وسنسير بسرعة 
عالية لجعل مثل هذه الاستثمارات أمراً واقعاً؛ لأن الاستثمار 
في المشاريع المتعددة مثل التعدين والسياحة... وغيرها يولد 
فرصاً وظيفية، ويقلل الاعتماد على النفط الذي هو في النهاية 
ثروة ناضبة، وإن طال به الزمن، كما أنك إذا بدأت بمشاريع 
معينة ونجحت ولدت هذه المشاريع، مشاريع تكميلية، وجذبت 
مستثمرين خارجين لاستثمار لديك، والسعودية قادرة على 
بدء هذه المشاريع لا سيما أنه لا ينقصها المال، كما أن الكفاءات 

البشرية متوافرة على الأقل في حدها الأدنى.
المــحــور الــثــالــث، خــط الــهــنــد - أوروبــــا الاقــتــصــادي مـــروراً 
بمنطقتنا، ونحن جاهزون لذلك عبر جعل السعودية منطقة 
لوجيستية تربط بن الشرق والغرب عبر الكثير من المشاريع 
المــوانــئ، وخلق مناطق  التي أعلنتها السعودية مثل تطوير 

لوجيستية متعددة.
ما يهمنا كشعوب عربية هو أن نعيش في حالة رفاهية 
بعيداً عن خطوط الفقر ومطاردة لقمة العيش، وهذا لن يتم إلا 
بتوافر قادة يملكون الجرأة، ويقيمون واقعنا بعيداً عن الخطب 
المنبرية، ومن ثم يتخذون القرار الذي يحقق الرفاهية وهو ما 

تصبو إليه الشعوب. ودمتم.

فاجأ بنك إنجلترا 
الأسواق باختياره 
إبقاء سعر الفائدة 

عند 5.25 
في المائة

مصفاة عُمانية تصدر الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة
الــدقــم بالمنطقة  نــجــحــت مــصــفــاة 
الاقتصادية بسلطنة عُمان في تصدير 
ــزل عــالــي  ــ ــديـ ــ الـــشـــحـــنـــة الأولــــــــى مــــن الـ

الجودة وفقاً للمواصفات العالمية.
 ووفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء العمانية، 
السبت، يأتي ذلــك تزامناً مــع اقتراب 
الشركة من تحقيق التشغيل التجاري 
مــع تــواصــل تــقــدم عــمــلــيــات التشغيل 
التجريبي متجاوزة 81 في المائة، في 
حن تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية 

أكثر من 99 في المائة.

الــعــمــلــيــات التجريبية   وشــمــلــت 
اختبار كافة ساسل الإمداد بمصفاة 
الدقم المتضمنة منشآت تخزين النفط 
الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط 
الخام بطول 80 كيلومتراً، بالإضافة 
إلــى اختبار جاهزية منشآت تخزين 
وتــصــديــر المــنــتــجــات فــي مــيــنــاء الــدقــم 

التي تم اختبارها جميعاً بنجاح.
ــات الـــنـــفـــط  ــ ــ ــزانـ ــ ــ ــلــــت خـ ــبــ ــقــ ــتــ  واســ
الـــخـــام خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة أكــثــر 
من 3 ماين برميل من النفط الخام 
العُماني والكويتي التي تم في وقت 
ــــق ضـــخـــهـــا مــــن رأس مــــركــــز إلـــى  لاحــ

مــجــمــع المــصــفــاة بــالــدقــم عــبــر أنــبــوب 
نــقــل الـــنـــفـــط، كــمــا تــضــمــنــت عــمــلــيــات 
الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي تــصــديــر أولـــى 
شــحــنــات الــنــافــثــا وزيــــت الـــوقـــود عبر 
رصــيــف تــخــزيــن وتــصــديــر المنتجات 

في ميناء الدقم.
 مشروع 

َّ
 وأشــارت الوكالة إلى أن

مصفاة الدقم، هو مشروع مشترك بن 
مــجــمــوعــة »أوكـــيـــو« وشــركــة الــبــتــرول 
ــع فــــي قــلــب  ــقـ الــكــويــتــيــة الـــعـــالمـــيـــة، ويـ
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، 
الذي يعد ميزة تنافسية بسبب وقوعه 

عــلــى مــســار خــطــوط الــشــحــن البحري 
الــدولــيــة عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي وبحر 
العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة 

النقل البحرية من المنطقة وإليها.
 ويــشــتــمــل المــــشــــروع عـــلـــى ثـــاث 
حزم رئيسية قادرة على إنتاج الديزل 
ووقــــــــود الــــطــــائــــرات والـــنـــافـــثـــا وغــــاز 
الـــبـــتـــرول المـــســـال والــكــبــريــت والــفــحــم 

البترولي.
 وتعد مصفاة الدقم أول مصفاة 
خــلــيــجــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط الــخــام 
المــســتــورد فــي عملياتها، وتــعــد أكبر 
ــتــــن  مـــــشـــــروع اســــتــــثــــمــــاري بـــــن دولــ

ــافــــي  ــتـــن فــــــي قـــــطـــــاع المــــصــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ خـ
والبتروكيماويات.

 وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن 
تصبح شركة تكرير عالمية المستوى 
بــتــوفــيــر مــنــتــجــات نفطية  ومــلــتــزمــة 
فائقة الجودة للعماء في جميع أنحاء 
العالم، الأمــر الــذي من شأنه أن يعزز 
الــدقــم،  النمو الاقــتــصــادي فــي منطقة 
 عـــن تــعــزيــز المــكــانــة الــتــكــريــريــة 

ً
فــضــا

ألـــف برميل  لــتــتــجــاوز 500  للسلطنة 
المــكــررة عند بدء  يوميّاً من المنتجات 
ــتـــي تــبــلــغ  عــمــلــيــات مـــصـــفـــاة الــــدقــــم الـ
طاقتها 230 ألف برميل يوميّاً، وقادرة 

على التعامل مع مختلف أنواع النفط 
الـــخـــام، بــمــا فــي ذلـــك الــخــام الــعُــمــانــي 

والكويتي.
 في غضون ذلــك، كشفت بيانات 
أولــــيــــة لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء 
والمعلومات بسلطنة عمان، عن تراجع 
الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 
في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 
9.5 في المائة إلى 10.085 مليار ريال، 
مــقــارنــة مــع 11.146 مــلــيــار فــي الــربــع 

الثاني من عام 2022.
 ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن 
بيانات أولية للمركز، أن الانخفاض 

يــــرجــــع بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــــى تـــراجـــع 
الأنشطة النفطية 18.3 في المائة إلى 
3.646 مليار ريال في الربع الثاني من 
الــفــتــرة نفسها قبل  2023 مــقــارنــة مــع 

عام.
 كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت الأنـــشـــطـــة غــيــر 
النفطية 3.6 في المائة إلى 6.861 مليار 
ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة 

مع الفترة نفسها قبل عام.
تـــراجـــع الأنــشــطــة النفطية   جــــاء 
عــلــى الــرغــم مــن نــجــاح مــصــفــاة الــدقــم 
في تصدير الشحنة الأولى من الديزل 

عالي الجودة.

مسقط: »الشرق الأوسط«

صادرات الأردن الصناعية للسعودية 
تنمو 15% في النصف الأول من العام

سجلت صــادرات الصناعة في الأردن 
خال النصف الأول من العام الحالي، نمواً 
يــقــارب 2 فــي المـــائـــة، إذ بــلــغــت 4 مــلــيــارات 
دينار )5.6 مليار دولار(، مقابل 3.9 مليار 
دينار )5.5 مليار دولار(، للفترة نفسها من 

العام الماضي.
 ونقلت وكالة الأنباء الأردنية )بترا( 
الــســبــت، عــن رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة الأردن 
الــصــادرات  فتحي الجغبير قوله، إن نمو 
الصناعية جاء بفعل توسعها داخل الكثير 
من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، 
التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6 
فــي المــائــة، ثــم إسبانيا وكــنــدا، ووصولها 
للكثير من الأسواق الجديدة غير التقليدية 
مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة 

والهرسك.
 وأوضــــــــح أن صـــــــــادرات الـــكـــثـــيـــر مــن 
المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس 
عمق الأداء الإيجابي للكثير من الأنشطة 
المــتــاحــة  لــلــقــدرات  الــصــنــاعــيــة، وتنميتها 
لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي 
والمجوهرات بنسبة 91 في المائة والمنتجات 
الكيماوية المتنوعة 18.6 في المائة وغيرها 

من منتجات الصناعة الوطنية.
 وأكــد الجغبير أن القطاع الصناعي 
الــذي شكلت صادراته بالنصف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي 96 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ــد أكـــبـــر الــقــطــاعــات  ــ الــــــصــــــادرات، يـــعـــد أحـ

الإنتاجية في الأردن، حيث يمتلك طاقات 
إنــتــاجــيــة تــبــلــغ 18 مــلــيــار ديـــنـــار ســنــويــاً، 
تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 في 

المائة من إجمالي حجم الإنتاج.
الــقــطــاع الصناعي حقق   وأضـــاف أن 
الكثير مــن النتائج الإيجابية منذ بداية 
العام الحالي وذلــك بقيادته عجلة النمو 
الناتج  الاقتصادي ومساهمته بربع نمو 
المــحــلــي الإجــمــالــي خـــال الـــربـــع الأول من 
العام الحالي 2023، وليأتي أيضاً كأكبر 
القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 21.2 في المائة ليحقق بذلك نمواً 
بمعدل 3.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
 ووفق الجغبير، يعد القطاع الصناعي 
الأعــلــى استقطاباً لــاســتــثــمــارات المحلية 
ــــواء، حــيــث بلغت  والأجــنــبــيــة عــلــى حـــد سـ
قيمة الاستثمارات الصناعية المستفيدة 
ــثـــمـــاريـــة خـــال  ــتـ ــانــــون الـــبـــيـــئـــة الاسـ ــن قــ مــ
النصف الأول من العام الحالي 422 مليون 
دينار، شكلت ما نسبته 71 في المائة من 
إجمالي الاستثمارات الكلية المستفيدة من 

نفس القانون.
 ويــمــتــلــك الــقــطــاع الــصــنــاعــي منشآت 
إنتاجية كثيرة ومتنوعة منتشرة بعموم 
ألــف منشأة،  إلــى 18  الأردن يصل عــددهــا 
ألــف منشأة حرفية، و1.8 ألف  منها 18.2 
منشأة صناعية، بينما يصل معدل النمو 
ــداد المــنــشــآت إلـــى 0.3 في  الــســنــوي فــي أعــ

المائة منذ العقد الماضي.

عمان: »الشرق الأوسط«

بايدن وترمب يدخلان على خط الأزمة

تداعيات اقتصادية محدودة لإضراب قطاع السيارات الأميركي
اتسع الإضراب في شركتي صناعة السيارات 
»جنرال موتورز« و»ستيانتس« بسبب عدم إحراز 
تقدّم في المفاوضات النقابية، على عكس »فورد« 

 »تقدّم حقيقي«.
َ
حْرِز

ُ
حيث أ

 ومنذ منتصف نهار الجمعة )4:00 بعد الظهر 
بتوقيت غرينتش(، تأثرت مراكز توزيع قطع الغيار 

الـ38 التابعة لهاتن الشركتن.
ــمّــــال  ــقـــابـــة »عــ ــــون فــــايــــن، رئــــيــــس نـ  وقـــــــال شــ
حدين« القوية، في مقطع فيديو: »لن 

ّ
السيارات المت

إلــى الأبــد للحصول على عقود عــادلــة من  ننتظر 
الشركات الثاث الكبرى«، وهو اللقب الذي يطلق 

على هذه الشركات.
 ويعمل في هذه المواقع الواقعة في 20 ولاية، 
ــمّــــال الـــســـيـــارات  نــحــو 5600 عــضــو فـــي نــقــابــة »عــ
المتحدين« من أصل 146 ألفاً يعملون لدى الشركات 
العماقة الثاث في ديترويت في ولاية ميتشيغان.

ــدأ فـــي 15   الإضـــــــراب الـــــذي بــ
ّ
 وقـــــال فـــايـــن إن

سبتمبر )أيــلــول( سيستمر فــي المصانع الثاثة، 
حيث يعمل نحو 12700 عضو فــي نقابة »عــمّــال 
حدين«، وهــذا الإضـــراب الأول الــذي 

ّ
الــســيــارات المت

ر في المجموعات الثاث في الوقت نفسه.
ّ
يؤث

: »إنــنــا نــدعــو ونشجّع 
ً
ــاف فــايــن قـــائـــا  وأضــ

إلــيــنــا في  أيّ شــخــص يــدعــم قضيّتنا لــانــضــمــام 
خطوط الاعتصام، أصدقاء وعائات وحتى رئيس 

الولايات المتحدة«.
 وفي هذه المرحلة، ما زال التأثير الاقتصادي 
محدوداً، لكن اتساع التحرك داخل »ستيانتيس« 
و»جــــنــــرال مــــوتــــورز« يـــهـــدّد بــتــداعــيــات أكـــبـــر؛ لأن 

تــزوّد الكراجات والتجار بقطع غيار  المــراكــز  هــذه 
الـــذي يــؤثــر مباشرة في  للمركبات المبيعة، الأمـــر 
عامّة الناس.  وقال فاين عبر قناة »سي إن بي سي« 
ــقــون أربــاحــاً كــبــيــرة، خصوصاً شركة 

ّ
ــهــم »يــحــق

ّ
إن

 النقابة تدرس »الكثير 
ّ
)ستيانتيس(«، مضيفاً أن

من التحرّكات المحتملة« للمستقبل.
 من المضربن 500 دولار أسبوعياً 

ّ
 يتلقى كل

من صندوق الرعاية الاجتماعية بــدلًا من الراتب 
المعتاد.

 واتهمت شركة »جنرال موتورز« قادة نقابة 
»الــتــاعــب بعملية  بـــ الــســيــارات المتحدين«  »عــمّــال 

الــتــفــاوض لمصلحتهم الــخــاصــة«. وصـــدر الاتــهــام 
نفسه عن »ستيانتيس« التي »تتساءل عمّا إذا 
كــانــوا يــعــتــزمــون الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق فــي الــوقــت 

المناسب«.
»فورد«، أشار شون فاين إلى  ق بـ

ّ
 وفي ما يتعل

»الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق« حتى في 
ظل استمرار وجود »مشكات جدية«.

 وتطالب النقابة بشكل خاص بزيادة الرواتب 
بنسبة 40 في المائة على 4 سنوات، وهو ما يعادل 
مــا استفاد منه مــديــرو المجموعة خــال السنوات 

الأربع الماضية.

 واتخذت هذه الحركة الاجتماعية في قطاع 
السيارات الأميركي بُعداً جديداً، مع ازدياد المواقع 
الــتــي الــتــحــقــت بــهــا والإعــــــان عـــن زيـــــارة مرتقبة 
للرئيس جــو بــايــدن إلـــى أحـــد مــواقــع الاعــتــصــام، 
الــطــريــق على منافسه الجمهوري  لمــحــاولــة قطع 

دونالد ترمب.
 وسيتوجّه الرئيس الديمقراطي الذي يصف 
نفسه بأنه الداعم الرئيسي للنقابات الأميركية، 
وجرت دعوته للقيام بمثل هذه البادرة إلى اعتصام 

في ميتشيغان الثاثاء، تعبيراً عن »تضامنه«.
 وقــال بــايــدن فــي رســالــة عبر منصة »إكــس« 
ــوقــــت لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــر ســــابــــقــــاً(: »حــــــان الــ ــتـ ــويـ )تـ
تــســويــة تــرضــي الــجــانــبــن« بــن شــركــات صناعة 
حدين. وكان 

ّ
السيارات ونقابة عمّال السيارات المت

الديمقراطي البالغ مــن العمر 80 عاماً قــد صــرّح 
ع 

ّ
عة يجب أن توز

ّ
 الشركات المصن

ّ
مرات عدّة، بأن

»أرباحها القياسية« على الموظفن.
ط الأسبوع 

ّ
 يأتي ذلك بينما كان بايدن يخط

 الفرصة 
ّ
المقبل لرحلة إلى الغرب الأميركي، غير أن

ــدت مـــواتـــيـــة أكـــثـــر لمـــحـــاولـــة قــطــع الـــطـــريـــق على  بــ
منافسه الرئيسي دونالد ترمب الذي يريد أيضاً 

أن يكون بطل العمّال والأوساط الشعبية.
ـــــط الــــرئــــيــــس 

ّ
ــاق نــــفــــســــه، خـــــط ــ ــيـ ــ ــسـ ــ  وفــــــــي الـ

الجمهوري السابق الذي يعدّ المرشح الأوفر حظاً 
لــحــزبــه لانتخابات  فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
الــرئــاســيــة لــعــام 2024، لــلــمــشــاركــة فـــي اعــتــصــام 
الأربعاء في ميتشيغان أيضاً التي تعدّ ولاية ذات 
أهمية انتخابية. ويلقي كل ذلك وعلى نحو مفاجئ 
طــابــعــاً ســيــاســيــاً عــلــى حــركــة اجــتــمــاعــيــة اتسعت 

بشكل واضح )الجمعة(.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مضربون عن العمل يحملون لافتات أمام مصنع »كرايسلر« لصناعة السيارات الأميركية )أ.ب(
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الأول »ويلتونز« افتتح منذ 281 عاماً ولا يزال يعمل حتى اليوم

أقدم 10 مطاعم في لندن

لــنــدن شــهــيــرة بــمــعــالمــهــا، ولكنها 
وإخفاقها  بمطبخها،  معروفة  ليست 
في خلق مطبخ خاص بها لم يمنعها 
مــن أن تــكــون وجــهــة الــذواقــة منذ زمن 
بــعــيــد يــعــود إلــــى الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
افتتاح أول مطعم فيها عــام 1742  مع 
ــانـــت جــيــمــس عـــلـــى يــد  فــــي مــنــطــقــة سـ
شخص يدعى جــورج ويليم ويلتون، 
ــار  ــمـ ويـــشـــتـــهـــر بـــتـــقـــديـــم الأســـــمـــــاك وثـ
الـــبـــحـــر، هـــــذا المـــطـــعـــم احـــتـــفـــل بــعــيــده 
الطعام  رواد  يــزال يستقبل  ولا  الــــ281 
أصحابه  سعى  كلاسيكية  أجـــواء  فــي 
الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى المــلــكــيــة عــلــى مر 
الــســنــن عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا؛ لأنــهــا 
جــزء لا يتجزأ مــن هــويــة المطعم الــذي 
يعد الأقدم في العاصمة، ولو أن هناك 
ــدم لكن  ــ ــر يـــدعـــي بـــأنـــه الأقــ مــطــعــمــا آخــ

تاريخ الافتتاح يثبت عكس ذلك.
لائحة أقدم المطاعم في لندن لافتة 
جــداً لأن غالبية الأمــاكــن لا تــزال تعمل 
حتى يومنا هذا، على الرغم من مرور 
العاصمة في الماضي وحاليا بمشاكل 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة، ولــكــن واحــــداً فقط 
منها لاقى مصير الإقفال لعدة أسباب 
ــتـــــلاف الـــــورثـــــة عــلــى  ــ ــا اخـ ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ عـ

الملكية والظروف الاقتصادية.
 

 Quaglino’s كواغلينوز
تاريخ الافتتاح: 1929

 الموقع: سانت جيمس ستريت
المطبخ: إيطالي

 المالك الأصلي: جيوفاني كواغلينو
 يعد هذا المطعم من بن أهم مطاعم 
يزال  لا  ولكنه  عاما،   94 المدينة، عمره 
مطعما  بوصفه  مكانته  على  محافظا 
مميزا وراقيا في قلب منطقة مايفير. 
التي  الحية  بالموسيقى  أيضا  يشتهر 
يقدمها إلى جانب المأكولات الإيطالية 

على يد الشيف جاك سميث.

Boulestin بولستين
تاريخ الافتتاح: 1927.

الموقع: سانت جيمس ستريت.
المطبخ: فرنسي.

 المالك الأصلي: مارسيل بولستين.
 افتتح المطعم أبوابه لأول مرة في 
ــان حينها  غــــاردن، وكـ كــوفــنــت  منطقة 
ــلــــى مــطــعــم،  ــلـــى أنــــــه أغــ ــه عـ ــيــ يـــنـــظـــر إلــ
وحافظ على هذه الشهرة حتى يومنا 

هذا لأنه من بن الأغلى في المدينة.
ــان  ــلــــــي كــ ــم الأصــــ ــعــ ــطــ ــب المــ ــ ــاحـ صـــ
طـــاهـــيـــا، ولــــديــــه مـــوســـوعـــة مــــن كــتــب 

ــه الــفــضــل فـــي نشر  ــعـــود لـ الـــطـــهـــي، ويـ
ثقافة الأكل الفرنسي في بريطانيا.

 

Veeraswamy فيراسوامي
 تاريخ الافتتاح: 1926 
الموقع: ريجنت ستريت

المطبخ: هندي
المالك الأصلي: إدوارد بالمر

يعد فيراسوامي أقدم مطعم هندي 
لــنــدن وبــريــطــانــيــا، يتميز بتقديم  فــي 
ــأكـــولات الــهــنــديــة بــتــوقــيــع أوروبــــي،  المـ
من  أكثر  تجمع  لأنها  أطباقه  وتتميز 
مــكــان فــي الــهــنــد مــثــل غـــوا والــبــنــجــاب 
وكــشــمــيــر... اســم المطعم يــعــود لعائلة 

جدة إدوارد الهندية.
فــي  ــا  ــنــــديــ جــ كـــــــان  ــر  ــ ــالمـ ــ بـ إدوارد 
ــان جــنــرالًا  ــدّه كـ ــ الــجــيــش الــهــنــدي، وجـ
أميرة  إنجليزيا، في حن كانت جدته 

هندية.

The Ivy ذا آيفي
تاريخ الافتتاح: 1917 
الموقع: ويست ستريت

المطبخ: إيطالي وإنجليزي
المالك الأصلي: أبيل جياندوليني

ــقـــهـــى إيـــطـــالـــي  ــمـ ــم كـ ــعــ ــطــ  بـــــــدأ المــ
صغير، ولكن سرعان ما أصبح عنوانا 
شــهــيــراً يــقــصــده الــــذواقــــة فـــي المــديــنــة، 
»كامبردج  من  القريب  موقعه  وبحكم 
والسفراء  النجوم  استقطب  سركس«، 
والمــمــثــلــن والــفــنــانــن والــتــلامــيــذ. في 
عام 1950 تغيرت ملكية المقهى لتصل 
إلى »فوتيه فاوندايشن«. يقال إن اسم 
المطعم ويعني »لبلاب« Ivy وهو نوع 
من النبات الذي يتسلق على المساحات 
بــشــكــل قــــــوي، أطــلــقــتــه المــمــثــلــة ألــيــس 
المقهى  لصاحب  قالت  عندما  ديلسيا 
بك  »سأتعلق  جيناندوليني:  حينها 

»آيفي« أي: اللبلاب. مثل الـ

كيتنيرز تاونهاوس
Kettner’s Townhouse 

 تاريخ الافتتاح: 1867 
الموقع: روميلي ستريت )سوهو(

المطبخ: فرنسي
 المالك الأصلي: أوغوست كيتنير 

كيتنير  أوغــوســت  افتتح  عندما 
المــطــعــم لــم يــجــذب الـــذواقـــة الإنجليز؛ 
لأنــــه كــــان يـــقـــدم الأطـــبـــاق الــفــرنــســيــة، 
المــطــعــم  لـــفـــت  عــــــام 1979  ــــي  فـ ــن  ــكــ ولــ
إدوارد  المــــلــــك  قـــــام  بـــعـــدمـــا  ــاه  ــبــ ــتــ الانــ
ــه لـــيـــثـــيـــر حــفــيــظــة  ــ ــارتـ ــ ــزيـ ــ الــــســــابــــع بـ
المطعم  تجربة  أرادوا  الذين  الإنجليز 

بسبب حشريتهم وليس أكثر.
ــان طــاهــيــا  ــ أوغـــــوســـــت كــيــتــنــيــر كــ
لنابوليون.  الطهي  بتولي  قــام  ألمانيا 
المطعم لا يــزال يعمل حتى يومنا هذا 
ولــكــنــه أصــبــح تــابــعــا لـــنـــادي »ســوهــو 

ــــاوس« الـــخـــاص، وهـــو مــفــتــوح أمـــام  هـ
الأعضاء فقط.

 

Sweetings سويتينغس
 تاريخ الافتتاح: 1830 

الموقع: كوين فكتوريا ستريت
المطبخ: أسماك ومحار

 بــدأ هــذا المطعم قصته من منطقة 
إيــزلــيــنــغــتــون فـــي شـــمـــال لـــنـــدن، وكـــان 
ــار والـــســـمـــك فـــقـــط، وبــفــضــل  ــحـ يـــقـــدم المـ
إعــــــــــلان وصـــــفـــــه بـــــأنـــــه »غــــــرفــــــة راقــــيــــة 
مخصصة للمحار«، تحول المطعم إلى 
النخبة، حيث راح كبار المنطقة  عنوان 
من  بكثير  المــطــعــم  مــر  إلــيــه.  يتهافتون 
المـــصـــاعـــب المـــالـــيـــة وحـــربـــن عــالمــيــتــن، 
وتغيرت ملكيته أكثر من مرة، ولكنه لا 
يزال من بن أفضل مطاعم المدينة حتى 

يومنا هذا.

سيمسونز إن ذا ستراند
Simpsons In The Strand 

 تاريخ الافتتاح: 1828 
الموقع: ستراند

المطبخ: إنجليزي 
المالك الأصلي: فنادق ومنتجعات فيرمونت

 بدأ هذا المطعم التقليدي على 
للمدخنن  مخصصة  غــرفــة  شــكــل 
إلـــى  بـــعـــدهـــا  وتــــحــــول   ،1828 ــام  ــ عـ
مقهى ليصبح مطعما متخصصا 
الإنجليزي  والأكــل  اللحوم  بتقديم 

التقليدي.
أصـــبـــح  ــا  ــدمـ ــعـ بـ صـــيـــتـــه  وذاع 
ــــل  الأكـ ــهــــدف  بــ يـــقـــصـــدونـــه  رواده 
والــتــدخــن وتـــنـــاول الــقــهــوة ولعب 

الشطرنج.

Rules رولز
 تاريخ الافتتاح: 1798
الموقع: كوفنت غاردن

المطبخ: إنجليزي 
المالك الأصلي: توماس رولز 

ــتــــح تـــــومـــــاس رولــــــــز مــطــعــمــه  ــتــ افــ
المخصص لبيع المحار فقط لكي يثبت 
ــنــــوي أن  ــــؤول، ويــ ــــسـ لــعــائــلــتــه بـــأنـــه مـ

يتخلى عن حياة الرفاهية الصاخبة.
ــا أنــــــه مــن  ــدهـ ــعـ ــعـــم بـ ــطـ ــــت المـ ــبـ ــ وأثـ
أهـــم عــنــاويــن الأكــــل فــي لــنــدن، وهــنــاك 
لــــغــــط حـــــــول تـــصـــنـــيـــفـــه كــــونــــه الأقـــــــدم 
ــتــــواريــــخ وفــقــا  فــــي الـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــن الــ
لــلــمــعــلــومــات المــتــوفــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
ــدم مــطــعــم ولــيــس  ــ ــه ثـــالـــث أقــ ــ تــثــبــت أنـ
الأقــدم.يــقــصــد المــطــعــم والــصــحــافــيــون 
وأهم الكتاب، ويعد من أجمل المطاعم 
تـــــزال مــحــافــظــة عــلــى نمطها  الـــتـــي لا 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــتــقــلــيــدي، بــمــا فـــي ذلــك 

الديكور والخدمة ونوعية الطعام.

 سيمسونز تافيرن
Simpsons Tavern 

تاريخ الافتتاح: 1757
الموقع: كورنهيل

المطبخ: إنجليزي كلاسيكي
 المالك الأصلي: توماس سيمسون

 إنــه المطعم الــقــديــم الــوحــيــد الــذي 
ــه بـــعـــدمـــا كـــان  ــوابــ اضـــطـــر أن يــقــفــل أبــ
ــنـــاويـــن الأكــــل  فــــي المــــاضــــي مــــن أهـــــم عـ
فــي لــنــدن فــكــان شهيراً بــديــكــوره الــذي 
يشعرك وكــأن عــقــارب الــزمــن تعود بك 
إلــــى الـــــــوراء. وهــــذا المــطــعــم كــــان هــديــة 
ــان زبـــائـــن  ــن والــــــــــده، وكــــــ ــ ــتــــومــــاس مـ لــ
المطعم فــي بــادئ الأمــر مــن العمال في 
ســوق السمك المــجــاور. وبسبب الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد، أقــفــل المطعم 
أبــوابــه وتــقــام حاليا حملة تــبــرع على 

موقعه الإلكتروني لإنقاذه.

Wiltons ويلتونز
 تاريخ الافتتاح: 1742
 الموقع: سانت جيمس

المطبخ: محار وأسماك 
المالك الأصلي: جورج وليم ويلتون 

ــو بــالــفــعــل المـــطـــعـــم الأقـــــدم  هـــــذا هــ
فــي لــنــدن، فــبــعــد قــرنــن لا يــــزال يعمل 

ويجذب الذواقة إليه.
تغير مــوقــع المــطــعــم أكــثــر مــن مــرة 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــريــــق المـ بـــســـبـــب تـــوســـيـــع الــــطــ
والــــــحــــــروب وأســـــبـــــاب أخـــــــــرى. أشـــهـــر 

أطباق المطعم المحار.

لندن: جوسلين إيليا

فرع آيفي الأقدم في لندن )الموقع الرسمي للمطعم(الغرفة الخاصة في مطعم »ويلتونز« )الموقع الرسمي(من أطباق مطعم رولز )موقع المطعم(

من أطباق مطعم »ويلتونز« )الموقع الرسمي(

يشتهر مطعم »ويلتون« بالمحار )الموقع الرسمي للمطعم( أقدم المطاعم في لندن تحافظ على النمط التقليدي )موقع رولز(

يتناولون أكثر من 100 مليون كوب منه يومياً مقابل 98 مليوناً من القهوة

الشاي يبقى المفضل لدى البريطانيين... والمنافسة مع البن قائمة 
عــلــى عــكــس الأبـــحـــاث الـــتـــي نــشــرت 
ــدد عـــبـــوات  ــ ــراً، الــــتــــي تــفــحــصــت عــ ــ ــيـ ــ أخـ
القهوة والشاي المباعة، وعلى عكس ما 
قد يظنه البعض وارتفاع نسبة مبيعات 
بريطانيا  في  المقاهي  وانتشار  القهوة 
يــزال معشوق الإنجليز  الشاي لا  أن  إلا 
من جميع الأعمار. فيشرب البريطانيون 
عدداً أكبر من أكواب الشاي يوميا داخل 
المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم 

بالمقارنة مع القهوة.
فــي هـــذا الــصــدد، ذكـــرت د. شـــارون 
هــــــول، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــجــمــعــيــة 
الشاي والمشروبات الساخنة في المملكة 
المـــتـــحـــدة: »يـــشـــرب الــبــريــطــانــيــون أكــثــر 
مــن 100 مليون كــوب مــن الــشــاي يوميا 
مقابل 98 مليون كــوب مــن القهوة - أي 
مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــونــي كــــوب إضــافــي 
القهوة. وفي  يــوم مقابل  الشاي كل  من 
جميع أنحاء العالم، يتم تناول ما يزيد 
عن 5 مليارات كــوب من الشاي يوميا - 
الــــ2 مليار كــوب من  أي أكــثــر بكثير عــن 

الــقــهــوة الـــتـــي يـــجـــري تــنــاولــهــا يــومــيــا. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يــظــل الـــشـــاي بــعــد المـــاء 
المـــشـــروب الأكــثــر اســتــهــلاكــا فــي الــعــالــم، 
وكنزاً وطنيا حتى بن البالغن الأصغر 
المشروبات  لتجربة  يميلون  الذين  سنا 

المختلفة«.
وخلصت أبحاث جرت حول 4 آلاف 
مــن الــبــالــغــن بالمملكة المــتــحــدة، إلـــى أن 
أكثر عن ثمانية من كل 10 )83 في المائة( 
ممن تتراوح أعمارهم بن 18 و24 عاما 
يــتــنــاولــون كــوبــا مــن الــشــاي يــومــيــا. أمــا 
السبب الرئيسي الذي طرحه المشاركون، 
فــهــو المــــذاق الـــرائـــع - الــــذي ذكــــره 80 في 
المـــائـــة مـــن الــبــالــغــن الأصـــغـــر ســنــا و85 
فـــي المـــائـــة مــمــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عـــن 25 
عاما. وبذلك يتضح أننا جميعا نعشق 
العمرية  الفئة  النظر عن  الــشــاي، بغض 
 31 أن  إلــى  وبالنظر  إليها.  ننتمي  التي 
في المائة من البالغن الأصغر سنا الذين 
شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يشربون 
الشاي أكثر من آبائهم، لذلك فهو بعيد 

عن كونه مشروبا عفا عليه الزمن.
في الواقع، يشرب البالغون الأصغر 

ســنــا شــــاي الإفــــطــــار الإنـــجـــلـــيـــزي خــلال 
الـــنـــهـــار، ســعــيــا لــلــشــعــور بــالاســتــرخــاء 

والــــــــدفء، ويـــخـــتـــارون شــــاي الأعـــشـــاب 
 لــلاســتــرخــاء. وتــكــشــف الــتــقــديــرات 

ً
لــيــلا

كــل 10 شــبــاب يحرصون  مــن  أن سبعة 
على تحضير فنجان من الشاي بمجرد 
سُئلوا  وعندما  الــســريــر.  مــن  نهوضهم 
عـــن الــكــلــمــة الــتــي يــربــطــونــهــا بــالــشــاي، 
أجــــــــــاب الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح 
بـــالـــدفء،  أعـــمـــارهـــم بـــن 18 و24 عـــامـــا 
ويربطون الشاي بذلك الشعور الجميل 
الدافئ والمحبب الشبيه بالحصول على 

عناق في صورة كوب.
وأظــهــر اســتــطــلاع آخــر جــرى نشره 
أخيراً، وشمل أكثر عن 1000 من البالغن 
ــغـــن فــي  ــالـ ــبـ بـــالمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، أن الـ
يعتقدون  السن  وكــبــار  العمر  منتصف 
أن الــــشــــاي مــفــيــد لــلــتــرطــيــب وتــحــســن 
الحالة المزاجية، بينما يشرب البالغون 
ــاي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــر ســـنـــا الــــشــ ــغــ الأصــ

تخفيف التوتر أو التخلص منه.
مــــع حــــب كــــل فـــئـــة عـــمـــريـــة لــفــنــجــان 
الــشــاي، وتــأكــيــد جيل الــشــبــاب أنــهــم لن 
العظيم  البريطاني  التقليد  عن  يتخلوا 
ــم الــنــصــائــح  لــتــنــاول الـــشـــاي، إلــيــكــم أهــ
ــاي لــتــحــضــيــر  ــ ــشـ ــ ــداد الـ ــ ــإعــ ــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الــ

الفنجان الأفضل:

لندن: »الشرق الأوسط«

خطوات تحضير الشاي على الطريقة الإنجليزية )شاتر ستوك(

لندن أخفقت في خلق 
مطبخ خاص بها ولكنها  

أصبحت وجهة للذواقة

1

تنصح د. شارون هول باتباع الخطوات البسيطة الآتية لإعداد 
أفضل كوب من الشاي:

< استعن بكيس شــاي رفيع الــجــودة أو أوراق شــاي، واحــرص 
على تخزينه في مكان بارد وجاف.

< تجنب تخزين الشاي بجوار أطعمة ذات نكهة قوية أو معطرة.
< استخدم دائــمــا مياه طــازجــة، ومــن الأفــضــل اســتــخــدام جهاز 
لتنقية المياه. وهنا، شرحت د. هول أنه: »ببعض أرجاء البلاد، تؤثر 

مياه الصنبور على طعم الشاي«.
< استخدم كيسا واحداً من الشاي أو ملعقة صغيرة مستديرة 

من الشاي السائب لكل كوب.
< الغليان الــذكــي: استخدم الــكــوب الــخــاص بــك، واحـــرص على 
قــيــاس كمية المـــاء الــتــي تحتاجها لإعـــداد كــوب أو كــوبــن فقط وقم 

بغليها فقط.
اقرأ  الموصى بها قبل صبه.  للمدة  أن يتخمر  للشاي  < اسمح 
التعليمات الموجودة على العبوة، وإذا كنت تحضر الشاي باستخدام 

كيس داخل كوب، فإن إضافة الحليب أخيراً الخيار الأفضل.
< ينبغي الــســمــاح بــغــلــيــان مــعــظــم أنــــواع الــشــاي الأســــود لمــدة 
ثلاثة أو أربعة دقائق. أما شاي »لابسانغ سوتشونغ« الأسود، فمن 
الأفضل تركه يغلي لمدة أربع أو خمس دقائق. أما الشاي الأخضر، 
أربـــع دقــائــق، بينما  أو  ثــلاث  الغليان  فــي  أن يستمر  الأفــضــل  فمن 
يفضل غليان شــاي »أولــونــغ« ما بن ثــلاث وخمس دقــائــق، حسب 

الرغبة.
< ارفع الكيس بعد الغليان، قبل إضافة الحليب.
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يرجّح أن تكون انعكاساته على الكتاب أكثر اتساعاً وعمقاً

الذكاء الاصطناعي... شبح يحوم في سماء صناعة النشر
لمــــــــــــس الــــــــــتــــــــــطــــــــــور المــــــــتــــــــســــــــارع 
للتكنولوجيات الحديثة فــي الأتمتة 
والاتـــصـــالات معظم مــجــالات الإنــتــاج 
الـــبـــشـــري، بــمــا فــيــهــا صــنــاعــة الــنــشــر 
وتجارة الكتب التي شهدت خلال ربع 
القرن الأخير تحولات ثوريّة، لم يقل 
تأثيرها عمّا فعلته مطبعة غوتنبرغ 
ــراءة والمــعــرفــة فــي عالم  ــقـ بــالــكــتــب والـ

الغرب بعد 1447.
فـــمـــن انــــطــــلاق مــتــجــر »أمــــــــازون« 
أعــــاد  الـــــــذي  فــــي 1995  ــتــــرونــــي  ــكــ الإلــ
ــارة بـــيـــع الــكــتــب  ــجــ تــشــكــيــل مــشــهــد تــ
بـــالـــتـــجـــزئـــة عـــلـــى نـــحـــو حــــاســــم، إلـــى 
ظــهــور الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة، المــقــروءة 
منها والمسموعة، والتي هددت بشكل 
وجــودي الجيوب التقليديّة لصناعة 
النشر برمتها، من لحظة الكتابة إلى 
طريقة وصــول الــنــصّ إلــى يــد القارئ 
-أو أذنيه- مروراً بإنتاج المادة موضوع 
التبادل؛ لا سيما مع توسّع إمكانات 
النشر الذاتي من قبل المؤلفين أنفسهم. 
وفي كل نقلة نوعيّة من هذه التطورات، 
اضـــطـــرت الــصــنــاعــة إلـــى الــتــكــيّــف، أو 

م.
ّ
مواجهة اندثار محت

واليوم، ثمة شبح اضطراب جديد 
يرجّح أن تكون انعكاساته على الكتاب 
ه 

ّ
أكثر اتساعاً وعمقاً في الوقت ذاته: إن

صعود الذكاء الاصطناعي.
كانت لهذه التكنولوجيا الأحدث 
اخــتــراقــات مــبــكــرة فــي بــعــض جــوانــب 
صناعة النشر، مثل التسويق والإعلان 
وإنتاج الكتب الإلكترونية والمسموعة، 
واستعان بها بعض المؤلفين لتوسيع 
مــروحــة إنتاجهم وإثـــراء مصادرهم؛ 
ق 

ّ
لكنها -وعــلــى نــحــو مــتــســارع- تخل

قـــادرة على تغيير العمليّة  إمــكــانــات 
برمتها، بما فيها فعل الكتابة نفسه، 
الــذكــاء الاصطناعي يمكنه  لدرجة أن 
الــنــصــوص، وإعــدادهــا  تــألــيــف  عمليّاً 
إنـــتـــاجـــهـــا  لـــلـــنـــشـــر، وطـــبـــاعـــتـــهـــا، أو 
إلكترونياً، والترويج لها، لا بل ورصد 
ردود أفعال النقاد والقراء عليها في 
الـــصـــحـــف والمـــــواقـــــع وعـــلـــى مــنــصــات 

ــتــــمــــاعــــيّ. ويـــمـــكـــن أن  الــــتــــواصــــل الاجــ
يقتصر دور البشر في هذه الوظائف 
ــهــا عــلــى وضـــع المــواصــفــات العامة 

ّ
كــل

المطلوبة للنص: طبيعته، ومحتواه، 
ومــــنــــهــــجــــيــــتــــه، وأشـــــــــكـــــــــال إنــــتــــاجــــه 
وصيغها، والقنوات التوزيعية التي 
يراد عرض المنتج عليها. وحتى هذا 
الدّور يمكن –على الأقل على الصعيد 
النظري– أن يصل الذكاء الاصطناعي 
إلى مرحلة المبادرة بها كانعكاس لأمر 
آخر، مثل توفير أدوات لتغيير الرأي 
العام حول مسألة معينة، فيقرر الذكاء 
الاصطناعي تالياً أن كتاباً قد يكون 
من تلك الأدوات، فينتجه في برهة من 

الوقت قد لا تتجاوز ثواني قليلة.
ويمكن للجيل الحالي من أجهزة 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تـــولـــيـــد أعـــمـــال 
فنيّة، وتصميمات ونصوص ومقاطع 
بصريّة مثيرة للدهشة في قدرتها على 
مــحــاكــاة أســالــيــب فــنــانــين ومصممين 
وكتاب مشهورين، حتى مجالات كنا 
 أنها رهينة إلهام 

ّ
إلى وقت قريب نظن

شيطان الإبــداع، مثل كتابة الروايات 
. وتــتــوفــر حــالــيــاً بــرامــج 

ً
الأدبـــيّـــة مــثــلا

لــلــعــمــوم، بــعــضــهــا مــجــانــي أو قليل 
الــكــتــب دون  الــتــكــلــفــة لتصميم أغــلــفــة 
مصممين، ومعالجات تكتب قصصاً 
لـــأطـــفـــال، وأخـــــرى لــتــدريــب المــؤلــفــين 
المــبــتــدئــين عــلــى الــتــوســع فـــي تــطــويــر 
ــاتــــهــــم، إضـــافـــة إلــى  شــخــصــيــات روايــ
تــدّعــي أنها تحاكي نثر كتاب  بــرامــج 
كلاسيكيين، مثل جين أوستن وإدغار 
آلان بو. ولا شكّ في أن الجيل التالي 
المــكــوث فــي المستقبل  لــن يطيل  الـــذي 

سيمتلك قدرات أعظم بما لا يقاس.
في الغرب، تسببت هذه التطورات 
فيما يشبه مــوجــة مــن الــهــلــع، وانــضــم 
ــــرون والــــكــــتــــاب إلــــــى الـــفـــنـــانـــين  ــــاشـ ــنـ ــ الـ
والمـــبـــرمـــجـــين ومــنــشــئــي المـــحـــتـــوى فــي 
الـــجـــأر بــالــشــكــوى ومـــقـــاضـــاة شــركــات 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ، مــتــهــمــين إيّــاهــا 
بـــــالاســـــتـــــخـــــدام المـــــجـــــانـــــي لأعـــمـــالـــهـــم 
وإبـــداعـــاتـــهـــم فـــي تــأهــيــل هــــذا الــشــبــح، 
ــلـــى إنــــتــــاج أعــــمــــال يــمــكــن  ــه عـ ــبــ وتــــدريــ
تدريجياً أن تستغني عن وجودهم كليّاً.

ويُـــضـــرب الآن كــتــاب الــســيــنــاريــو 
والمــمــثــلــون ومختلف فــئــات العاملين 
بصناعة الأفلام في هوليوود، عاصمة 
صناعة السينما الأميركيّة، مطالبين 
بــحــمــايــتــهــم مـــن تـــغـــوّل مــحــتــمــل على 
مواهبهم من قبل الذكاء الاصطناعيّ. 
كـــمـــا نــظــمــت نـــقـــابـــة المـــؤلـــفـــين مـــؤخـــراً 
عريضة وقعها آلاف الكتاب، تطالب 
مجموعات التكنولوجيا بالحصول 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــل اسـ ــبـ ــ ــــى مــــوافــــقــــتــــهــــم قـ ــلـ ــ عـ
ــاء  ــذكـ ــم لـــتـــدريـــب بــــرامــــج الـ ــهـ ــاتـ ــداعـ إبـ

الاصطناعي. 
ــنــــجــــويــــن رانـــــــــدوم  ــرت »بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
هــــاوس« أكــبــر دار للنشر فــي الــعــالــم، 
أن »ابــتــلاع« المـــواد المــنــشــورة مــن قبل 
كومبيوترات فائقة التطور دون إذن 
مــســبــق، اعـــتـــداء صــريــح عــلــى حــقــوق 
ــيّــــة الــــفــــكــــريّــــة. وســــــارعــــــت عــــدة  ــلــــكــ المــ
ــامـــين بــمــراجــعــة  وكــــــالات تــمــثــل الـــرسـ
قــانــونــيــة شــامــلــة لـــنـــمـــاذج عــقــودهــا، 

لــتــتــضــمــن مــنــعــاً صــريــحــاً لاســتــخــدام 
عملهم لتغذية خــبــرات بــرامــج الذكاء 

الاصطناعي.
ــا الـــــتـــــي يــضــيــف  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ فــــــي بــ
ناشرو الكتب والمجلات فيها أكثر من 
7 مــلــيــارات دولار ســنــويــاً للاقتصاد 
القومي، التجأ كبار رجالات الصناعة 
ــوزراء، ريــشــي ســونــاك،  ــ إلـــى رئــيــس الــ
كي يقود عمليّة حماية حقوق الملكيّة 
ــة مــن  ــ ــيّ ــداعــ الـــفـــكـــريّـــة لــلــمــنــتــجــات الإبــ
شبح الذكاء الاصطناعيّ، وذلك على 
ــيّـــة تـــعـــتـــزم المــمــلــكــة  ــة عـــالمـ ــمّـ ــامـــش قـ هـ
المـــتـــحـــدة تــنــظــيــمــهــا قــريــبــاً )نــوفــمــبــر 
»تــشــريــن الــثــانــي« المــقــبــل( للبحث في 
توافق دولــي حــول تنظيم هــذا الذكاء 
»من أجل استعمالات آمنة ومسؤولة« 
القمّة. وتحاول  حسب تعبير أدبيات 
القمّة فرض  بريطانيا من خــلال هــذه 
ــاً رئــيــســيــاً عـــلـــى جــهــود  ــبـ نــفــســهــا لاعـ
 بالتعاون 

ً
يقوم بها الأميركيّون فعلا

ــي لــهــذه الــغــايــة.  ــ مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
وحثت جمعيّة الناشرين -في رسالة 
مكتوبة وجهت لسوناك- على فرض 
احـــتـــرام حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريّــة عند 
اســتــعــمــال المـــحـــتـــوى لــتــغــذيــة أنــظــمــة 
الذكاء الاصطناعيّ، وفرض ديناميّة 
للحصول على ترخيص مسبّق مقابل 

بدل مادي عادل.
ــمــــوعــــات  ولــــــيــــــس ســــــــــــرّاً أن مــــجــ
ف بالفعل المحتوى 

ّ
التكنولوجيا توظ

ــيـــمـــات  »الإبـــــــــــداعـــــــــــي«، مــــثــــل الـــتـــصـــمـ
والــــنــــصــــوص والـــــصـــــور والأصـــــــــوات 
ــتـــب  ــكـ ــان، مـــــن الــــصــــحــــف والـ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ والأل
والــفــن والمــوســيــقــى، لــتــدريــب نسخهم 
مــن أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي على 
إنتاج مواد على النسق ذاتــه، بتكلفة 
ــــت قـــيـــاســـي.  ــوقـ ــ ــدة لـــلـــغـــايـــة، وبـ ــ ــيـ ــ زهـ
ويقول الناشرون إن هذا يعد بمثابة 
اســـتـــخـــدام غــيــر عـــــادل لأصـــولـــهـــم من 
حيث المبدأ، ناهيك بالطبع عن إمكان 
، وإنــتــاج 

ً
الاســتــغــنــاء عنهم مــســتــقــبــلا

مواد مثل سلاسل الروايات والمقالات 
الــصــحــافــيــة والأفــــــلام والـــصـــور الــتــي 
تستلهم روح الأعــمــال الأصــلــيــة دون 
المــــرور بــهــم. وحـــذر الــنــاشــرون مــن أن 
التخلي عن أســاس الصناعة المتمثل 
في الحماية الفكريّة، من شأنه إلحاق 
 عن 

ً
الضرر بالإبداع الإنساني، فضلا

القضاء على سبل عيش أعــداد هائلة 
مــن الفنانين، والــبــاحــثــين، والمؤلفين، 

والناشرين.
ــيــــر تــــجــــربــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة  وتــــشــ
أجرتها شركة ألمانيّة معنية بصناعة 
النشر الإلكتروني، إلى أن 8 في المائة 
فقط من عينة واسعة من الأشخاص 
تمكنوا من اختيار صورة وجه بشري 
إلــى جــوار 3  حقيقي، عندما وضعت 
ــــرى تـــم إنـــشـــاؤهـــا بــواســطــة  صــــور أخـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وقـــس بالطبع 
عــلــى ذلـــك فــي مــقــاطــع أفـــلام الــفــيــديــو، 
والـــــــــرســـــــــوم، والــــتــــصــــامــــيــــم، وربــــمــــا 

النصوص أيضاً.
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن مــ
التكنولوجيا تقول بأن شركات النشر 
تستفيد بالفعل من ثمار تطور الذكاء 

الاصطناعي، وإن دون الاحتفاء بذلك 
ــاً. وهــــنــــاك مــــؤلــــفــــون اســـتـــعـــانـــوا  ــنـ ــلـ عـ
بــالــفــعــل بــبــرامــج مــتــقــدمــة ســاعــدتــهــم 
فــي كــتــابــة نــصــوصــهــم، وإعـــدادهـــا في 
ــتـــوزيـــع، بما  كــتــب جـــاهـــزة لــلــنــشــر والـ
في ذلك تصميم الصفحات والغلاف، 
ــواد الــتــرويــجــيــة، وإنـــشـــاء  ــ ــداد المــ ــ ــ وإعـ
أوصـــــاف أفــعــل لــلــمــحــتــوى كـــي تتسع 
دائــــرة انــتــشــار الــكــتــاب عــبــر مــحــركــات 
الـــبـــحـــث والـــتـــطـــبـــيـــقـــات المــتــخــصــصــة. 
وحسب خبراء، فإن ثمة برامج تساعد 
المؤلفين على تلخيص المصادر الممكنة، 
فـــي إدارة  ــم  ــادهـ ــــرى يمكنها إرشـ وأخـ
حبكة أعمالهم، وثالثة تقدم لهم بدائل 
حـــول لهجة وأســـلـــوب الــكــتــابــة، وذلــك 
ســـوى الــبــرامــج الــذكــيــة لــرفــع مستوى 
اســـتـــخـــدام الــلــغــة فـــي الــجــمــل الــفــرديّــة 
الــفــقــرات، وتـــلاوة النصوص  وتحرير 
لإنـــتـــاج نــســخ مــســمــوعــة. كــمــا تــتــوفــر 
لبقية المبدعين، سواء كانوا مصورين 
أو منتجي مقاطع فيديو أو رسامين أو 
حتى موسيقيين، أدوات جبارة موازية 
ــول إلـــيـــهـــا عـــبـــر أجـــهـــزة  يــســهــل الــــوصــ
الكومبيوتر الخاصة بهم، لمساعدتهم 
فــي مختلف مــراحــل عمليّة إنتاجهم 

الإبداعيّ.
وتأخذ الأمــور طابعاً سوريالياً، 
تــنــتــج  الــــتــــي  ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ ــالــــب  تــــطــ إذ 
ــن خـــــلال الـــذكـــاء  مــــــواد »إبــــداعــــيــــة« مــ
الاصطناعي بدورها بإجراء تعديلات 
عــلــى الــتــشــريــعــات الــعــالمــيــة المــعــمــول 
بها لحماية الملكية الفكريّة وحقوق 
المــــؤلــــفــــين والمــــبــــدعــــين، بـــحـــيـــث تــمــتــد 
مظلتها لتشمل النصوص والأعمال 

المنتجة آلياً.
إن صناعة النشر تعيش الآن في 
خضم لحظة ثــورة جامحة. وكما كل 
تغيير ثوري النزعة، سيسقط ضحايا 
كثيرون أبرياء على الجوانب؛ لكن لا 
شيء يمكنه أن يوقف تتابع موجات 
التقدم التكنولوجي أو تنظيمها -لا 
ــدّول الــكــبــرى في  سيما مــع تــنــافــس الــ
هذا المجال- ولذا سيكون شكل العالم 
ــــق الإبـــــــــداع، والــكــتــب  ــرائـ ــ بـــعـــدهـــا -وطـ

أيضاً- غيره قبلها.

ندى حطيط

إضراب العاملين في صناعة الأفلام بهوليوود مطالبين بحمايتهم من تغوّل الذكاء الاصطناعيّ )رويترز(

مطالب في بريطانيا 
بفرض احترام حقوق 
الملكية الفكريّة عند 
استعمال أي محتوى 
لتغذية أنظمة الذكاء 

ّ الاصطناعي

بمشاركة 35 شاعراً وشاعرة

»مؤتمر قصيدة النثر المصرية«... إشكالية التعريف وإعادة تشكيل العالم
عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيــــام، احــتــضــنــت »مكتبة 
الإسكندرية« الدورة السابعة من مؤتمر »قصيدة 
النثر المصرية« التي أقيمت في »بيت السناري« 
بــالــقــاهــرة، واخــتــتــمــت  الــتــابــع للمكتبة  ــــري  الأثـ

فعالياتها يوم الخميس الماضي. 
تــنــوعــت الــفــعــالــيــات الــتــي جـــرت فــي الــهــواء 
الــطــلــق مـــا بـــين الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة والـــنـــدوات 
النقدية والأمسيات الشعرية التي شــارك فيها 
شعراء من مختلف الأجيال لتقديم الجديد في 
الــنــوع الأدبـــي، منهم حسونة فتحي، عمر  هــذا 
ــارق هـــاشـــم، يــونــان  شــهــريــار، مــحــمــد المــتــيــم، طــ
سعد، عبير عبد العزيز، رشــا أحــمــد، وســوزان 
عــبــد الـــعـــال، ومـــن جــيــل الــشــبــاب مــــروة مــجــدي، 
صفاء أبو صبيحة، أحمد إمام، آلاء فودة، وسهام 

محمد قاسم.
واتــســمــت بــطــابــع عــاطــفــي مـــؤثـــر، الأمــســيــة 
المخصصة لقراءات من أعمال شعراء رحلوا عن 
عــالمــنــا: فــاطــمــة مــنــصــور، محمد عــيــد إبــراهــيــم، 
مــــاهــــر نــــصــــر، مـــحـــمـــود قــــرنــــي، أشـــــــرف عـــامـــر، 
ســامــي الــغــبــاشــي، مــحــمــود ســلــيــمــان، وشــهــدان 
الــتــأثــر أن الخمسة  الـــغـــربـــاوي، زاد مـــن جــرعــة 
الأخيرين غيبهم المــوت هذا العام. قدم الجلسة 
الشاعر أسامة جاد وتناوب القراءة مع الشاعرة 
ــــان لافـــتـــاً حـــضـــور الــفــنــان  إيـــمـــان الــســبــاعــي. وكـ
طارق الدسوقي الجلسة ليلقي في أداء راقٍ فاجأ 
الجميع بسلاسته ورهــافــة إحــســاســه عـــدداً من 
قصائد الشاعر أشرف عامر الذي رحل قبل نحو 

أسبوعين.
الــنــقــديــة راوحــــت مــا بــين البعدين   الأوراق 
التطبيقي والــنــظــري، منها »خمسون عاماً من 
التدفق« للباحث د. نبيل عبد الفتاح، و»تجربة 
الــشــاعــر عــزت عــامــر الجمالية« لعمر شهريار، 
و»جــمــالــيــة الــلــوعــة« لــلــدكــتــور صـــلاح الــســروي، 
و»ضرورة السرد في الشعرية الجديدة« للدكتور 
هيثم الحاج علي، و»تشكيل العالم في قصيدة 

النثر« للدكتور مصطفى القزاز.
أجــمــع الــحــضــور عــلــى أن هـــذه الـــــدورة تعد 
مــن أنــجــح دورات المــؤتــمــر، وأنــهــا حــركــت ركــود 
الحياة الثقافية. وقال الشاعر عادل جلال، راعي 
»الــشــرق الأوســـط«، إنــه ربما مــا يميز  المؤتمر، لـــ
هــذا المــؤتــمــر الاســتــمــراريــة رغــم كــل الــظــروف، ثم 
الحياد والشفافية في التعامل مع الزملاء شعراء 
وشاعرات ونقاداً، حيث كان الرهان منذ الدورة 
الأولى على الإبداع والمبدعين والانحياز لأصوات 

الشابة بالقدر نفسه مع الأصوات الراسخة.
وأضــــاف: »دعـــم هـــذه الأصــــوات جــعــل دمــاء 
المؤتمر متجددة سنوياً وممتدة لكل مكان في 
مصر، سواء على مستوى المواهب الشعرية أو 
الأصوات النقدية، كما فتحنا الباب للمواهب من 

داخل الجامعات وكذلك من خارجها«.
وأشار الباحث د. مصطفى القزاز في ورقته 
الــنــقــديــة حـــول »قــصــيــدة الــنــثــر وإعـــــادة تشكيل 
الــعــالــم« إلـــى أن تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي تــجــاوزت 
إشكالية التعريف تعد أحد أشكال التمرّد على 
الاســـتـــبـــدادات الــشــكــلــيّــة الــنــمــطــيــة الــتــي ألفتها 

الــكــتــابــة الــشــعــريــة قــرونــاً، فــهــذا الــشــكــل الجديد 
نسبياً اســتــطــاع أن يتجرد تماماً مــن القوانين 
ــال الــقــصــيــدة  ــكــ ــي أشــ ــة فــ ــداولــ ــتــ الـــعـــروضـــيّـــة المــ
الغنائيّة، وراهـــن على صــيــرورتــه خــارج النظم 
المعروفة، مستنداً إلى الإرادة القوية الكامنة فيه؛ 
تلك الإرادة التي رفضت هذا الشكل الجامد الذي 
يعد أحد بواعث الصعوبة التي يواجهها المرء 

في تحديد هويته وشكله.
وتناولت الباحثة ابتهال رباح »إيروتيكيا 
النص« في مقاربة تستهدف الكشف عن ملامح 
الحسي والــروحــانــي فــي بعض نــمــاذج قصيدة 
النثر. واتخذت من بديوان »سلة إيروتيكا تحت 
نافذتك« للشاعر مؤمن سمير فضاءً تطبيقياً، 
حيث تــرى ابتهال ربــاح أن »هــذا الــديــوان يمثل 
تجربة فردية وفريدة، علت فيها أصوات العشق 
والـــجـــنـــون، تــعــيــش الـــــذات فــيــهــا لــنــفــســهــا فــقــط، 
لحسابها، تعزف على عذاباتها ومتعها، ألمها 
وأملها«، مشيرة إلى أن تعدد الأصــوات في هذا 
الديوان يمثل نوعاً من الهروب، ربما من الموت، 

أو الخوف والوحدة.
وعلى هامش المؤتمر، صدر كتاب »ينابيع 
تصنع نهراً - أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية«، 
ــرة. وهــو  ــاعــ ــاعـــراً وشــ ـــ35 شـ ــ تــضــمــن نــصــوصــاً لـ

مسعى توثيقي يواكب كل دورة للمؤتمر.
وفــي تقديمه لكتاب الأنطولوجيا، أوضــح 
الشاعر جمال القصاص أننا هنا »أمـــام أشياء 
ــكـــل حـــضـــورهـــا  ــتـــشـ ــي الـــــــوجـــــــود، يـ ــ تــــتــــداعــــى فــ
وغــيــابــهــا، غــالــبــاً، بمحض الــصــدفــة، بــعــيــداً عن 
جدل المتناقضات الشرهة التي تحول العالم إلى 
ساحة صراع ونفوذ قذرة. نحن أمام ذوات شاعرة 
تحتفي بكينونتها، وتعري ضعفها وهشاشتها 
إلى حد الابتذال والفوضى والتباهي بجماليات 
الفضيحة أحــيــانــاً. أمــام وجــود عــار مــن الأقنعة 

والتمويه، ينفر من الغموض، ويرى فيه تكريساً 
للخوف من الــذات والآخــر، من الشائك الملتبس، 
والمهمش المسكوت عنه، يعزز ذلك أن لدى هؤلاء 
الــشــعــراء قناعة بــأن الأفــكــار والــــرؤى الفكرية لا 
تصنع الهوية، إنما تظل أنساقاً علوية، تكمن 
أهميتها ومصداقيتها في خلق مــســارات وعي 
مغاير بالهوية نفسها، وتشكلاتها الضاربة في 
عمق الزمان والمكان«. ومما قاله أيضاً: »تتعدد 
صور الوجود وتتنوع هنا شعرياً ومعرفياً، فلم 
يعد حلماً طوباوياً، عصيّاً على الذات الشعرية 
ــا أصـــبـــحـــت تــتــلــمــســه  ــمـ ــانــــي، إنـ ــا الإنــــســ ــيـــهـ ووعـ
وتعيشه وتلعب مــعــه، كــأنــه مــفــردة حميمة من 
نــزق الجسد وشطح الـــروح، وتــراســلات الــذاكــرة 
الحية المفتوحة بطفولة اللغة والشعر على قوسي 

البدايات والنهايات«.
ولفت القصاص إلى أن ثمة ملمحاً آخر من 
صــور هــذا الــوجــود المغاير يتركز حــول فردانية 
الـــــــذات، كــمــا يــطــالــعــنــا نـــص »مــــيــــراث« الــشــاعــر 

حسونة فتحي. 
الــلافــت أن هــذه الفردانية لا تلغي الصورة 
ــة الــــتــــي تــصــنــعــهــا  ــألــــوفــ الـــكـــبـــيـــرة، الـــشـــائـــعـــة المــ
مخيلة الجماعة البشرية، ويتضافر فــي إرثها 
المــيــثــولــوجــي الــتــراثــي، بشقيه الــديــنــي المــقــدس، 
ــــي أنـــمـــاطـــهـــا  ــــب الــــحــــيــــاة فـ ــراتـ ــ ــي ابــــــن تـ ــومــ ــيــ والــ
ومظاهرها الاجتماعية المكرورة. تتمسك الذات 
الشاعرة بهذه الفردانية، وتلوذ بها طوق نجاة 
وخلاص من وجه الوجود الرتيب المتناثر حولها 
ولا تستطيع التآلف معه حتى في لحظات الحنين 
لــي، وبكلامٍ مقدس/ غير  العاطفي.. )هكذا قيل 
أني لا أملك شيئاً/ لا من الأرض... ولا من الأمر/ 
حُ تحت عذاباتٍ لم يتعرض 

َ
؛ ترز

ٌ
وروحي واهنة

كٌ قط/ وجسدي بالكاد يحمل رأسي/ ولا 
َ
لها مَل

، في امرأتي، عن امرأتي(.
ُ
زلتُ أبحث

القاهرة: رشا أحمد

من الجلسات البحثية في المؤتمر

عصابات ومافيات للقتل بأسعار محددة في عراق ما بعد 2003

»الدولفين« رواية غرائبية عن عالم واقعي
كانت روايــة »الدولفين« للروائي عدنان 
الــــصــــادرة عــــام 2023، مــفــاجــأة غير  مــنــشــد، 
متوقعة بالنسبة لــي. فهذه هي المــرة الأولــى 
 للكاتب 

ً
أقــرأ فيها نصاً روائياً متكاملا التي 

الراحل الذي عرفناه ناقداً مسرحياً وإعلامياً 
قــبــل كــل شـــيء. فــالــروايــة تكشف عــن موهبة 
ــف الكاتب 

َّ
ســرديــة أصيلة ومــتــفــردة. فقد وظ

مخيلته الجامحة ليخلق لنا عالماً كابوسياً، 
رنا بعوالم فرانز كافكا الكابوسية؛ حيث  يذكِّ
قدم لنا المؤلف دستوبيا عراقية تنهض على 
رســـم مــلامــح عــالــم مــلــيء بــالــعــنــف والــقــســوة 
والموت والجثث. هذا العالم هو نتاج تداعيات 

الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. 
لــقــد عــمــد الـــروائـــي لــخــلــق بــنــيــة ســرديــة 
تــنــهــض عــلــى تــوظــيــف ضــمــيــر المــتــكــلــم )أنــــا( 
فـــي ســـرد أوتــوبــيــوغــرافــي اعـــتـــرافـــي، يلتقط 
الــــروايــــة »داود محمد  ــارد وبـــطـــل  ــســ الــ فــيــه 
»الـــدولـــفـــين« مــلامــح الــعــالــم  ــــين«، المــكــنــى بــــ أمـ
الخارجي، ويضعها داخــل فضاء ضيق من 
الكوميديا السوداء الموشومة بنكهة عراقية، 
ــع الــســيــاســي المــريــر  ــواقـ ــالـ تــرتــبــط أســـاســـاً بـ
الـــذي خلفه الاحــتــلال الأمــيــركــي، وتــداعــيــاتــه 
المتنوعة، ومنها الصراع الطائفي، وهيمنة 
الميليشيات المسلحة المدعومة بالسلاح غير 
الشرعي والقتل على الهوية، وشرعنة عملية 
قتل المعارضين والخصوم السياسيين، من 
خلال خلق عصابات ومافيات للقتل الشرعي 

بأسعار محددة.
ومن هذه النقطة بالذات، تتحرك الرواية؛ 
حيث نجد بطلها داود محمد أمين وساردها، 
وهو بروفسور بالبيولوجي، قد اضطر عام 
1991، وتحديداً في زمن الحصار، إلى العمل 
سائق تاكسي في سيارة من نوع »دولفين«، 
»الــدولــفــين«، وسُــمــي أيضاً  ومـــن هــنــا كُــنــي بـــ
»البروفسور«؛ حيث وضــع خبراته العلمية 
فــي الــبــيــولــوجــيــا فــي خــدمــة عــصــابــات القتل 
والاغتيال التي يدعمها الحاج فلاح، المكنى 
»الضبع«، بابتكار وسيلة علمية للتخلص  بـ
من الجثث التي يجلبها الضبع وعصابته، 
عن طريق إذابتها في محاليل قوية، وجرفها 
بعد ذلك مع دورة المياه الصحية، وهو أسلوب 
سبق أن وظفه الجزار ناظم كــزار، مدير أمن 

النظام الديكتاتوري الصدامي.
يــكــتــشــف بــطــل الــــروايــــة المــــركــــزي عــوالــم 
فـــنـــطـــازيـــة ودســـتـــوبـــيـــة يــعــيــشــهــا »الـــضـــبـــع« 
لــلــروايــة مــســارات جديدة  وعصابته، فتحت 
تعمق فيها جوهر بنية الكوميديا السوداء. 
ومــن خــلال الــســرد الـــذي يقدمه بطل الــروايــة 
»الدولفين« تتكشف لنا خيوط شبكة  المكنى بـ
أو شــبــكــات مــافــيــا إجــرامــيــة كــبــيــرة، مرتبطة 
بذوي الشأن السياسي، هدفها قتل أو إخفاء 
المـــعـــارضـــين والـــخـــصـــوم الــســيــاســيــين؛ حيث 
إلــى شركاء كبار، منهم العقيد عبد  نتعرف 
الباقي مدير شرطة القناة الذي يتستر على 

هذه الأعمال الإجرامية لقاء عمولة كبيرة.

ــي عـــمـــل أفــــــراد  ــ ــتـــمـــر الانــــســــجــــام فـ ويـــسـ
العصابة لبعض الوقت، إلى أن يبدأ التفكك 
ــاء، فــتــبــدأ  ــرقـ ــفـ ــتــــلاف بـــين الـ ــراع والاخــ والــــصــ
عــمــلــيــات تصفية داخــلــيــة لــرمــوز الــعــصــابــة، 
تطول الجميع، وكــأن هناك يــداً غامضة هي 
التي تحرك اللعبة. ويعلن الضحايا من أفراد 
الشبكة أن مــا سيصيبهم يمثل »الــعــدالــة«، 
إلــى ذلــك مرة.  كما أشــار العميد عبد الباقي 
وهــذا يتفق مع رؤيــا المؤلف الــذي ينفذ لونا 
من مبدأ »العدالة الشعرية« Poetic Justice؛ 
حيث يتلقى المسيؤون والأشرار العقاب الذي 

يستحقونه.
ومع أن السرد المهيمن في الرواية يتمثل 
في سر »الدولفين«، فإن الرواية تنفتح على 
ــــوات  بـــعـــدٍ بــولــيــفــونــي مـــن خــــلال تـــعـــدد الأصـ
ومشاركة كثير من الشخصيات الروائية في 
إغناء السرد عبر ضمير المتكلم، وخصوصاً 
الــروايــة؛ حيث يكتسب  في الثلث الأخير من 
ــــك أن المـــشـــاركـــين  الــــســــرد بـــعـــداً فـــنـــطـــازيـــاً، ذلـ
يتحدثون عن تجاربهم بعد موتهم، وبعد أن 
تحولوا إلى سائل »يخرخر« في المجاري التي 

ستصب في نهاية الأمر في النهر.
وأول من يتحدث عن تجربته هو »جمال 

حمدان«:
»أنــا جمال حمدان، لبست اليوم بدلتي 
وقبعتي وعصاي، كما يجب، فظهرت بشكل 
ــارى... الــــذي يــخــرخــر الآن في  ــجــ وســيــم لا يــ

المجاري هو أنا«. )ص 82(.
أما الشخص الثاني الذي يقدم شهادته، 

بعد موته طبعاً، فهو »بلاسم داود«:
»اسمي بلاسم داود، أبدأ في كتابة ما كان 
ومــا هو كائن من سيرتي، واصفاً ما يجري 
حولي، وما يضطرم في داخلي من أهــوال«. 

)ص 89(.
الــشــاهــد إشـــارة إلى  وتمثل كلمات هــذا 
نــزعــة ميتا- ســرديــة فــي الــروايــة؛ حيث نجد 
رغبة فــي التدوين والكتابة. ويمكن أن نعد 
شهادة بلاسم بوصفها وثيقة أو مخطوطة 
مــســتــقــلــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن نـــنـــظـــر إلـــــى بــقــيــة 
الـــشـــهـــادات بــوصــفــهــا مــخــطــوطــات وثــائــقــيــة 

أيضاً.
أمــا الشاهد الثالث، فهو »الحاج فلاح« 
»الـــضـــبـــع«، وهــــو الــرئــيــس الــفــعــلــي  المــكــنــى بــــ
الــروايــة بعد  للعصابة، وأهـــم شخصية فــي 

شخصية »الدولفين« داود محمد أمين:
»أنا الآن الحاج فلاح الضبع، ولست ذاك 

قب باللقيط«. )ص 97(.
ُ
الصبي الذي ل

ونجده في مستهل هــذه الشهادة يقوم 
بقتل فــتــاتــه يــاســمــين الــتــي ســبــق أن أهــداهــا 

سيارة ومجوهرات:
»أفــــقــــت مــــن ذهــــولــــي عـــلـــى حـــيـــرتـــي فــي 
مــقــصــدي: فــي هـــذه البطانية جــثــة ياسمين، 
تلك الفتاة التي أهديتها مجوهرات ومعاطف 

وسيارة«.
أمـــا الــشــاهــد الـــرابـــع فــهــو »الــعــمــيــد عبد 
الــبــاقــي مــخــلــف« مــديــر شــرطــة الــقــنــاة، وهــو 
شرطي مرتشٍ ومتواطئ مع عصابة الحاج 

فلاح الضبع.
وبدم بارد، نرى جثة الحاج فلاح الضبع، 
نفسه، ملفوفة في بطانية بانتظار دورها في 
عملية التذويب، كما نكتشف جثة أخرى هي 
جثة جمال الحنظل، أعقبته جثة بلاسم داود، 
ولكي يمنح العميد عبد الباقي مبرراً للقتل، 
قال إن ذلك مثل العدالة. وأشــار العميد عبد 
الــبــاقــي إلـــى أن »الــشــركــة تــريــد تصفية والــد 
بلاسم لكي تــرث زوجــة جمال الحنظل ثروة 

زوجها«. )ص 118(.
ــة«  ــركـ ــــى وجــــــود »شـ وتـــتـــيـــح الإشــــــــارة إلـ
الفرصة للاعتقاد بوجود قوة عليا غامضة 
هي التي تتحكم عن بعد في عملية تصفية 
جــمــيــع المـــشـــاركـــين، بــمــن فــيــهــم الــعــمــيــد عبد 
الباقي نفسه. ويستسلم العميد عبد الباقي 
بــبــرود، وهــو يدخن سيجاراً كوبياً  لمصيره 
نادراً؛ حيث اختفى مع القاتلين ياسر وجاسم 
في غرفة الإذابــة. أما آخر من يدلي باعترافه 
»الدولفين«،  الأخير، فهو البروفسور، المكنى بـ
بطل الرواية الرئيسي، وهو يتحدث بتلقائية 
وكأنه يجلس على كرسي اعتراف أمام كاهن 
تخيلي، تماماً مثلما جلس قبله بقية الشهود 

على كرسي الاعتراف هذا: 
»ولـــم تــمــض إلا دقــائــق مـــعـــدودات حتى 
لمحت أربعة أشخاص بالزي المدني العادي 
مــلــثــمــين بــالــيــشــامــيــغ يـــقـــتـــربـــون مـــنـــي. قـــال 

أحدهم: أنت داود«. )ص 121(.
وهــــكــــذا اقــــتــــاده المـــلـــثـــمـــون الأربــــعــــة إلـــى 
مصيره النهائي، بعد أن وضعوا القيود في 
يديه، ورمــوه داخــل سيارة ســوداء، ثم أطلق 

عليه أحد الرجال رصاصة:
»خرجت الرصاصة من الشخص الأول، 

شعرت بجرح حارق ثم خدر«. )ص 126(.
وهكذا غاب إلى الأبد، ليسدل الستار على 

المشهد التراجيدي الأخير في الرواية:
»بــعــد حــين تــوســدت فـــراغـــي، ونــمــت في 
نـــومـــي«. )ص 126(. وهــكــذا تنتهي فصول 
هذه الرواية الغرائبية التي تكشف عن عالم 
دستوبي بامتياز؛ حيث تهيمن عليه صور 
الجثث والقتل والدماء وغرفة تذويب الأجساد 
البشرية، وتحويلها إلى مجرد سائل يخرخر 

في المجاري.
أشــــرت ســابــقــاً إلـــى وجــــود قـــوة غامضة 
تتحكم فــي مــصــائــر الــشــخــصــيــات الــروائــيــة، 
ــا إزاء مــنــظــمــة )مـــافـــيـــا( قـــويـــة تــديــر  ــنـ ــأنـ وكـ
كـــل شــــيء، وأن قــــــرارات الــقــتــل كــانــت تــصــدر 
بالإجماع، كما أن »الدولفين« نفسه كان يشبه 

الملثمين الأربعة بالميليشيات.
يــمــكــن الــقــول إن روايــــة »الـــدولـــفـــين« هي 
تجربة نادرة في تاريخ الرواية العراقية، وهي 
-بالتأكيد- على الرغم من غرائبيتها لم تسبح 
في فضاء سديمي فــارغ؛ بل كانت تستقرئ 
بذكاء صفحات مسكوتاً عنها من واقع الحياة 
في المجتمع المعاصر، ومعاناته، بعد الاحتلال 
الأميركي عــام 2003 وتداعياته، حتى يمكن 
ها بمثابة ترميزة عن الواقع العراقي  أن نعدَّ

اليوم.

فاضل ثامر
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بحضور الفيصل... الرئيس الصيني يفتتح »آسياد هانغتشو 2022«

21 لاعبة سعودية يتقدمن المسيرة الخضراء في افتتاح »الألعاب الآسيوية«
افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
الــــســــبــــت، دورة  ــا  ــيـ ــمـ جــيــنــبــيــنــغ رسـ
ــتـــي  ــاب الآســـــيـــــويـــــة الــــــــــــــ19، الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الألـ
ــتـــشـــو  ــغـ ــانـ ــة هـ ــديـــــنـــ تـــحـــتـــضـــنـــهـــا مـــ
الــثــامــن مــن أكتوبر  الصينية؛ حتى 
المـــقـــبـــل، بــحــضــور  )تـــشـــريـــن الأول( 
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
السعودية رئيس البعثة السعودية 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، وعــدد 
من رؤساء الدول العالمية والآسيوية، 
ــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــلـــجـ ــــب رئــــيــــس الـ ــائـ ــ ونـ
والبارالمبية السعودية نائب رئيس 
البعثة الأمير فهد بن جلوي بن عبد 
الـــعـــزيـــز، ومـــديـــر الــبــعــثــة الــســعــوديــة 
الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله.

كما شهد حفل الافــتــتــاح رئيس 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة الــدكــتــور 
ــــس المـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــاس بـــــــــاخ، ورئــ ــ ــومــ ــ تــ
الأولمبي الآسيوي المكلف السيد راجا 

راندير سينغ.
ــيـــم  ــل الـــــــــذي أقـ ــفــ ــحــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واشـ
لــوتــوس« الأولمبي  على ملعب »بيغ 
بــحــضــور أكــثــر مـــن 80 ألـــف مــتــفــرج، 
ــقــــرات الــفــنــيــة  ــفــ عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــ
بـــدايـــة بالفلكلور  والاســتــعــراضــيــة، 
ــيـــس الــلــجــنــة  ــتــــراثــــي، ثــــم كــلــمــة رئـ الــ
العليا المنظمة للدورة، وكلمة رئيس 

المجلس الأولمبي الآسيوي.
وتــوالــت بعد ذلــك فــقــرات الحفل 
الموسيقية والصامتة، التي تطرقت 
لـــتـــاريـــخ الــــصــــن، وعـــــــرض الــشــعــلــة 
ــــدورة، أعــقــبــهــا عــرض  ــالـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
طابور الدول الآسيوية الـ45 المشاركة 
بــالــدورة، ثــم إطــاق الألــعــاب النارية 
الرقمية التي تنفذ لأول مرة في مثل 

هذه المنافسات.
وحـــمـــل الــعــلــم الـــســـعـــودي خــال 
مسيرة البعثة السعودية في طابور 
ــعــــرض، الـــاعـــبـــة دنـــيـــا أبــــو طــالــب  الــ
ــفــــارس أحـــمـــد الــشــربــتــلــي. وســط  والــ
حضور نسائي استثنائي بمشاركة 

21 لاعبة من مختلف الرياضات.
ــتــــزازه  ــر الــشــربــتــلــي عــــن اعــ ــبـ وعـ
برفع علم المملكة في المحفل الآسيوي 
إلــى أن  بجانب زميلته دنيا، مشيراً 
ذلك يدعو للفخر، وهو حلم يتمناه 
أي مواطن سعودي، متمنيا أن يوفق 
وزمـــــاؤه فــي تــقــديــم المــســتــوى الــذي 

يليق بسمعة الرياضة السعودية.
ــالـــب،  ــا أبــــــو طـ ــيــ فـــيـــمـــا أبـــــــدت دنــ
فخرها بحمل العلم السعودي للمرة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي مــســيــرتــهــا بـــعـــد دورة 
ألعاب التضامن الإسامي الخامسة 
ــــت: »أطـــمـــح  ــالــ ــ ــيــــة 2022(، وقــ )قــــونــ
ــقـــديـــم مـــســـتـــوى مــــشــــرف يــعــكــس  ــتـ لـ
الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة 
الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة 
المستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية 
والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل ونــائــبــه 

الأمير فهد بن جلوي«.
ثــانــيــة، خسر المنتخب  مــن جهة 

الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــطــــاولــــة لــلــفــرق، 
أمــام فيتنام في ثاني لقاءاته ضمن 
منافسات المجموعة الأولى، بنتيجة 

.)1-3(
وكان الأخضر قد خسر الجمعة 
الــصــن  ــا  ــيـ المـــصـــنـــف الأول عـــالمـ مــــن 

بنتيجة )0-3(.
ومــثــل الأخــضــر فــي المواجهتن، 
علي الخضراوي وعزام عالم وتركي 

المطيري وخالد الشريف.
ــذه الـــنـــتـــائـــج، خــــرج أخــضــر  ــهـ وبـ
الــطــاولــة، مــن مــنــافــســات الــفــرق بعد 
أن وضــعــتــه الـــقـــرعـــة فـــي المــجــمــوعــة 
الــحــديــديــة، مــع تــبــقــي مــشــاركــتــه في 

منافسات الزوجي والفردي.
ويفتتح لاعبو المنتخب السعودي 
لـــــلـــــتـــــايـــــكـــــوانـــــدو وحــــــيــــــد المــــغــــيــــص 
الــبــخــاري منافسات مسابقة  وأبـــرار 

الــتــايــكــوانــدو الأحـــد بــوجــودهــمــا في 
فئة البومسي.

ــتــــخــــب  ــنــ ويــــــــــواصــــــــــل لاعـــــــبـــــــا المــ
السعودي للتجديف، تركي العارف 
ــان الــــشــــالــــي، مــشــاركــتــهــمــا  ــطــ ــلــ وســ
بـــــــــالـــــــــدورة، عــــنــــدمــــا يـــــــوجـــــــدان فــي 
 )B( مــنــافــســات الــــزوجــــي لمــجــمــوعــة
لتحديد المراكز من 6-12، في بحيرة 
فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.

ــالــــي  ــشــ ويــــــشــــــارك الــــــعــــــارف والــ
فـــي مــنــافــســات الــســبــاق، إلـــى جــانــب 
ــان والــفــلــبــن  ــتـ ــازاخـــسـ مــنــتــخــبــات كـ

وإندونيسيا وباكستان وتاياند.
وأنهى لاعب المنتخب السعودي 
ــة أحـــمـــد  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ لــــلــــريــــاضــــات الإلــ
مجاهد، تدريباته الفنية، استعداداً 
لــلــمــشــاركــه بـــالـــدورة، عــنــدمــا يوجد 
 EA Sports FC( في منافسات لعبة

Online( عند العاشرة والنصف من 
صباح الأحد في المقر المعدّ لمنافسات 

الرياضات الإلكترونية بالدورة.
ويفتتح لاعب المنتخب السعودي 
للتنس، عمار الحقباني، مشاركته 
بـــــــالـــــــدورة، الأحـــــــــد، عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
بــنــظــيــره الــقــطــري راشــــد نـــايـــف، في 
دور الـ64 من منافسات فردي التنس 

للرجال.

ــدات، تـــدشـــن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــئــ وفـــــــي فــ
بــالــدورة  )يـــارا( مشاركتها  شقيقته 
عــــصــــر الأحــــــــــــد، بــــلــــقــــاء نـــظـــيـــرتـــهـــا 
المنغولية )مارالجو شومجاف( في 
دور الـ64 من منافسات فردي التنس 

للسيدات.
ويدشن المنتخب السعودي لكرة 
اليد، أولى مواجهاته بالدورة، بلقاء 
نظيره الياباني، في مركز الرياضات 
عند الرابعة من عصر الأحد لحساب 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة الـــــتـــــي تــضــم 

بجانبهما؛ إيران ومنغوليا.
الـــدورة،  اليد فــي  ويمثل أخضر 
16 لاعبا، وهــم حسن الجنبي، علي 
ــار، أحــمــد  ــفــ ــبــــاس الــــصــ ــار، عــ ــفــ الــــصــ
العلي، صادق المحسن، مرهون الماء، 
عبد الله الحليلي، حيدر الخضراوي، 
حـــيـــدر آل حـــســـن، مـــهـــدي آل ســالــم، 
محمد آل عباس، عبد الله آل حماد، 
الله آل عباس،  الــتــاروتــي، عبد  علي 

حسن فريج، جهاد أبو علوة.
ومــــن جـــانـــبـــه، يــبــحــث المــنــتــخــب 
السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، 
ــلـــدور  عــــن خـــطـــف بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لـ
الــثــانــي، مــن مسابقة كـــرة الــقــدم في 
ــك عــنــدمــا  ــ ــاد الآســــيــــويــــة، وذلــ ــيــ الآســ
يلتقي بنظيره الفيتنامي فــي آخر 
اتـــه ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  لـــقـــاء
على ملعب مركز لينبينج الرياضي 
فــي مدينة هوتشو الأحـــد وتحديداً 
عند الساعة السابعة مساء بتوقيت 

السعودية.
ــر أنـــهـــى تــدريــبــه  وكــــــان الأخــــضــ
بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــاعـــبـــن، الــــذي 

اشــتــمــل عــلــى تــمــاريــن اســتــرجــاعــيــة 
ــكــــرات  ــلـــى الــ ــة، والــــتــــدريــــب عـ ــيـ ــاقـ ــيـ لـ
الــعــرضــيــة، ومـــنـــاورة عــلــى منتصف 
الملعب، والتسديد على المرمى، قبل 

أن تختتم بتمارين الإطالة.
يذكر أن الأخضر تعادل سلبا في 
أولى لقاءاته بالدورة أمام إيران، قبل 
أن يكسب نظيره المنغولي بثاثية 

نظيفة الثاثاء الماضي.

هانغتشو: علي القطان

دنيا أبو طالب وأحمد الشربتلي حملا العلم السعودي في مقدمة المسيرة )الشرق الأوسط(

الفيصل يحيي البعثة السعودية خلال مسيرة العرض )الشرق الأوسط(العلم السعودي على شاشة العرض في ملعب بيغ لوتوس )الشرق الأوسط(

اشتمل الحفل على 
فقرات فنية واستعراضية، 

بداية بالفلكلور التراثي 
ثم كلمة رئيس اللجنة 
العليا المنظمة للدورة

البطولة العريقة تنطلق اليوم بمشاركة 32 نادياً

كأس الملك: مهمة سهلة للاتفاق... وقمة »نجوم« بين التعاون والقادسية
تــنــطــلــق الــــيــــوم الأحـــــــد مــنــافــســات 
النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك 
الـــســـعـــودي، الــتــي تــشــهــد تــوســع دائــــرة 
الفرق المشاركة إلى 32 فريقا بعدما كانت 
الـــدوري السعودي  منحصرة على فــرق 

للمحترفن منذ جائحة كورونا. 
ــرق المـــــشـــــاركـــــة إلــــى  ــ ــفــ ــ ــ ــــســــمــــت ال

ُ
وق

مستوين، إذ ضــم المستوى الأول فرق 
الــــدوري الــســعــودي فــي المــوســم الماضي 
ــــزم بــعــد  ــــحـ ــلــــي والـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأهــ
صــعــودهــمــا مــن دوري الــدرجــة الأولـــى، 
فيما ضم المستوى الثاني الفرق القادمة 

من دوري الدرجة الأولى. 
ــام مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة بــنــظــام  ــقـ وتـ
ــــروج المــغــلــوب عــلــى أن تـــجـــري قــرعــة  خـ
الدور التالي فور نهاية مباريات الدور 
الأول، وستكون القرعة كما تم الإعــان 
سابقا مفتوحة دون أي توجيه يخضع 

للمستويات. 
يطمح فريق الاتفاق لبداية مثالية 
فــي الــبــطــولــة الــتــي ودعــهــا فــي النسخة 
الأخــيــرة مــن الـــدور الأول، وذلـــك عندما 
يــخــوض مــواجــهــتــه أمــــام نــظــيــره فــريــق 
جـــدة الـــقـــادم مــن دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة 

الدمام. 
يضع الاتــفــاق ضمن أولوياته هذا 
الموسم الحصول على مركز متقدم في 
ــــدوري بــالإضــافــة إلـــى مــنــافــســة جــادة  الـ
على لقب بطولة كأس الملك، بعد صيف 

مثالي لفارس الدهناء عزز فيه صفوفه 
بكوكبة مــن النجوم العالمين يقودهم 
فنيا الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب 

الفريق. 
يدخل صاحب الأرض مباراته أمام 
جدة بعد انتصار ثمن حققه في الدوري 
السعودي على حساب الطائي بنتيجة 
4-3 ليقترب كثيراً من فرق مقدمة لائحة 

الترتيب. 
ـــفـــــاق مــخــتــلــفــا بـــعـــد تــألــق  ــدا الاتــ ــ بــ
نجومه المنضمن هذا الصيف، موسى 
ديمبيلي والقائد هندرسون، والثنائي 
ــم مــــــؤخــــــراً الإنــــجــــلــــيــــزي غــــــراي  ــنــــضــ المــ

والهولندي فينالدوم. 
أمــا فريق جــدة الحاضر فــي المركز 
الــــحــــادي عــشــر بــائــحــة تــرتــيــب دوري 
الدرجة الأولى، فيدرك أن مهمته صعبة 
ــارس الــدهــنــاء، إلا أنـــه سيحاول  ــام فـ أمـ
الــخــروج بنتيجة مثالية رغــم النتائج 
السلبية التي يحققها في الدرجة الأولى، 
إذ خسر ثــاث مــبــاريــات مــن أصــل ست 

مواجهات خاضها حتى الآن. 
ــلــــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن  وعــ
الــريــاض، يتطلع فريق  فهد بالعاصمة 
الشباب لمواصلة حالته الإيجابية التي 
يعيشها بــعــد فــتــرة صــعــبــة لازمــتــه في 
بــدايــة المــوســم الــريــاضــي، وذلـــك عندما 
يستقبل ضيفه الباطن القادم من دوري 

الدرجة الأولى. 
وودع الشباب بطولة كأس الملك في 
نسختها الأخــيــرة مــن دور الستة عشر 
بــعــد خــســارتــه أمـــام الاتــحــاد عــن طريق 

ركات الترجيح في مباراة انتهى وقتها 
الأصلي بهدف لمثله. 

ويـــحـــاول الــشــبــاب الــتــعــويــض عبر 
الــبــطــولــة الأغـــلـــى مــحــلــيــا بــعــد ابــتــعــاده 
عن دائــرة المنافسة بصورة مبدئية في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن الـــذي 
الــنــقــاط بتعثراته في  خسر الكثير مــن 

خمس مباريات. 
ــذ تــســلــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــوان  ــنـ ومـ
بـــراون قــيــادة فــريــق الــشــبــاب فنيا خلفا 
لــلــهــولــنــدي لــويــس كـــايـــزر بــــدت الأمــــور 

ــــق مـــخـــتـــلـــفـــة نــحــو  ــريـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ الــــفــــنــــيــــة فــ
الإيجابية، إذ حقق الشباب انتصارين 
ــام الــفــيــحــاء ثــم الــحــزم في  مــتــتــالــيــن أمــ
الجولة الأخيرة من الدوري السعودي. 

الــــخــــطــــأ فــي  ــاب أن  ــبــ ــشــ الــ ويــــــــــدرك 
مباريات خروج المغلوب يعني المغادرة، 
ويــحــاول اقــتــنــاص بطاقة الــعــبــور نحو 

دور الستة عشر. 
مــن جــانــبــه، لا يــبــدو فــريــق الباطن 
ــاب، إذ كـــان  ــبـ ــشـ غـــريـــبـــا عـــلـــى نـــظـــيـــره الـ
حاضراً في النسخة الماضية من الدوري 

الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن قــبــل هــبــوطــه، 
ويحضر حاليا في المركز التاسع برصيد 
ــفـــوز فـــي ثــاث  ــقـــاط، إذ حــقــق الـ تــســع نـ
مواجهات بدوري الدرجة الأولى وخسر 

في ثاث مواجهات، دون أي تعادل. 
ــدم الــــــتــــــعــــــاون بـــنـــظـــيـــره  ــ ــطــ ــ ــــصــ ويــ
القادسية في مواجهة ستمثل تنافسا 
مــثــيــراً بــن صــاحــب الأرض الــــذي حقق 
ــدوري الــســعــودي  ــ ــ ــة مــثــالــيــة فـــي الـ ــدايـ بـ
وخطف الكثير من النقاط وبات حاضراً 
في دائــرة فــرق المقدمة، في الوقت الذي 

يــتــصــدر فــيــه الــقــادســيــة دوري الــدرجــة 
بـــعـــدمـــا عـــزز  ــى دون أي خــــســــارة  ــ ــ الأولـ
صفوفه بصفقات من العيار الثقيل هذا 

الصيف. 
ــاول الـــتـــعـــاون الــــذي ســبــق له  ــحـ ويـ
تحقيق بطولة كأس الملك في 2019 تكرار 
ــدرب الــبــرازيــلــي  تــجــربــتــه خــاصــة مــع المــ
شاموسكا الذي سبق له قيادة الفيصلي 

لمعانقة لقب البطولة. 
ــــري الـــقـــصـــيـــم« كــمــا  ــكـ ــ ويـــمـــلـــك »سـ
يطلق عليه أنصاره الكثير من الأسماء 
الــامــعــة كــــان آخـــرهـــا الــثــنــائــي المــنــضــم 

حديثا البرازيلي جواو بيدرو 
وموسى بــارو بالإضافة 

ــاء  ــ ــمــ ــ ــة الأســ ــيــ ــقــ إلـــــــــى بــ
الـــتـــي يملكها  الـــافـــتـــة 

الفريق. 
أمـــــا الـــقـــادســـيـــة 
ــي  فـــــــقـــــــد نـــــــجـــــــح فــ
ــار  ــ ــظـ ــ ــل الأنـ ــويــ ــحــ تــ

ــه هـــــــذا الـــصـــيـــف  ــ ــيـ ــ إلـ
ــم تـــعـــاقـــده  ــ ــا أتــ بـــعـــدمـ
الــبــيــروفــي كاريلو  مــع 
والأرجنتيني لوسيانو 

فييتو ثــنــائــي فريق 
الـــــــهـــــــال الـــــســـــابـــــق، 
بالإضافة إلى ألفارو 
مدافع فريق النصر، 
يـــكـــون  ــع أن  ــوقــ ــتــ ويــ
الــــقــــادســــيــــة خــصــمــا 
أمــام  صعبا وعــنــيــداً 

التعاون. 

وعــلــى ملعب نـــادي الــحــزم بمدينة 
الــرس، يستقبل صاحب الأرض نظيره 
الــعــربــي فــي مــواجــهــة تنافسية بينهما 
لانتزاع بطاقة العبور نحو الدور المقبل 

من البطولة. 
ويــعــيــش الــحــزم أيــامــا صعبة بعد 
تــدنــي مــســتــويــاتــه ونــتــائــجــه وابــتــعــاده 
عــن أي انــتــصــار حــتــى الآن فــي الـــدوري 

السعودي. 
أما العربي الذي يحضر في المركز 
الـــرابـــع مـــن لائـــحـــة الــتــرتــيــب فـــي دوري 
الــدرجــة الأولــى فيبدو أنــه يعيش أياما 
مثالية وينافس على بطاقة التأهل نحو 
الــســعــودي للمحترفن،  الــــدوري 
إلا أنه سيفتقد لخدمات لاعبه 
الأبــرز فيكوس أباي هداف 
الفريق الذي تعرض لإصابة 

في الرباط الصليبي.

الرياض: فهد العيسى

هندرسون في مهمة قيادة من تدريبات التعاون الأخيرة )نادي التعاون(
الاتفاق نحو الأدوار النهائية في 

كأس الملك )تصوير: علي خمج(
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فولهام يعود بنقطة من كريستال بالاس... وتعادل لوتون وضيفه ولفرهامبتون

قبل لقاء »المدفعجية« و»السبيرز« في ديربي لندن الساخن

مانشستر سيتي يفوز على نوتنغهام بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

بوستيكوغلو يؤكد أن هوية المنافس لا تهمه... وأرتيتا يرى أن الفوز على توتنهام له طعم خاص

هل يمتلك ناغيلسمان الأدوات اللازمة لإعادة بناء منتخب ألمانيا وتوحيد الأمة؟

ــل مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل  ــ واصـ
ــقـــوص تــــصــــدره بــالــعــامــة  ــنـ الـــلـــقـــب المـ
الكاملة بــفــوزه على ضيفه نوتنغهام 
فوريست 2 - 0، السبت، ضمن منافسات 
لــلــدوري الإنجليزي  المرحلة السادسة 
لكرة القدم. وجاء فوز سيتي السادس 
هـــذا المــوســم مــن 6 مــبــاريــات رغـــم طــرد 
الإسباني رودري هيرنانديز بالبطاقة 
الــحــمــراء فــي الدقيقة 46 بسبب دفعه 
لاعب الضيوف مورغان غيبس - وايت 

إثر إشكال بينهما.
وسجّل سيتي هدفيه في الشوط 
الأول قبل حادثة الطرد عن طريق فيل 
فودين في الدقيقة السابعة والعماق 
النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 
14، رافعاً رصيده في ترتيب الهدافين 
ــداف. ورفــــع ســيــتــي صــاحــب  ــ إلـــى 8 أهــ
ثــاثــيــة تــاريــخــيــة فـــي المـــوســـم المــاضــي 
والذي استهل حملة الدفاع عن لقبه في 
دوري أبطال أوروبـــا بفوز مريح على 
النجم الأحمر الصربي 3 - 1، رصيده 
إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، بينما 
تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في 

المركز العاشر.
وأجرى المدرب الإسباني جوسيب 
ــــولا بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى  ــوارديــ ــ غــ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــتـــــي خـــــاضـــــت مـــــبـــــاراة 
بــالــســويــســري  فـــدفـــع  ــال،  ــطــ دوري الأبــ
مــانــويــل أكــانــجــي والــكــرواتــي يوشكو 
غــفــارديــول بـــدلًا مــن الــهــولــنــدي نــاثــان 
أكــي والإســبــانــي سيرجيو غوميز في 
 البلجيكي جيريمي 

ّ
الدفاع، بينما حل

دوكو مكان البرتغالي برناردو سيلفا 
الذي تعرّض لكدمة في قدمه في المباراة 

الأخيرة. واستعاد غوارديولا خدمات 
جناحه جاك غريليش الذي ظهر على 
دكة البدلاء قبل أن يدفع به في الدقيقة 

.87
ــاب الأرض  ــ ــحـ ــ يـــنـــتـــظـــر أصـ ولــــــم 
 لاستعراض عضاتهم، فتمكن 

ً
طويا

فـــوديـــن مـــن افــتــتــاح الــتــســجــيــل بعد 
تمريرة طويلة رائعة من رودري التي 
استقبلها كايل ووكر ومررها بلمسة 

سريعة إلى الخلف عند فودين الذي 
سدّدها مباشرة في شباك الحارس 
الأمـــيـــركـــي مــــات تـــورنـــر فـــي الــدقــيــقــة 
السابعة. وضاعف سيتي تقدمه بعد 
إثــر تمريرة  7 دقائق، بفضل هالاند 
ساقطة من فودن، ليسجّل النرويجي 
هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف 

المسابقات. 
رد رودري بعدما فقد أعصابه 

ُ
وط

ودخل في مشادة بالأيدي مع غيبس 
- وايت في الدقيقة 46.

وفي مباراة أخرى، حصد لوتون 
تــاون متذيل الترتيب نقطته الأولــى 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي بــالــتــعــادل 1 
- 1 مع 10 لاعبين من ولفرهامبتون 
واندرارز. وبدأ لوتون المباراة بشكل 
أفضل وسط معاناة ولفرهامبتون، 
الــــذي تــعــرض لاعــبــه جـــون - ريسنر 

بليغارد للطرد بسبب الاعتداء على 
توم لوكير. ورغم اللعب بـ10 لاعبين، 
ســجــل ولــفــرهــامــبــتــون الــهــدف الأول 
بواسطة بيدرو نيتو الذي سدد في 
شـــبـــاك تـــومـــاس كــمــيــنــســكــي حـــارس 

لوتون. 
 لكن لوتون حصل على أمل بعد 
الاســتــراحــة عقب لمسة يــد مــن جــواو 
غوميز داخل منطقة الجزاء ومراجعة 

مــــــــــن حــــكــــم 
الـــــفـــــيـــــديـــــو 
ــد.   ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ونـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــذ 

كــــــــارلــــــــتــــــــون 
مـــــــــــــوريـــــــــــــس 
ركــلــة الــجــزاء 

بــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــاح 
لــــيــــســــجــــل فـــي 

مرمى الحارس جوزيه سا، وتصبح 
النتيجة 1 - 1. ويحتل ولفرهامبتون 
لـــوتـــون  ــتـــذيـــل  يـ بــيــنــمــا  المــــركــــز 15، 

الترتيب وله نقطة وحيدة.
وتــــــــعــــــــادل كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 
ــداف مــع فــولــهــام فــي مــبــاراة  دون أهــ

متوسطة المستوى.
 وشهد الشوط الأول عدداً كبيراً 
ــاء والـــتـــدخـــات الــعــنــيــفــة،  مـــن الأخـــطـ
مقابل عدد قليل من الفرص، وسدد 
ــدريـــاس بــيــريــرا  فــولــهــام بــواســطــة أنـ
وويليان في أول 10 دقائق. وضغط 
بـــــالاس فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
وأظهر لاعبه البارز إبريتشي إيزي 
مــهــارتــه الــفــرديــة فــي أكــثــر مــن لقطة، 
وطـــالـــب فـــي مــنــاســبــتــين بــالــحــصــول 
عــلــى ركــلــة جــــزاء، لــكــن الــحــكــم طالب 
ــي نــهــايــة  ــ ــلــــعــــب. وفــ بـــاســـتـــمـــرار الــ
متكافئة للمباراة، حصل ويليان 
لاعــب فولهام والبديل جــون - 
فيليب ماتيتا لاعب بالاس 
على فرصتين من هجمتين 
مرتدتين، لكن لم يتمكن 
الــواقــعــان في  الفريقان 
منتصف الجدول من 

هز الشباك.

وعــد أنجي بوستيكوغلو، المدير 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق تـــوتـــنـــهـــام الإنــجــلــيــزي 
الــقــدم، الجماهير بأنه سيهاجم  لكرة 
آرســنــال بــشــراســة فــي مــبــاراة الديربي 
التي تجمعهما )الأحد(. وفاز توتنهام 
بـــــــ4 مــــبــــاريــــات مـــــن أول 5 مـــبـــاريـــات 
بالمسابقة تحت قيادة بوستيكوغلو، 
ولــكــن الاخــتــبــار الكبير للمدير الفني 
سيكون في مباراة آرسنال على ملعب 
مــن الصعب تحقيق الــفــوز فــيــه. وكــان 
آخر انتصار لتوتنهام على آرسنال في 

ملعب الإمارات في عام 2010.
وقال بوستيكوغلو: »عندما ذهبت 
ــال مـــع سلتيك  لمـــبـــاريـــات دوري الأبـــطـ
أو مباريات كــأس العالم مــع المنتخب 
الأسترالي، قال الناس إنه كان ينبغي 
الــذي أنتهجه،  أن أغير أسلوب اللعب 
وحصلنا عــلــى بــعــض الــــدروس طــوال 
المــســيــرة، ولــكــنــي أعــتــقــد فــقــط أن هــذه 
هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من 
خالها قياس نفسك«. وأضاف: »كيف 
تعلم إذا كنت تريد أن تكون مثل هذه 
النوعية من الفرق؟ هذا هو السؤال. إذا 
كنت تريد أن تكون فريقاً ينافس على 
أنـــه عليك اللعب  فــأنــت تعلم  الألـــقـــاب، 
بهذه الطريقة بغض النظر عن هوية 

المنافس«.
عــــدم  مــــــن  جــــــــــدوى  »لا  وأردف: 

ــاراة الأحـــد  ــبـ ــاراة مــثــل مـ ــبـ اســـتـــخـــدام مـ
كمقياس لــرؤيــة أيــن نــقــف«. وأضـــاف: 
نــلــعــب  ــم  ــ ــا عــــن هـــــــذا، ولــ ــعـــدنـ ــتـ ابـ »إذا 
بطريقتنا المعتادة، وحاولنا الخروج 
متعادلين، والنجاة من هذه التجربة، 
الــذي تعلمناه؟ بعيداً عن النجاة  فما 

طوال 90 دقيقة؟ لا شيء«. 
ــــد: »يـــعـــرف الــاعــبــون بالفعل  وأكـ
أن هذه ستكون رسالتي لهم. سندخل 
المباراة للعب بطريقتنا«. وتابع: »إذا 
كنا مقصرين، فنحن مقصرون وعلينا 
إصاح هذا. إذا كنا نداً لهم فهذا شيء 
رائع، أليس كذلك لأننا نعلم أن الطريق 
بــالــفــعــل أثبتنا   وأنـــنـــا 

ً
مـــا زال طـــويـــا

أنفسنا وفي المناسبات الكبرى أظهرنا 
أننا مستعدون للعب بطريقتنا«.

ومن جانبه، أشــاد ميكيل أرتيتا، 
المــديــر الــفــنــي لــفــريــق آرســـنـــال، بتأثير 
ــنــــهــــام قــبــل  ــلـــو فـــــي تــــوتــ ــيـــكـــوغـ ــتـ بـــوسـ
مواجهة )الأحد(. وبالإضافة إلى خلو 
سجل توتنهام من الهزائم تحت قيادة 
بوستيكوغلو هذا الموسم،  فقد سجل 
13 هدفاً فــي 5 مــبــاريــات. وأكــد أرتيتا 
أنه من معجبي المدرب الأسترالي الذي 
تمكن مــن جــعــل الأجــــواء إيــجــابــيــة في 
توتنهام رغم رحيل نجم هجوم الفريق 
هـــاري كــين فــي الــصــيــف. وقـــال أرتيتا: 
»لــديــهــم تــحــدٍ جـــديـــد، فــرصــة جــديــدة، 
لديهم مـــدرب جــديــد يــقــوم بعمل جيد 
للغاية، وقام بتغيير الأجواء المحيطة 

بالنادي ويلعب بطريقة لعب مختلفة 
أيضاً، لذلك يجب أن نكون في أفضل 
حــالاتــنــا، وأن نــقــدم أقــصــى مــا عندنا 

للتغلب عليهم«.
وأضــــاف: »أنـــا معجب بــه للغاية. 

لـــديّ لاعــبــون لــعــبــوا تــحــت قــيــادتــه من 
قبل، ودائماً يتحدثون عنه بإيجابية 
كبيرة، وهذا ليس مصادفة لأنه يتأقلم 
بالطريقة الصحيحة، وهذا من جمال 
الدوري حيث يوجد فيه مدربون كبار، 

تــنــافــس، وكـــل مـــبـــاراة تــكــون صــعــبــة«. 
وأكد: »لديهم جودة كبيرة )رغم رحيل 
كــين(؛ لذلك فهذا تغير كبير، ولكنهم 

تأقلموا بشكل جيد معه«.
وطــالــب أرتــيــتــا لاعــبــيــه بــضــرورة 

استغال الأجـــواء في ملعب الإمــارات 
المــبــاراة  لتحقيق نتيجة إيجابية فــي 
ــام تــوتــنــهــام. وتـــحـــدث أرتــيــتــا عن  ــ أمـ
ــاريــــخ الـــديـــربـــي وأهـــمـــيـــتـــه لــلــنــادي  تــ
والمـــشـــجـــعـــين، حــيــث يــســعــى آرســـنـــال 
الــتــوالــي  الــثــالــث عــلــى  فــــوزه  لتحقيق 
: »إنها 

ً
قــائــا على توتنهام. وأضـــاف 

ــاصـــة. إنـــهـــا مــنــافــســة في  مــنــافــســة خـ

المدينة وأنا حقاً أحب الديربي، هناك 
شيء ما بين المجتمعين وهو محتدم 
لــلــغــايــة«. وأضــــاف: »إنـــه يبني شيئاً 
أكبر مع مشجعيك. أعتقد أنها 
مباراة دائماً ما تبحث عنها 
في جدول المباريات مباشرة، 
لمــعــرفــة مــتــى ســتــخــوض تلك 
المــبــاراة؛ لأنها مميزة وهناك 
شيء عاطفي مرتبط بها لذلك 
سنحصل على دفعة معنوية 

كبيرة إذا فزنا بها«.
وأردف: »لا يوجد شعور 
أفضل من الفوز على توتنهام، 
ــك تـــعـــلـــم مــــا الـــــــذي تــعــنــيــه  ــ لأنــ
المباراة للناس، وأن تكون لديك 
احتمالية من خال وظيفتك أن 
تجعل شخصاً ما سعيداً هو 
إنجاز كبير ومسؤولية نشعر 
بها«. وأكد: »تسير في الشارع 
وهناك شعور )بين الجماهير( 
ــتــــاريــــخ، الــتــنــافــس،  بــســبــب الــ
ــيـــل عـــنـــدمـــا  ــمـ وهــــــــذا شـــــــيء جـ
يجري التعامل معه بطريقة صحيحة 
خال الرياضة ونحن محظوظون جداً 
بالمشاركة في هذا النوع من المباريات«. 
وأكــــمــــل: »الأجـــــــواء ســتــكــون مــخــتــلــفــة. 
ســتــكــون رائـــعـــة، ســيــكــون هــنــاك المــزيــد 
مــن الــطــاقــة فــي المــلــعــب؛ لــذلــك يجب أن 
نتعامل مع هــذا بالطريقة الصحيحة 

وأن نستغل هذا«.

يقول المدير الفني الجديد لمنتخب 
ألمانيا، جوليان ناغيلسمان، إن ألمانيا 
تريد »أن تتبنى نهجاً غير معتاد في 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــات«. فــبــعــد أشــهــر، 
بل وسنوات، من التعثر، ومع اقتراب 
ــم  ــا لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الأمــ ــيـ ــانـ تــنــظــيــم ألمـ
الأوروبية 2024، فإن ناغيلسمان محق 
فــي تــصــوره بــأن الصبر والــعــودة إلى 
الأســاســيــات هــمــا الــحــل الــوحــيــد، لكن 
هــنــاك مــن لا يــؤمــن بــذلــك، ويــريــد فقط 
الاستمتاع على الفور بكرة قدم جميلة، 
وهو الأمر غير المتاح في الوقت الحالي 

الصعب. 
لقد شعر الجمهور الألماني بالملل 
والإحباط، ليس فقط بسبب الإخفاقات 
المتتالية لمنتخب باده في كأس العالم 
2018، وكـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 2020، 
وكأس العالم الأخيرة بقطر، ولكن أيضاً 
الــفــوضــى والــخــافــات الكبيرة  بسبب 
داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم. لقد 
خرجت ألمانيا من بطولة كأس العالم 
2022 من دور المجموعات وقدمت أداءً 
باهتاً وافتقرت إلى الشخصية القوية. 
لذا فإن مهمة ناغيلسمان لا تقتصر 
الــفــوري للفريق،  فــقــط عــلــى التحسين 

الـــذي رحــل عنه هــانــز فليك بعد ثاث 
هزائم متتالية للمرة الأولــى منذ عام 
1985. لكن مهمته، وكما أوضح خال 
المؤتمر الصحافي لتقديمه مديراً فنياً 
جــديــداً يـــوم الجمعة فــي فــرانــكــفــورت، 
تتمثل أيــضــاً فــي إعــــادة الــتــواصــل مع 
الــجــمــهــور الـــذي شــعــر بــإحــبــاط شديد 
بسبب ما قدمه منتخبه الوطني خال 

السنوات الأخيرة. 
لقد كــان هــذا الانقسام، بالإضافة 
إلى بعض النتائج المخيبة للآمال في 
المباريات الودية، هو الذي أدى إلى إقالة 
لــم يكن فليك  فليك فــي نهاية المــطــاف. 
هو المسؤول الوحيد عن هذا التراجع، 
لكن عدم قدرته على إخراج الفريق من 
عثرته يعني أنه كان يجب تغيير شيء 
ما وبسرعة. والآن، يتولى ناغيلسمان 
ــرة أخــــرى،  المــســؤولــيــة خــلــفــاً لــفــلــيــك مــ
تــمــامــاً كــمــا حـــدث فــي بــايــرن ميونيخ 
فــي صــيــف عـــام 2021، وهــنــاك العديد 
من أوجه التشابه بين التجربتين؛ من 
بينها أنه يرث بعض القضايا الشائكة 

للغاية داخل صفوف الفريق. 
المــشــكــات الدفاعية  وفـــي حــين أن 
لبايرن ميونيخ، التي تسببت في رحيل 
ناغيلسمان، كانت مخفية إلى حد كبير 
الــهــجــومــيــة الكبيرة  الــشــراســة  نتيجة 

التاريخية  بــالــثــاثــيــة  المــتــوج  لــلــفــريــق 
تحت قيادة فليك، فــإن المشكات التي 
تواجه المدير الفني الجديد هــذه المرة 
أصــبــحــت عــلــنــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر. ومــن 
الــــواضــــح أن نــاغــيــلــســمــان ســيــحــتــاج 
إلى أكثر من وجه جديد لتغيير شكل 

وحظوظ الفريق بالسرعة المطلوبة. 
لــكــن هـــل نــاغــيــلــســمــان لـــديـــه حقاً 
الاعبون القادرون على تطبيق فلسفته 
وأفكاره التدريبية؟ لقد كان من الواضح 
للجميع أن منتخب ألمانيا يفتقر إلى 
القيادة في خطي الدفاع والهجوم منذ 
فترة طويلة. وإذا كان أنطونيو روديغر 
قد أظهر بعض القدرات الجيدة في خط 
الدفاع خال المباراة الأخيرة التي فازت 
فيها ألمانيا على فرنسا، تحت قيادة 
المدير الرياضي رودي فولر بعد يومين 
من إقالة فليك، فإن ألمانيا لا تزال تعاني 
مــن ضعف واضــح فــي مــركــزي الظهير 

الأيمن والظهير الأيسر. 
لقد قــدم تــومــاس مولر أداءً رائعاً 
في قلب خط الهجوم خال تلك المباراة 
التي أقيمت في دورتموند، كما سجل 
ــثـــال رائــــع  ــه مـ ــ ــاحـــي. إنـ ــتـــتـ الــــهــــدف الافـ
على المهاجم المتحرك وغير التقليدي 
الــــــذي يــفــضــلــه نــاغــيــلــســمــان فــــي خــط 
الــهــجــوم، وهــو مــا قــد يقلل مــن الرغبة 

فــي الاعــتــمــاد عــلــى لاعـــب مــبــتــدئ على 
المستوى الدولي نسبياً مثل نيكاس 

الــذي يعد المهاجم الصريح  فولكروغ، 
الوحيد القادر على القيام بدور المهاجم 

بالشكل التقليدي المطلوب، وكان أحد 
الإيجابيات القليلة التي خرجت بها 

ألمانيا من مونديال قطر. 
ــؤال الـــــذي يــجــب طــرحــه  ــســ لــكــن الــ
لــنــاغــيــلــســمــان  ــو: كـــيـــف يــمــكــن  ــ الآن هـ
تـــوصـــيـــل فــلــســفــتــه لـــاعـــبـــين فــــي هـــذا 
الوقت القصير؟ لقد أدرك ذلــك عندما 
سُــئــل عــن مسيرة المنتخب فــي الفترة 
القادمة، حيث قــال: »ليس لدي الوقت 
ــــيء ســيــســتــغــرق  الـــكـــافـــي لـــتـــطـــويـــر شــ
عامين«. وستكون الجولة التي سيقوم 
ــانــــي فـــي الـــولايـــات  بــهــا المــنــتــخــب الألمــ
المتحدة الشهر المقبل، التي ستتضمن 
مباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة 
والمكسيك، فرصة مناسبة تماماً أمام 
نــاغــيــلــســمــان لـــطـــرح أفــــكــــاره وتــقــويــة 
عاقته بالاعبين. ويجب الإشارة هنا 
إلى أن العديد من لاعبيه السابقين في 
بايرن ميونيخ شعروا بالأسف لرحيله 
في خال الربيع الماضي، كما أن وصفه 
الشهير خال فترة قيادته لهوفنهايم 
بــأن التدريب عبارة عن »30 في المائة 
المــائــة كفاءة  خطط تكتيكية، و70 فــي 
اجتماعية« سيخضع لاختبار حاسم 
خـــال المــبــاراتــين الــوديــتــين الــقــادمــتــين 

أمام الولايات المتحدة والمكسيك. 
وبــالــنــســبــة لــنــاغــيــلــســمــان وفــولــر 

ورئــيــس الاتــحــاد الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، 
بــيــرنــد نــويــنــدورف، فـــإن الأمـــر يتعلق 
بالرضا الفوري عما سيقدمه الفريق، 
حتى لو لم يستبعد المدير الفني تمديد 
عقده، الذي سينتهي بعد فترة وجيزة 
من بطولة كأس الأمم الأوروبية. وكان 
يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم 
التواصل مع نادي بايرن ميونيخ وأخذ 
موافقته قبل التفاوض مع ناغيلسمان، 
ــا بــعــقــد مع 

ً
الــــذي كــــان لا يــــزال مــرتــبــط

العماق البافاري حتى عام 2026، رغم 
 منه لتدريب 

ً
تعيين توماس توخيل بدلا

الفريق في مارس )آذار( الماضي. 
وكان بايرن ميونيخ مضطراً لدفع 
راتــب ناغيلسمان على الرغم من عدم 
الــنــادي. وانتهت  قيامه بــأي عمل فــي 
ــــوع المــــاضــــي مــــن خـــال  ــبـ ــ الأزمــــــــة الأسـ
رغــبــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي إنـــهـــاء عقد 
نــاغــيــلــســمــان، الــــذي ســرعــان مــا انتقل 
لتولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا. 
إن نهاية الأزمة وموافقة بايرن ميونيخ 
على إنهاء عقده يعني أنه جاهز للعودة 
بـــدءاً من  للعمل على مستوى الأنــديــة 
الصيف المقبل، كما أنه سيكون خياراً 
أكثر جاذبية في حــال قيادته لمنتخب 
ألمانيا لتقديم أداء جيد فــي نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية القادمة. 
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الفريق كان بحاجة إلى مدرب يعمل بكل جدية وإخلاص وصبر مثله

كيف أعاد بوستيكوغلو الأمل إلى جماهير توتنهام؟
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، وفـــي الــوقــت 
الــنــاس يشعرون  بــدأ فيه  الـــذي  نفسه 
الــشــديــد تــجــاه أشــيــاء مثل  بالحماس 
صــافــي الإنــفــاق وإحــصــائــيــة الأهـــداف 
المتوقعة، ظهرت مدرسة فكرية جديدة 
تحدت الشكل التقليدي لأداء كرة القدم، 
وزعـــمـــت أن هــنــاك مــبــالــغــة كــبــيــرة في 
تأثير المدير الفني على الفريق. وكانت 
هــذه الفلسفة تــرى أن أفضل اللاعبين 
هم من يساعدون الفرق على تحقيق 
الفوز، وأن التعاقد مع أفضل اللاعبين 
يتطلب أمــــوالًا طــائــلــة، وبــالــتــالــي فــإن 
فاتورة أجور النادي أصبحت مؤشراً 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه لــقــيــاس نــجــاح 
الــفــريــق ولــيــس المــجــهــود الــــذي  يبذله 

المدير الفني. 
ووفق هذه الرؤية، فإن عصر المدير 
الفني القوي - صاحب الرؤية الشاملة 
الـــذي يــشــرف على كــل شـــيء، بـــدءاً من 
ــــروراً  الـــخـــطـــط الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة مـ
بالمفاوضات المتعلقة بعقود اللاعبين، 
ووصـــولًا إلــى الاهتمام بدرجة حــرارة 
المياه في حمامات غرف خلع الملابس 
فــي مــلاعــب المــنــافــســين - قــد ولـــى. لقد 
تــحــول مــركــز ثقل واهــتــمــام كــرة القدم 
بعيداً عن مكتب المدير الفني، واتجه 
ــر الـــريـــاضـــي،  ــديـ ــى المـ ــك إلــ ــدلًا مـــن ذلــ ــ بـ
الـــطـــبـــي، ومــجــلــس الإدارة،  ــم  ــاقـ والـــطـ
ولجان التسويق. وعلى هذا الأساس، 
فإن تركيز اللعبة الدائم على المديرين 
ــــ الحديث عنهم، والاستماع  الفنيين 
ــ قد  إليهم، والتعاقد معهم، وإقالتهم 
عفا عليه الزمن، بعدما تغيرت الطريقة 
تـــدار بها اللعبة نفسها. وتمت  الــتــي 
المــقــالات الأكاديمية  كتابة الكثير مــن 
الصارمة والشاملة حول هذا الموضوع، 
وجــــــرى تـــألـــيـــف كـــتـــب طـــويـــلـــة ومــمــلــة 
ومليئة بالبيانات، بل جرى شراؤها 

في بعض الأحيان! 
وأصــبــحــت نــظــريــة تــراجــع أهمية 
الدور الذي يلعبه المدير الفني منطقية 
لـــلـــغـــايـــة، وأوضــــحــــت الأســــبــــاب الــتــي 
تجعل مديراً فنياً يحقق نجاحاً كبيراً 
 ذريعاً 

ً
مع أحد الأندية ثم يفشل فشلا

مع نادٍ آخر.  والأهم من ذلك كله، يبدو 
أن ذلك يفسر كيف يمكن لمدير فني مثل 
زيــن الــديــن زيـــدان أن يــقــود أحــد أغنى 
الأندية في العالم للفوز بثلاثة ألقاب 
في دوري أبطال أوروبــا دون أن يبدو 

أنه يفعل أي شيء على الإطلاق! 

لكن كما هي الحال مع العديد من 
الــنــظــريــات، كــانــت هــنــاك فــجــوة كبيرة 
في هذه النظرية؛ فالأمر في الأساس 
يتعلق بمدى رؤيتنا المعنى الحقيقي 
والــهــدف النهائي من كــرة الــقــدم، فهل 
الــقــدم للاستمتاع  نــحــن نــشــاهــد كـــرة 
بالأداء أم لأنها أصبحت مجرد طقوس 
اعــتــدنــاهــا؟ وهــل كــرة الــقــدم فــي المقام 
الأول عبارة عن وجهة أم رحلة؟ وهل 
يــتــم تــحــديــد الأمـــــور مـــن خــــلال الــفــوز 
والهزيمة، أم مــن خــلال المشاعر التي 
تخلقها على طول الطريق؟ إنني أطرح 
كل هذه الأسئلة من أجل إلقاء الضوء 
على شــيء مهم وهــو أن المــديــر الفني 
لتوتنهام، أنجي بوستيكوغلو، مدير 

فني رائع. 
وإذا كنا في الواقع نؤيد النظرية 
الــقــائــلــة بـــأن تــأثــيــر المــديــر الــفــنــي على 
اللعبة أصبح هامشياً، فهذا يعني أنه 
لا يوجد أي مدير فني بارز في العالم! 

ربــمــا يــمــكــن اســتــثــنــاء جــوســيــب 
غــوارديــولا ويــورغــن كــلــوب من 
ــك، ثـــم يــأتــي بــقــيــة المــديــريــن  ذلــ
الفنيين بــدرجــات ومستويات 

مختلفة من الكفاءة. ويبدو 
أن مسيرة بوستيكوغلو 

الــتــدريــبــيــة، بـــــدءاً من 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا مـــــــــروراً 
بــالــيــابــان ووصــــولًا 
ــى اســـكـــوتـــلـــنـــدا،  ــ إلــ
ــح  ــ ــأرجـ ــ ــتـ ــ كـــــــانـــــــت تـ
بــــــــين فــــــــتــــــــرات مـــن 
ــتــــوســــط  المــ الأداء 
وفترات من النجاح 
الــــــــــــواضــــــــــــح. ومــــــن 

الـــنـــاحـــيـــتـــين الــفــنــيــة 
والتكتيكية، يبدو أنه 

يعرف جيداً مــا يفعله. 
لــــكــــن هـــــــذه هـــــي الــــحــــال 

بالنسبة للجميع تقريبًا 
هذه الأيام! 

وهذه هي الصعوبة 
المستعصية في محاولة 
تقييم قــيــمــة أي مدير 
ــــي عـــصـــر  ــفــ ــ فـــــــنـــــــي. فــ
يــلــعــب فــيــه الــجــمــيــع 
تقريباً بنفس الشكل 
ــع  ــريــ ــســ ــوي والــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
الــــضــــغــــط الــــشــــرس 
ــلـــى المـــنـــافـــســـين،  عـ
وتــــــــــــرســــــــــــل فــــيــــه 

جميع الأندية كشافيها 
إلــــــــــى نـــــفـــــس الأمـــــــاكـــــــن، 
وتــعــتــمــد تــقــريــبــاً عــلــى 
نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــات، وتــمــتــلــك  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
ــا مـــــلاعـــــب  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
تدريب نظيفة وحمام 
سباحة للعلاج المائي، 
الــشــيء المختلف  فــمــا 
الــــــذي يــمــكــن لــلــمــديــر 
المــــــمــــــيــــــز أن  الــــــفــــــنــــــي 
يفعله؟ ربما يتلخص 
ــر، إلـــى حــد كبير،  الأمــ
ــن بـــيـــع وشــــــراء  ــ ــي فـ ــ فـ
الــلاعــبــين، والتواصل 
بــشــكــل جـــيـــد، وإلـــقـــاء 
ــطـــب والـــكـــلـــمـــات  الـــخـ
الــحــمــاســيــة لتحفيز 
اللاعبين، والعلاقات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، 

بــالإضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى مشاعر 
الآخرين. 

ــول إنــنــي لم  ــ ــا وأقـ ـ
ً
ــادق ســـأكـــون صـ

أفهم حقاً بوستيكوغلو عندما وصل 
إلى إنجلترا. لقد كان مثيراً للإعجاب 
للغاية في المؤتمرات الصحافية، كما 
قــــاد نـــــادي ســلــتــيــك لــتــقــديــم كــــرة قــدم 
الــفــشــل المستمر  ممتعة وجـــذابـــة رغـــم 
عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــــي، ويـــبـــدو أن 
جاذبيته الهائلة في كثير من الأحيان 
الــتــي يتصرف بها  تنبع مــن الطريقة 
أكثر من أي شيء حققه بشكل ملموس. 
الــوقــت لكي  لقد استغرق الأمــر بعض 
أدرك قيمة الــعــمــل الـــذي يــقــوم بــه هــذا 
ــام، رغــــــم ضــعــف  ــهــ ــنــ ــع تــــوتــ ــ ــل مـ ــ ــرجـ ــ الـ
احتمالات فوز هذا النادي بالبطولات، 
ورغم أنه سيكون هناك دائمًا ما لا يقل 
عن 6 أندية أكثر ثراءً منه. في الحقيقة، 
لم يكن توتنهام بحاجة إلى مدير فني 
صــارم آخــر أو إلــى رجــل عابس الوجه 

يتصرف كأنه يسدي معروفاً للنادي 
دائماً، بل كان بحاجة إلى رجل يعمل 
ــر مــثــل  ــبــ ــة وإخـــــــــلاص وصــ ــديــ بـــكـــل جــ

بوستيكوغلو. 
وعــنــدمــا يــتــحــدث بوستيكوغلو 
فإنه يجبرك على الاستماع إليه بكل 
انتباه. ربما كان من المفيد له أنه نشأ 
ــة  ــيــ خـــــارج فــقــاعــة كــــرة الـــقـــدم الأوروبــ
ولغتها المتداولة المحفوظة، وبالتالي 
فإن ما يقوله يبدو جديداً وخالياً من 
العبارات والإكليشيهات التقليدية. إنه 
يمزح بعبارات قصيرة سهلة الفهم، 
ونادراً ما يقول كلمة بلا معنى أو هدف 
مــعــين، وغــالــبــاً مـــا يــســتــخــدم الــتــبــايــن 
ــل إحـــــــداث الـــتـــأثـــيـــر المـــطـــلـــوب.  ــ مــــن أجـ
وقال عن جماهير توتنهام في نهاية 
ــبــــوع: »لــقــد عـــانـــوا مـــن الألــــم بما  الأســ
يكفي، ويستحقون بعض السعادة«. 
إنـــه يــبــدو مــثــل أفــضــل الـــدعـــاة ورجـــال 
ــان والمـــعـــانـــاة يــأتــيــان  ــمـ ــالإيـ ــن، فـ ــديــ الــ

إنــه يفهم جيداً قوة  فــي قلب رسالته. 
التنافس مــن خــلال العمل مــع سلتيك 
والمــنــافــســة الــشــرســة مــع ريــنــجــرز. لقد 
الفار  أعـــرب عــن عــدم سعادته بتقنية 
وقــال: »إنها تدمر تجربة كرة القدم«، 
كما انتقد إحصائية الأهداف المتوقعة، 
وهو يؤكد على أصالته. إنه يستخدم 
ــيــــق« كـــثـــيـــراً، ويـــتـــحـــدث عن  كــلــمــة »رفــ
تخيله لما يجب أن يكون عليه فريقه، 
وعن حلقات البودكاست التي يستمع 
إليها، وعن الأفلام التي يشاهدها في 
السينما مع أطفاله. إن الرسالة التي 
يبعث بها للآخرين تتخلص في الآتي: 
انظروا، أنا مثلكم تمامًا، وأعرف أنكم 
تــعــانــون، لكنني أعــمــل بــكــل قـــوة على 
تحسين الأمــور، فلنعمل معاً من أجل 

تغيير هذه الأوضاع! 
ومؤخراً قــال دانييل ليفي رئيس 
توتنهام   إن تعيين جــوزيــه مورينيو 
وأنطونيو كونتي لتدريب الفريق كان 
«، مضيفاً أن فريقه المنافس في 

ً
»خطأ

الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
»احتاج للعودة إلى جذوره« مع المدرب 
الجديد بوستيكوغلو. وأضاف ليفي: 
»)مورينيو وكونتي( مدربان كبيران 
ــادي. نــريــد  ــنــ لــكــن ربـــمـــا لــيــس لـــهـــذا الــ
اللعب بطريقة معينة، وإذا كان يعني 
ذلــك وقتاً أطــول لتحقيق الفوز فربما 
يكون هذا من المناسب لنا. هذا سبب 
تــعــاقــدنــا مــع أنــجــي. هــو قـــرار صائب 

للغاية من وجهة نظري«.   
سيكون لدى توتنهام دائماً الدخل 
واللاعبون الذين يمكنهم إنهاء الموسم 
بالقرب من المراكز الستة الأولــى. لكن 
بــوســتــيــكــوغــلــو لـــخـــص الأمــــــر تــمــامــاً 
ــر دائــمــاً  ــ ــال: »لا يــتــعــلــق الأمـ ــ عــنــدمــا قـ
ــنــــاك مــانــع  ــقــــط، فـــلـــيـــس هــ ــة فــ ــايـ ــغـ ــالـ بـ
مــن الاســتــمــتــاع بــالــرحــلــة«. وفـــي هــذه 
ــا يــســعــى المــشــجــعــون له  ــإن مـ ــام فــ ــ الأيــ
قبل أي شــيء هــو الشعور بالانتماء، 
والمــشــاركــة العاطفية فــي لعبة تخلت 
إلــى حــد كبير. وهنا يأتي دور  عنهم 
المدير الفني. لقد أصبحت كــرة القدم 
مكاناً مظلماً ومربكاً وفاسداً، وهناك 
نقاط سلبية في كل مكان تنظر إليه. 
لكن ها هو بوستيكوغلو يضع ذراعه 
على كتفك، ويخبرك بأن الأمر سيكون 
ــرام. وفـــي لعبة لــم يــعــد لها  عــلــى مــا يــ
غاية واضحة، ربما يكون الاستمتاع 

بالرحلة هو كل ما تبقى! 

*خدمة »الغارديان«

لندن - جوناثان ليو *

لا تزال احتمالات فوز توتنهام باللقب ضئيلة لكن الطريقة التي يعمل بها بوستيكوغلو تمنح مشجعي توتنهام التفاؤل )أ.ف.ب(

بوستيكوغلو 
يُظهر أهمية 

الاستمتاع 
بالمسيرة حتى 
لو لم تتحقق 

الأهداف 
)رويترز(

لم يكن توتنهام بحاجة
 إلى مدرب صارم آخر يتصرف 

كأنه يسدي معروفاً للنادي

مدافع برايتون يتحدث عن مسيرة فريقه وعودته إلى تشكيلة منتخب إنجلترا بعد 5 سنوات

لويس دونك: دي زيربي جعلني أرى كرة القدم من منظور مختلف
إن أكثر شــيء أصــاب لويس دونك 
بالذهول، بعد عودته إلى قائمة المنتخب 
الإنجليزي بعد ابتعاد دام 5 سنوات، هو 
الثقة الجماعية من قبل لاعبي المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــديـــرهـــم الــفــنــي غــاريــث 
ســاوثــغــيــت بــــأن الـــفـــوز بــبــطــولــة كــأس 
الأمم الأوروبية الصيف المقبل؛ الخيار 
الوحيد المتاح أمامهم. يقول دونك: »لقد 
ــام، وكــان  عــقــدنــا اجــتــمــاعــاً فــي أحـــد الأيــ
ساوثغيت يتحدث عــن ضـــرورة الفوز 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية، والفريق 
بأكمله يفكر في الفوز ببطولة اليورو. 
أود أن أقــول إن هناك تغييراً كبيراً في 
العقلية وطريقة التفكير. لم يعد الأمر 
يتمثل في المدى الذي يمكننا الوصول 
إليه في البطولة، لكن الهدف الأساسي 
أصبح الفوز بالبطولة. إننا حقاً نريد أن 
نفوز بهذه البطولة. ومن خلال وجودي 
بجانب هؤلاء اللاعبين الكبار، أستطيع 
الــذي يجعل ساوثغيت  أن أرى السبب 

يقول ذلك«. 
كان دونك قد لعب مباراته الدولية 
الأولى مع منتخب إنجلترا في نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2018، حين شارك قائد 
برايتون لمدة 90 دقيقة في المباراة التي 
سحق فيها المنتخب الإنجليزي نظيره 
بــثــلاثــيــة نظيفة عــلــى ملعب  الأمــيــركــي 
الــتــي يتذكرها  المــبــاراة  ويمبلي، وهــي 
الجمهور الإنجليزي جيداً باعتبارها 
مــــبــــاراة الــــــــوداع لــلــنــجــم الــكــبــيــر وايــــن 
رونـــي على المستوى الــدولــي. أمــا على 
المستوى الشخصي، فكان دونــك يأمل 
في أن تكون هذه المباراة بداية شيء ما. 
وبدلًا من ذلك، كانت هذه هي آخر مباراة 
يلعبها مع منتخب إنجلترا حتى يونيو 
)حزيران( من هذا العام، عندما استدعاه 
ساوثغيت لقائمة المنتخب الإنجليزي 
في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ضد 
مالطا ومقدونيا الشمالية. من المحبط 
أن دونــــك خـــرج مــن الــقــائــمــة فــي نهاية 
المطاف بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي 
ربــمــا جــعــل اخــتــيــاره لــقــائــمــة المنتخب 
الإنجليزي في مباراتيه ضد أوكرانيا 
بتصفيات كـــأس أمـــم أوروبــــا والمــبــاراة 

الودية ضد أسكوتلندا أكثر متعة.
يــــقــــول دونــــــــــك: »مـــــــن الــــــواضــــــح أن 

الابـــتـــعـــاد لمــــدة 5 ســـنـــوات يــصــيــب المـــرء 
الــذي يقول  بالقلق، وربما يأتي الوقت 
فيه المرء لنفسه: »يا إلهي، ربما لن أعود 
إلى هنا مرة أخرى!«، وإذا كان دونك قد 
شعر بتحول فــي طريقة تفكير لاعبي 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، فــــإن ســاوثــغــيــت 
أيضاً قد شعر بتغيير كبير في مستوى 
دونـــــك. لــقــد اشــتــهــر الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر 31 عاماً، في عام 2018، بأنه مدافع 
قوي بدنياً تحت قيادة كريس هيوتون 
فــي بــرايــتــون، لكنه الآن يجيد التمرير 
الــكــرة ويلعب بشكل  والاســتــحــواذ على 
مختلف تماماً تحت قيادة المدير الفني 

الإيطالي روبرتو دي زيربي.
كان دونك يحب العمل تحت قيادة 

هيوتون، وأشــار إلــى أن برايتون تحت 
ــان فــــي مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة مــن  ــ قـــيـــادتـــه كـ
رحلته. يقول دونك عن ذلك: »كان يتعين 
علينا أن ندافع عن مرمانا. وكان يجب 
علي أن أظهر تلك الصفات ولــم أحصل 
على فــرصــة إظــهــار مــهــاراتــي، لأنــنــي لم 
أكن أملك الكرة معظم الوقت ونحن ندافع 
بهذا الشكل«. يتحدث دونــك أيضاً عن 
تطور برايتون وتحوله إلى فريق أكثر 
نشاطاً تحت قيادة غراهام بوتر، الذي 
تــولــى قـــيـــادة الــفــريــق خــلــفــاً لــهــيــوتــون. 
ــريـــق تــحــســن بــشــكــل  ــفـ لـــكـــن مـــســـتـــوى الـ
مذهل وجذري منذ أن تولى دي زيربي 
لــبــوتــر فـــي سبتمبر  المــســؤولــيــة خــلــفــاً 

)أيلول( الماضي.

مــــن المــــعــــروف عــــن دي زيــــربــــي أنـــه 
مهووس ببناء اللعب من الخلف، وإعادة 
تدوير الكرة ونقلها إلى مناطق الخطورة 
عــلــى مــرمــى المــنــافــســين، والانـــطـــلاق في 
المساحات الخالية التي يخلقها لاعبو 
الفريق. ويتعلق الأمر بالقدرات الفنية 
للاعبين والسيطرة على الكرة، وتغيير 
طـــرق الــلــعــب وفــقــاً لــلــخــصــم، وبــالــتــالــي 
كانت هناك مسؤولية كبيرة تقع على 

عاتق دونك. 
لــقــد وصـــف دي زيــربــي دونـــك بأنه 
واحد من أفضل 5 مدافعين في أوروبا، 
ويؤكد دونك نفسه أن مستواه قد تحول 
بشكل مــذهــل تحت قــيــادة المــديــر الفني 
الإيـــطـــالـــي. وبـــالإضـــافـــة إلـــى الانــضــمــام 

ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـ
الإنجليزي، يشعر دونك 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ بــــــالــــــســــــعــــــادة لمـ
بــرايــتــون فــي منافسات 
بطولة الدوري الأوروبي 
ــلال الـــفـــريـــق  ــ ــتـ ــ بـــعـــد احـ
ــادس فــي  ــ ــسـ ــ لـــلـــمـــركـــز الـ
جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
ــــاز  ــتـ ــ ــمـ ــ الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـ

المـــــوســـــم المــــــاضــــــي. وهــــي 
ــه ولـــلـــنـــادي  لــ تـــجـــربـــة  أول 
فـــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة. 

وافتقد برايتون جهود قائده 
ومدافعه المخضرم دونــك في 
المـــجـــمـــوعـــات  افــــتــــتــــاح دور 

أمـــام أيك  بــالــخــســارة على ملعبه 3 - 2 
أثينا. وعبر دي زيربي عن فخره بأداء 

فريقه رغم الهزيمة.
يقول دونك: »أرى كرة القدم بطريقة 
المــديــر الفني  قــدوم  مختلفة تماماً منذ 
الــتــي كنت  الــجــديــد. أعتقد أن الطريقة 
ألــعــب بــهــا مـــن قــبــل كــانــت منطقية في 
ذلـــك الـــوقـــت، لــكــن عــنــدمــا تــتــعــلــم شيئاً 
مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً، فــإنــك تــؤمــن بـــه وهـــذا 
ــر يجعلك  ــ ــذا الأمـ أيـــضـــاً. إن هــ مــنــطــقــي 
تتساءل: لمــاذا لم أعــرف هذا من قبل؟«. 
ويــضــيــف: »الأمــــر يتعلق فــقــط بطريقة 
اللعب. نعتمد في جميع مبارياتنا الآن 
عــلــى الــضــغــط الــعــالــي والمــتــواصــل على 
حامل الكرة، وكيفية التعامل مع الفرق 
المــنــافــســة عــنــدمــا تعتمد عــلــى الضغط 
الــعــالــي أو تلعب بتكتل دفــاعــي. الأمــر 
يتعلق بتوقيت تمرير الكرة، وتوقيت 

التحركات داخل المستطيل الأخضر«.
ولا يزعم دونك أن تأثير دي زيربي 
كــــــــــان فـــــــوريـــــــاً، 
ويــــقــــول عــن 
ذلك: »إنني 
أقــــــــول بــكــل 
صــراحــة إن 
أول أسبوعين 
كــانــا مــروعــين، 

الــذي أصابنا بالحيرة! إنه  وهــو الأمــر 
يعلم ذلـــك، وقـــد تحدثنا فــي هـــذا الأمــر 
معاً بالفعل. إنه يأتي ويتحدث معنا من 
خلال مترجم. وخلال أول لقاء لنا كنت 
مصاباً بالحيرة والارتباك«. ويضيف: 
»كــنــت أستكشف الأمـــور بــبــطء. لــم أكن 
أستمع إلى المدير الفني بشكل مباشر، 
وإنما كنت أنتظر حتى يتحدث المترجم 
لأفهم ما يقول. لقد تغيرت التدريبات 
بشكل كبير، وكـــان ذلــك تغييراً صعباً 
للغاية، وهذان الأسبوعان كانا في غاية 

الصعوبة«. 
ويتابع: »ربما تصيب طريقة اللعب 
هـــذه الــجــمــهــور بــالــقــلــق، خــصــوصــاً في 
المباريات التي نخوضها على ملعبنا، 
عندما نغامر بتمرير الكرة كثيراً حول 
مــنــطــقــة الـــســـت يـــــــاردات. قـــد يـــبـــدو هــذا 
جنوناً، لكننا نعرف ما الفكرة من وراء 
التمرير وكــيــف نستفيد مــن ذلـــك. إننا 
نفعل ذلك من أجل التسجيل في الطرف 
الآخـــر مــن الملعب، ولــكــي نجعل كــاورو 
ميتوما وسولي مارش في موقف واحد 

ضد واحد في الجهة الأخرى«.
ويــقــول دونـــك: »نــحــن نــتــدرب على 
ــرف كــــل مــركــز  ــ ــوم، والآن أعــ ــ ــــك كــــل يــ ذلـ
يـــجـــب أن  ــعــــب، وأيــــــــن  ــلــ المــ عـــلـــى أرض 
يكون اللاعبون، والوقت الذي يجب أن 
الــزوايــا التي يجب  يتحركوا فيه، ومــا 
أن يـــمـــرروا فــيــهــا الـــكـــرة. يــضــغــط أحــد 
اللاعبين من هذه الزاوية، ويضغط لاعب 
آخــر مــن زاويـــة مختلفة، ونحن نعرف 
أين يجب أن تذهب الكرة لكي نتغلب 
على الضغط الذي يمارسه المنافس 

علينا«.
لــــقــــد أصـــــبـــــح دونــــــــــك يــمــتــلــك 
أكــبــر بكثير فــي نفسه كلاعب  ثقة 
 بما كان عليه الأمر 

ً
وكشخص، مقارنة

خلال مشاركته السابقة مع منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا، ويـــشـــعـــر بــــوجــــود فــرصــة 
للمشاركة فــي التشكيلة الأساسية. 
لقد اختفى كل من إريك داير وكونور 
كــــــــــوادي وبـــــــن وايـــــــــت مـــــن الـــــصـــــورة، 
وبالتالي أصبحت الفرصة متاحة أمام 
دونـــك لمنافسة مـــارك غويهي وفيكايو 
تـــومـــوري ولــيــفــي كــولــويــل عــلــى حجز 
مكان في التشكيلة الأساسية لمنتخب 

الأسود الثلاثة. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر *

دونك العائد إلى صفوف المنتخب بعد 5 سنوات في المواجهة الودية أمام أسكوتلندا )رويترز(

أداء دونك مع برايتون تطور تحت 
قيادة دي زيربي )رويترز( 
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                                           ترصد جوانب من ديناميتها ليلًا

ساحة جامع الفنا في مراكش تستعيد حيويتها بعد »زلزال الحوز«
ــرور أســبــوعــن عــلــى زلـــزال  بــعــد مــ
ـــف أضـــــــراراً بــشــريــة 

ّ
الــــحــــوز، الـــــذي خـــل

ومادية كبيرة على مستوى ستة أقاليم 
فـــي المـــغـــرب، يــمــكــن الـــقـــول إن »ســاحــة 
جامع الفنا« بمراكش استعادت كثيراً 

من نشاطها السياحي المعتاد.
وتـــعـــد الـــســـاحـــة الـــقـــلـــب الــنــابــض 
لمراكش، على المستوى السياحي. وهي 
مؤشر تقاس عليه أحــوال المدينة، من 
حيث مستوى جاذبيتها وواقع الإقبال 
ما زاد الصخب فيها، ودبت 

ّ
عليها؛ فكل

الحركة في أوصالها، وأقبل الزائرون 
عــلــى مــطــاعــمــهــا والأســـــــواق والمــقــاهــي 
المــحــيــطــة بــهــا، كــــان ذلــــك مـــؤشـــراً على 
ــعــــاش الـــســـيـــاحـــي، الــــذي  ــتــ درجـــــــة الانــ
تعيش على إيقاعه هــذه المدينة، التي 
الــقــطــاع السياحي أحــد محركات  يــعــدّ 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية فيها، إلى درجة أن دراسات 
ها لا يمكن أن تعيش من 

ّ
عديدة أكدت أن
دون سياحة.

كسكس أم طاجين؟
ــلــــه ســـائـــحَـــن  ــبـــد الــ ــأل عـ ــ ــكــــذا ســ هــ
الفنا.  قصدا مطعمه في ساحة جامع 
ف سؤاله بابتسامة 

ّ
وحرص على أن يغل

تمنح السائحَن كــل شــروط الضيافة 
والانشراح والأمان النفسي.

»الشرق الأوسط«،  قال عبد الله، لـ
جــوابــا عــلــى ســــؤال كــيــف كــانــت درجــة 
ــع الـــفـــنـــا  ــ ــامـ ــ ــة جـ ــ ــاحـ ــ ــلــــى سـ الإقــــــبــــــال عــ
ــة  ــارثـ ــعـــد كـ ومـــطـــاعـــمـــهـــا الـــشـــعـــبـــيـــة، بـ
 درجة 

ّ
الزلزال: »من الطبيعي أن تخف

إقـــبـــال الـــزائـــريـــن والــنــشــاط الــســيــاحــي 
فــي الأيـــام الأولـــى للكارثة«. واســتــدرك 
 إن الأمور سرعان ما بدأت تعود 

ً
قائلا

لــو أن  إلــى طبيعتها، بعد أن بــدا كما 
يــتــرك خلفه صدمة  الجميع اخــتــار أن 
 طبيعي لا راد 

ٌ
الــزلــزال، الــذي هو حــدث

لــقــدره، ويمكن أن يحدث في أي مكان 
من العالم.

المــطــاعــم الشعبية،  غير بعيد عــن 
كان هناك مروضو قردة وثعابن. من 
عادتهم أن يحثوا زائري الساحة على 

أخذ صور مع قرد أو ثعبان، بمقابل.
»الشرق الأوسط«، وهو  وقال أنور لـ
يلاعب قردين صغيرين، إن الأمور بدأت 
إلــى طبيعتها بشكل تدريجي،  تــعــود 
مــشــدداً عــلــى أنـــه لاحـــظ أن الــنــشــاط لم 
يتأخر بالعودة إلى الساحة بعد كارثة 
الزلزال، مشيراً إلى أن إقبال السائحن 
عــلــيــهــا لـــم يــتــراجــع كــثــيــراً، وأن الأيـــام 

المقبلة ستكون أفضل.

فكاهة وضحك ومقاهٍ
في الجهة الأخــرى من الساحة، 
فــي اتــجــاه »كــلــوب مــيــد« وصومعة 
سيح« 

ْ
»الكتبية«، كــان الفكاهي »الم

قد شكل حلقته، التي غصت بمغاربة 
جاءوا لاقتناص لحظات من الفكاهة 

والضحك.
ــــري ســــاحــــة جــــامــــع الــفــنــا  ــزائــ ــ لــ
ــارات عــــديــــدة، تــحــمــلــهــم على  ــيـ ــتـ اخـ
زيــــــارتــــــهــــــا. مــــنــــهــــم مــــــن يـــقـــصـــدهـــا 
لــلاســتــمــتــاع بـــجـــوّهـــا، انــطــلاقــا من 
ــا،  ــهـ ــــي المــــحــــيــــطــــة بـ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــح المـ ــ ــطـ ــ أسـ

خـــصـــوصـــا »فــــرنــــســــا« و»غــــلاســــي« 
ــنـــاك مـــن يــقــصــدهــا  و»أركـــــانـــــة«. وهـ
لــلــتــســوق مـــن »الـــســـمـــاريـــن« و»مــمــر 
ــــرب  ــشـ ــ ــل والـ ــ ــــأكـ لـ الــــــبــــــرانــــــس«، أو 

والفرجة.
عـــلـــى ســـطـــح مــقــهــى »غـــلاســـي« 
حــرص سائحون يتكلمون بخليط 

من اللغات، على أن يلتقطوا صوراً 
توثق مشهد غــروب الشمس، الذي 
كان يلقي بظلاله، وقتها، على ساحة 
ــان مــشــهــداً ســاحــراً،  جــامــع الــفــنــا. كـ
جمع بن الموسيقى وصراخ الباعة 
ــات الـــنـــاريـــة، فيما  ــ ــدراجـ ــ وهـــديـــر الـ
تخلله الدخان المنبعث من المطاعم 

الشعبية، وزيّنته الأضواء والألوان 
الــعــربــات والمطاعم،  الــتــي تقترحها 

بمأكولاتها ومشروباتها.
»مـــشـــهـــد رائـــــــــع«، هــــكــــذا خــاطــبــت 
سائحة إيطالية صاحبها وهي تلتقط 
صوراً بانورامية لساحة جامع الفنا. لم 
يجد رفيقها إلا أن يوافقها الرأي وهو 

يرسم على وجهه ابتسامة انشراح.

سياحة في أحسن حال
فـــي مـــراكـــش، كــلــمــا غــصــت ســاحــة 
تــأكــد للمهتمن  بــزوارهــا  الفنا  جــامــع 
والمــتــتــبــعــن والمـــســـؤولـــن أن الــوضــع 

الــســيــاحــي بــالمــديــنــة فـــي أحــســن حـــال، 
سواء تعلق بأعداد السائحن الوافدين، 
أو ليالي المبيت بالمؤسسات الإيوائية 
الــســيــاحــيــة، وغــيــرهــا، أو بالدينامية 

الاقتصادية التي تشمل المدينة ككل.
جرت العادة أن يسارع المسؤولون 
إلـــى الــبــحــث عــن حــلــول لـــأزمـــات التي 
يمكن أن تعصف بالقطاع السياحي 
فــي المدينة، كلما استدعى الأمــر ذلــك. 
يــعــرفــون أن كـــل أزمــــة تــضــرب الــقــطــاع 
ــبـــي، ســريــع  ــلـ ــر سـ ــيـ ــأثـ ــا تـ ــهـ ــكـــون لـ ــيـ سـ

ومباشر، على المدينة بأكملها.

أزمات مرّت بالمدينة
ــــن  ــيـ ــ ــشـ ــ ــراكـ ــ تــــحــــتــــفــــظ ذاكــــــــــــــــرة المـ
خــصــوصــا، مـــن يــشــتــغــل مــنــهــم بشكل 
مباشر في القطاع السياحي، بعدد من 
الأزمات التي مرّت بمدينتهم. يذكرون، 
بشكل خــاص، تلك التي تمخضت عن 
حـــادث فــنــدق أســنــي فــي 1994، وحــرب 
الــخــلــيــج، وتــفــجــيــر مــقــهــى أركـــانـــة في 
 عن أزمة »كورونا«، التي 

ً
2011، فضلا

أفرغت الساحة من زوارها لأشهر، بفعل 
خذت عالميا 

ُ
التدابير والإجراءات التي ات

ومحليا للحد من تفشي الجائحة.
ونظراً لخصوصية القطاع السياحي، 
بــــوصــــفــــه واحــــــــــداً مـــــن أكــــثــــر الـــقـــطـــاعـــات 
بــالــظــروف السياسية  حــســاســيــة وتـــأثـــراً 
والاقتصادية والمناخية والصحية، الشيء 
الذي ينعكس بشكل سلبي على الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة 
ــن المـــراكـــشـــيـــن، الـــتـــي تــشــكــل الــســيــاحــة  مـ
مصدر دخلها الوحيد، فقد دأب المسؤولون 
المغاربة باستمرار، على اتخاذ إجــراءات 
لمواجهة كل مستجد، محليا ووطنيا. لذلك 
كان عاديا أن تقوم فاطمة الزهراء عمور، 
وزيـــــرة الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 
والاقـــتـــصـــاد الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــضــامــنــي، 
مـــؤخـــراً، بـــزيـــارة تــفــقــديــة لمــراكــش وإقــلــيــم 
الــحــوز لــلاطــلاع عــلــى الــنــشــاط السياحي 
وتــقــيــيــم وضـــعـــيـــة المـــؤســـســـات والمــــواقــــع 
الــزلــزال،  اء  ــرَّ الــتــي تــضــررت جــ السياحية 
بشكل يمنح الثقة للفاعلن فــي القطاع 
وطمأنة الشركاء والسائحن فيما يخص 
الوضع المستقر في المدينة بشكل خاص، 
والمناطق المتضررة من الزلزال بشكل عام.
وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، 
 الــعــديــد مــن مؤسسات 

َّ
خـــلال زيــارتــهــا، أن

الإيواء السياحي أبانت عن صمود ومرونة 
كبيرين في مواجهة الزلزال، مشيرة إلى أن 
بعضها تعرض لأضرار تتطلب إصلاحات.
والتقت فاطمة الزهراء عمور، خلال 
ــا فــــي الــــحــــوز، بــبــعــض الــســكــان  ــودهــ وجــ
ومهنيي المنطقة، للاطلاع على أوضاعهم 
وتــــبــــادل الـــحـــديـــث فـــي احــتــيــاجــاتــهــم من 
حــيــث الــتــشــغــيــل، لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات 
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد 
الــتــي لها وقع  الاجتماعي والتضامني، 
مــلــمــوس عــلــى هــــذه المــنــطــقــة. كــمــا زارت 
المدينة العتيقة في مراكش، التي شملت 
المــواقــع السياحية كساحة  مجموعة مــن 
جــامــع الــفــنــا، وســـوق الــســمــاريــن، ورحبة 
العطارين. وأكـــدت أن النشاط السياحي 
فــيــهــا اســتــعــاد وتــيــرتــه الـــعـــاديـــة، مــؤكّــدة 
ذلك من خلال جولتها في المدينة العتيقة 
التي ما زالت تستقطب السائحن بفضل 
جـــاذبـــيـــتـــهـــا الــــقــــويــــة، مــضــيــفــة أن هــنــاك 
بــالــتــأكــيــد بــعــض الأضـــــــرار الـــتـــي لحقت 

بالمدينة، إلا أنه تم التكفل بها بسرعة.

مراكش: عبد الكبير الميناوي

»ساحة جامع الفنا« في مراكش )الشرق الأوسط(

سيّاح يتجوّلون في ساحة جامع الفنا )الشرق الأوسط(

سائحون يتناولون وجبة العشاء في مطاعم جامع الفنا )الشرق الأوسط(

 تُعدّ الساحة القلب
 النابض لمراكش على

المستوى السياحي
 وهي مؤشر تقاس عليه 
أحوال المدينة المغربية

 من حيث مستوى 
جاذبيتها وواقع
الإقبال عليها 

نيللي كريم لـ                                            : أنا في مرحلة استمتاع كبير بأعمالي
بحضور نجمة فيلم »فوي فوي 
فــــوي« نيللي كــريــم، ومــخــرجــه عمر 
هلال، تم إطلاقه في صالات السينما 
اللبنانية. وفي المناسبة تمت دعوة 
أهـــــل الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــلام، إضـــافـــة 
إلـــــى فـــنـــانـــن لـــبـــنـــانـــيـــن، لــحــضــوره 
ــــوكـــــس« فــي  فــــي صــــــالات ســيــنــمــا »فـ

الحازمية.
وأعرب مخرج العمل عن سعادته 
الكبيرة بــوجــوده فــي لبنان لإطــلاق 
فيلمه. وذكر أمام الحضور في صالة 
العرض بأن الفيلم صوّر بن بيروت 
والـــقـــاهـــرة. وتـــابـــع: »لــقــد قــمــت حتى 
الــيــوم بــثــلاث حــفــلات لإطـــلاق الفيلم 

في مصر ودبي والسعودية«.
والــتــقــت »الـــشـــرق الأوســــــط« في 
المناسبة نجمة الفيلم نيللي كريم، 
الــتــي تحدثت عــن فرحتها باختيار 
الـــفـــيـــلـــم لــتــمــثــيــل مـــصـــر فــــي جـــوائـــز 
»الأوســـكـــار« لــعــام 2024. »كـــان لــدي 
شعور داخلي بأن )فــوي فوي فوي( 
ســـيـــشـــارك فـــي مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي 

عالمي«.
وذكرت كريم بأن هذا الإحساس 
ساورها حول أفلام أخرى مثلت فيها 
»اشتباك« و»ستة سبعة ثمانية«  كـ
ــا معجبة  ــقــت: »أنـ

ّ
لمحمد ديــــاب. وعــل

ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  بـــمـــحـــمـــد ديــــــــاب عــ
الشخصي والمهني. فهو لا يستسهل 
يــقــوم به.  الـــذي  أو يستخف بالعمل 
فيبحث ويجتهد للعثور على النص 

)فوي فوي  لـ الذي يقنعه. وبالنسبة 
فـــوي( فــأنــا ســعــيــدة لــلــفــريــق بأكمله 
الــــذي عــمــل فــيــه. واخـــتـــيـــاره لتمثيل 
مصر في الأوسكار فرصة لا يستهان 
بها. عمر هلال عمل بجهد كبير على 
النص وراح يجمعه كالأحجية قطعة 
قــطــعــة عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن ســنــتــن. 
وأتمنى أن يحقق النتيجة المرجوة 

في المهرجان المذكور«.
تــجــســد نــيــلــلــي كـــريـــم فـــي »فـــوي 
فــــوي فـــــوي« دور الــصــحــافــيــة الــتــي 
ــواكــــــب فـــــريـــــق كــــــــرة قــــــــدم مـــصـــريـــا  تــــ
للمكفوفن يقترب مــن المــشــاركــة في 
بطولة كــأس العالم فــي أوروبــــا. أما 
قصة الفيلم فتحكي عن حسن )محمد 
ــراج( الـــذي يعيش حــيــاة فقيرة مع  فـ
والدته ويعمل حارس أمن، فيتحايل 
بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة 
ــدم لــلــمــكــفــوفــن يـــرشـــح لــلــمــشــاركــة  قــ
فــي بطولة كــأس العالم فــي أوروبـــا. 
فيجد فيها الفكرة المناسبة للهروب 
ــاؤه  ــدقــ مـــن مـــصـــر. فــهــو يــحــلــم وأصــ
بتحقيق هــذه الخطوة التي ستغير 

حياته برمتها.
ــم دورهـــــــــا فــي  ــريــ ــبــــت كــ فـــهـــل أحــ
الفيلم، لا سيما وأنه لا يحمل مساحة 
»الشرق الأوسط«: »مهنة  كبيرة؟ ترد لـ
الصحافة جميلة وهي صعبة إذا ما 
كــان صاحبها موضوعيا ويتمسك 
بنقل الحقيقة. كما أن الصحافين هم 
أشخاص يحضرون في كل مكان، إن 
فــي الفن والسياسة أو فــي الرياضة 
والمــجــتــمــع والــحــفــلات وغــيــرهــا. فهم 

يشكلون عنصراً أساسيا في حياتنا، 
ونلتقي بهم كل يــوم، وعلاقتي بهم 
ممتازة. وبالنسبة لي أحببت فكرة 
الــفــيــلــم كــكــل، وبــالــرغــم مــن أن الـــدور 

الذي لعبته لا يحمل مساحة كبيرة، 
ولكنني أعجبت به«.

وفيما لو لم تكن ممثلة هل كان 
بمقدورها أن تكون صحافية؟ ترد: 

»لا أعــلــم، ولــكــن ربــمــا أعــمــل مراسلة 
لأغطي الأحداث الصعبة على الأرض 
ــذا الــــدور في  مــبــاشــرة. وقـــد أديــــت هـ
ــدوء نــســبــي( مــع شوقي  مسلسل )هــ

ــانــــت مــهــمــتــي تــغــطــيــة  ــري. وكــ ــ ــاجـ ــ المـ
الــحــرب فــي الـــعـــراق، فــأحــبــبــت الـــدور 

كثيراً«.
تؤكد كريم أن خياراتها لأدوارها 
السينمائية تختلف عن تلك الدرامية. 
وتوضح أن السينما تملك رونقا أكبر 
ومختلفا تماما عن المسلسلات. »إنها 
وجهة نظري إذ أعدُّ أن السينما كانت 
بداية الفنون قبل شاشة التلفزيون. 
والـــفـــيـــلـــم يــمــكــن أن تـــشـــاهـــديـــه أكــثــر 
مــن مــرة بفعل مــدتــه القصيرة وهي 
ــة. فـــيـــمـــا المـــســـلـــســـلات قــد  ــقــ ــيــ 90 دقــ
ــة، وهـــنـــا يكمن  ــاعـ ـــ20 سـ ــ ــ تـــتـــجـــاوز ال
الفرق. فجميع المشاركن في شريط 
ســيــنــمــائــي يــكــونــون بــمــثــابــة أبــطــال 
لأنـــه منتج مــركــز. والــقــصــة يــجــب أن 
ــــدور الأكـــبـــر فــيــه كـــي ينجح  تــلــعــب الـ
فتكون محبوكة وملمومة. بينما في 
الــدرامــا يمكن للقصة أن تتألف من 
شــخــصــيــات مــحــوريــة أكــثــر وتــتــفــرع 
منها عدة قصص. وفي جميع الأفلام 
التي أشـــارك فيها أبحث عــن القصة 

أولًا، وليس عن نيللي كريم«.
الــيــوم لم  وتــرى كريم أنها حتى 
تــلــجــأ إلـــى تــفــصــيــل دور خـــاص بها 
وعلى القياس الذي ترغب به. »ربما 
ألجأ إلى هذه الخطوة في المستقبل 

إذا ما رغبت بموضوع مختلف«.
وبالنسبة للمسلسلات الدرامية، 
فهي وقبل الموافقة عليها تسأل أيضا 
عن قصتها. »غير الأعــمــال الدرامية 
المعتمدة على ســيــرة ذاتــيــة أو قصة 
تاريخية، يجب أن أسأل عن قصتها. 

ــــوم بـــه وأســــأل  ــــذا هـــو أول أمــــر أقـ وهـ
المخرج كي يضعني في أجوائها قبل 

قراءة الورق«.
وتتحدث عن »فوي فوي فوي«، 
وبأن فكرته أعجبتها جداً ووجدتها 
ــتـــردد  ــم تـ ــلـ ــيــــرهــــا، فـ ــــن غــ مــخــتــلــفــة عـ
بالموافقة والمشاركة فيه. »أنــا اليوم 
أعيش مرحلة أستمتع فيها بعملي 
إلى آخر حد، خصوصا مع فريق عمل 
أحبه. وهو ما وجدته في )فوي فوي 
فــوي( ومــع مخرجه عمر هــلال الــذي 

أكن له كل إعجاب«.
وعن زيارتها إلى لبنان للمشاركة 
الفيلم فــي صــالات العرض،  بــإطــلاق 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لــبــنــان  تــقــول لــــ
بمثابة بيتنا الثاني كمصرين نزوره 
باستمرار. وسعيدة بــإطــلاق الفيلم 
ــالات الــلــبــنــانــيــة. فــلــقــد كــان  فـــي الـــصـ
معنا فريق لا يستهان به من تقنين 
وغــيــرهــم مـــن الــلــبــنــانــيــن. وصــورنــا 
كــذلــك مــشــاهــد عــــدة مــنــه هــنــا، وهــو 
مــا يــولــد عــنــدي كــمــا عــنــد غــيــري من 
المــصــريــن عــلاقــة وطــيــدة بــهــذا البلد 

الرائع في كل أبعاده«.
وعن أعمالها المستقبلية، تشير 
نيللي كــريــم إلـــى أنــهــا بــصــدد قـــراءة 
نـــص درامــــــي يــتــألــف مـــن 15 حــلــقــة. 
تــقــرأ نــصــا سينمائيا لفيلم  وكــذلــك 
جـــديـــد، فــيــمــا لـــم تــأخــذ بــعــد قــرارهــا 
الــنــهــائــي بــالــنــســبــة لمــوســم رمــضــان. 
»أقوم حاليا بقراءة نصوص عديدة 
والقرارات ستأتي لاحقا وستعرفون 

بها من دون شك«.

بيروت: فيفيان حداد

تقول نيللي كريم إن عملية اختيار أدوارها السينمائية تختلف عن الدرامية )حسابها على إنستغرام(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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س ا نام

إنعام كجه جي

وردة وبليغ
ثلاثون عاماً مرّت على غياب الملحن المصري بليغ حمدي، 
مع هذا فإن من النادر أن يُذكر اسمه من دون أن يحضر معه اسم 
ت خلالها 

ّ
المغنية الجزائرية وردة. عاشا معاً سبع سنوات غن

أجمل أغنياتها مــن ألحانه. ثــم سافر ذات يــوم إلــى الإمـــارات 
، واشتعلت 

ً
لتسجيل ألحان لمغنية شابة طالعة. غاب طويلا

الغيرة في قلب وردة وطلبت الطلاق. قــرار ندمت عليه فيما 
بعد. لم يندمل جرح الحب في قلبيهما حتى النفس الأخير.

التقيت وردة أثناء إحدى إقاماتها في باريس. فهي رأت 
النور في عاصمة النور. زرتها في شقتها القريبة من ساحة 
تــروكــاديــرو. فتحت الباب بنفسها وكانت مثل أي ربــة بيت. 
ترتدي جلابية خضراء، وتلمّ شعرها إلى الخلف كاشفة عن 
وجه نظيف من الزينة. تربعت مطربة »العيون السود« على 
ها »ماتشو« في حجرها، 

ّ
الأريكة الجلدية البيضاء، وأخذت قط

بينما كانت قطتها »كالين« ذات الأصول الفارسية البرمانية 
تغفو عند العتبة.

زوجها الأول ووالد ابنها وابنتها كان ضابطاً في الجيش 
الجزائري، وزوجها الثاني فنان مجنون موسيقى. سألتها عن 
 ضحكة واستمرت 

ّ
الفرق بين التجربتين، فأطلقت أطول وألذ

تضحك، وأنا معها. قالت: »كالفرق بين السماء والأرض... ولن 
أقول أي منهما الأرض«!

وصفت بليغ حمدي بأنه كــان أكثر رجــل بوهيمي في 
ــل جــــد«. وقــد  ــ الــعــالــم. فـــي حـــين أن زوجـــهـــا الأول كـــان »راجـ
كانت لكل واحدة من التجربتين سيئاتها. قالت إنها كانت 
سعيدة في أوقـــات، ولديها اكتئاب في أوقــات أخــرى. ومع 
والد طفليها كانت هناك سعادة إنما من نوع آخر. شغلتها 
الأمومة وحافظت على علاقة طيبة مع طليقها الأول، وكذلك 
الــثــانــي. انفصلت عــن الأول لأنــه رفــض عودتها للغناء  مــع 
بعد انقطاع. ووقفت كبرياؤها الجريحة بينها وبين بليغ. 
الكبرياء سبب الانفصال؛ لا الغيرة من المغنية الطالعة التي 
كان اسمها يومذاك سميرة بنت سعيد. تقول: »استخدمت 
الصحافة سلاح تلك البنت لتجرحني، وهي تكاد تكون بريئة. 
وهو أيضاً. لكن ضعي نفسك مكاني. كنت في المستشفى على 
سرير الموت. وعندي جنين خارج الرحم. والأطباء يجرون لي 
عملية جراحية. وبليغ في دبي. لم يسافر إلى زوجته«. أول 
ما عملته بعد صحوتها من البنج أنها استدعت المحامي 
وطلبت الطلاق. كانت الشائعات كثيرة ومستمرة حولهما 

لكنها تلك المرّة قالت: »ستوب«!
جرّبت أن تكرهه ولم تقدر. ربطها الفن ببليغ حتى بعد 
انفصالهما. وغفرت له منذ أن قدّم لها أغنية »من بين ألوف«. 
كان يطلبها الساعة الرابعة صباحاً لكي يسألها رأيها في لحن 
يشتغل عليه. ولم يكن اللحن لها بل لعبد الحليم، أو للسيدة 
أم كلثوم. وبعد رحيل الست رأى بعضهم في وردة »أم كلثوم 
الــثــانــيــة«. وهــي كــانــت تحب أن تبقى وردة الأولــــى. تــقــول إن 
الست كانت معجزة لن تتكرر. فلتة صوتية وثقافية وإنسانية.
بــلــيــغ. ويـــوم اضطر  الــتــبــادل اللطيف يجمعها مــع  بــقــي 
لــه. هل كان  للابتعاد عن مصر كلها تابعت أخباره وتأسّت 
الحب الأكبر في حياتها؟ لا ينفع التهرب من السؤال. تحمد 
الــذي خلق نعمة النسيان. ولــم يكن نسيان بليغ  وردة ربها 
. زوج يوقظها كل صباح بالورد. يصحو قبلها ويذهب 

ً
سهلا

إلـــى المــكــتــب، وأول مــا يفعله هــنــاك أن يــرســل لــهــا ســلــة ورد. 
لــم يتخلف عــن تلك الــعــادة طيلة سبع ســنــوات مــن حياتهما 
المشتركة... إلا حين يكون مسافراً. ورد أبيض أو أصفر لأنها 
لا تحب الأحمر. تعتبره متوفراً. ومن يبعث الــورد الأحمر لا 

.
ً
يبحث طويلا

< سلطان اللويحان العنقري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــنــوب 
أفريقيا، أقــام أول من أمــس، حفل استقبال 
بمناسبة الــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي الــــ93، 
بــحــضــور الـــدكـــتـــورة نــكــوســازانــا كــلاريــس 
دلاميني زوما، الوزيرة في الرئاسة ووزيرة 
المــرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، 
ــن الــحــكــومــة الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة،  مــمــثــلــة عـ
وسفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جنوب 
أفــريــقــيــا، ومــنــســوبــي الـــســـفـــارة والمــكــاتــب 
التابعة لها، كما حضر الحفل رؤساء المراكز الإسلامية ومسؤولون 

من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
< محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية الصين الشعبية، شارك أول من أمس، في مراسم رفع 
علم مملكة البحرين في القرية الرياضية 
بمدينة هانغتشو الصينية، بمناسبة دورة 
الألعاب الآسيوية، وهو تقليد أولمبي يتم 
تنظيمه احتفاء بالدول المشاركة في جميع 
الدورات الآسيوية والأولمبية. وبدأت مراسم 
القرية  العلم بكلمة ترحيبية لعمدة  رفــع 
الــريــاضــيــة لــي هــولــين، الـــذي رحــب بالوفد 
الــدورة، معرباً عن سعادته  البحريني في 
بــحــضــور مختلف الــريــاضــيــين مــن الــقــارة 

الآسيوية في هذا التجمع.
بريطانيا  سفير  هيتشن،  ستيفن   >
لدى العراق، استقبل أول من أمــس، وزيــر البيئة نــزار ئاميدي، في 
مقر الوزارة، وقدم الوزير التهنئة للسفير البريطاني لتسلمه مهامه 
سفيراً للمملكة المتحدة في بــغــداد، وأكــد الــوزيــر فتح آفــاق تعاون 
مستقبلية في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية مع المملكة 
المـــتـــحـــدة، وتــعــزيــز الـــشـــراكـــات فـــي المــلــفــات 
أكـــد السفير  البيئية الأخــــرى. مــن جــانــبــه، 
اهتمام حكومة المملكة المتحدة بالتعاون 
مــع الــعــراق فــي مــجــالات الــطــاقــة ومكافحة 

التلوث.
< عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، استقبلته 
ــرة الــبــيــئــة والـــطـــاقـــات  ــ ــــس، وزيــ أول مـــن أمـ
المتجددة الجزائرية فازية دحلب، وجرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث سُــبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي بين المملكة والجزائر، خاصة في 
مجالي البيئة والطاقات المتجددة ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، 
وأهميتها على الصعيد الإقليمي في التأقلم مع ظاهرة التغيرات 

المناخية.

ــمـــد  ــبــــاح الأحـ ــبــــاح نــــاصــــر صــ < صــ
الصباح، سفير دولة الكويت في الرياض، 
ــيـــوم الــوطــنــي  ــــس، أن الـ ــد أول مـــن أمـ أكــ
للمملكة هو يومٌ وطني لكل أهل الكويت، 
الــشــيــخ السفير خــالــص التهاني  ورفـــع 
والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير 
محمد بــن سلمان، والشعب السعودي 
الـــــ93،  الــوطــنــي  الــيــوم  الــوفــي بمناسبة 

»المتجذرة والوثيقة«،  ووصف العلاقات بين الكويت والمملكة بـ
وقال: »هذه العلاقات أرست دعائمها الأجيال وأثبتتها الأيام، 

برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين«.
< كــريــم شــريــف، سفير مصر لــدى الــدنــمــارك، استقبل في 
الــســفــارة المــصــريــة بالعاصمة كوبنهاغن، أول مــن أمــس،  مقر 

ــدارتـــس )رمـــي  ــلـ بــعــثــة مــنــتــخــب مــصــر لـ
الـــســـهـــام( المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم 
الفترة  الــدنــمــارك فــي  الــتــي تستضيفها 
الــحــالــيــة، واطـــمـــأن الــســفــيــر عــلــى جميع 
لــهــا تحقيق  الــبــعــثــة، متمنياً  تــرتــيــبــات 
نــتــائــج طــيــبــة خــــلال المـــنـــافـــســـات. وقـــال 
الــســفــيــر إن الــســفــارة ســتــقــدم كــل الــدعــم 
للاتحاد من أجل تعزيز فرصة فوز مصر 
بتنظيم بطولة العالم 2027، التي سيتم 
اختيار الدولة المستضيفة خلال اجتماع 

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدارتس الأسبوع الحالي.
< أحمد الوحيشي، سفير اليمن فــي موسكو، التقى أول 
من أمس، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
لبحث مستجدات الوضع في اليمن، وأكد نائب وزير الخارجية 
دعم بلاده للجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب واستعادة 

مسار السلام والاستقرار والتنمية في 
اليمن.

< هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا 
في القاهرة، أكد أول من أمس، أن حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين مــصــر وأرمينيا 
تضاعف 4 مرات عام 2022 مقارنة بعام 
إلــى  ــــلاده تــســعــى  بـ 2021، مــوضــحــاً أن 
 
ً
، فضلا

ً
الــتــعــاون مستقبلا توسيع هــذا 

عن تطوير العلاقات الثنائية في جميع 
المجالات. وأشار إلى أن الجالية الأرمنية 
فــي مــصــر قــامــت ومـــا زالــــت تــقــوم بــدور 

البلدين، وقد كان أول  كبير وملموس في تعزيز الصداقة بين 
رئيس وزراء في مصر، نوبار باشا، أرمني الأصــل، كما لعبت 
الجالية الأرمنية دوراً مهماً فــي الحياة الثقافية والتعليمية 

والاجتماعية للبلاد.

سلطان اللويحان 
العنقري

عبد الله بن ناصر 
البصيري

كريم شريف

صباح ناصر صباح 
الأحمد الصباح

هراتشيا بولاديان

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

أخرج »أيام الغضب« و»زيارة السيد الرئيس« و»فيلم هندي«

الموت يغيّب المخرج المصري منير راضي
ع الوسط الفني المصري المخرج  شيَّ
ــهــر السبت، 

ُ
السينمائي منير راضــــي، ظ

بعدما وافته المنية عن عمر ناهز 80 عاماً، 
ونعت نقابة المهن السينمائية في مصر 
المخرج الراحل، كما نعته شقيقته المطربة 
ــي، عــبــر صفحتها  ــ الــكــبــيــرة عـــفـــاف راضــ
ــا لله  فــي مــوقــع »فــيــســبــوك«، وكــتــبــت: »إنـ
وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، 

شقيقي الغالي، المخرج منير راضي«.
ــــرج الـــــراحـــــل لــعــائــلــة  ــــخـ ويـــنـــتـــمـــي المـ
ــرج  ــخــ ــت المــ ــمــ ــنــــيــــة الـــــتـــــي ضــ ــفــ راضـــــــــي الــ
المسرحي والممثل السيد راضي، والمخرج 
السينمائي محمد راضي، وشقيقه مدير 

التصوير السينمائي د. ماهر راضي.
وبدأ منير راضي مسيرته الفنية عقب 
تخرجه في معهد السينما، قسم الإخراج، 
عــام 1976، وقــد عمل فــي البداية مساعد 
مخرج لابن عمه المخرج محمد راضي في 
أفـــلام »أبــنــاء الــصــمــت«، و»المــقــيــدون إلــى 

الخلف«، و»الحاجز«.
ثــلاثــة أفــــلام نــاجــحــة شــكّــلــت مسيرة 
منير راضي هي »أيام الغضب«، و»زيارة 
الــرئــيــس«، و»فيلم هــنــدي«، وجــاء  السيد 

أول أفلامه »أيام الغضب« عام 1989 الذي 
الــديــك، ولعب  كتبه السيناريست بشير 
بــطــولــتــه نـــور الــشــريــف، ويـــســـرا، وإلــهــام 
شــاهــين، ونــجــاح المــوجــي، وحــقــق الفيلم 
نــجــاحــاً لافــتــاً، تبعه فيلم »زيــــارة السيد 
الــرئــيــس« عـــام 1994 مــن بــطــولــة محمود 
عبد العزيز أمام نجاح الموجي، وهياتم، 
وأحــمــد راتــــب، الـــذي كــتــب قصته الأديـــب 
يوسف القعيد، وتناول في إطار كوميدي 
اجتماعي شائعة زيارة الرئيس الأميركي 
إحدى القرى المصرية خلال زيارته لمصر، 
فتنقلب أحوال القرية، وتطفو على السطح 
أشكال الفساد والنفاق والدجل جميعها.

ثــم جـــاء ثــالــث أفــلامــه »فــيــلــم هــنــدي« 
عام 2003، الــذي لعب بطولته أحمد آدم، 
الــلــه، ومنة شلبي، وتطرق  وصــلاح عبد 
فيه لعلاقة صداقة قوية تجمع بين سيد 

وعاطف في حي شبرا.
ويــفــســر الــســيــنــاريــســت بــشــيــر الــديــك 
ــاب مــــنــــيــــر راضــــــــــي مــــــن الــــوســــط  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ انـ
»الشرق الأوسط«: »كان   لـ

ً
السينمائي قائلا

لديه كبرياء وأنفة، ويتمتع بعزة نفس، 
ولـــم يــكــن مــتــكــالــبــاً عــلــى الــســيــنــمــا مثلما 
لم يكن متكالباً على الحياة«، مؤكداً أنه 
ف المخرج الراحل، قبل أيام، ولم يكن 

َ
هات

مريضاً أو يشكو من شيء.
ــدّ الــنــاقــد طــــارق الــشــنــاوي منير  ــ وعَـ
راضـــــــــي، أحــــــد أهــــــم مـــخـــرجـــي الــســيــنــمــا 
المــصــريــة، وإحـــدى ضحاياها فــي الوقت 

ـــط« أن  »الــشــرق الأوســ نــفــســه، مــوضــحــاً لـــ
فيلمه الأول »أيام الغضب« حظي بمكانة 
مميزة، بعدها أخــرج فيلم »زيــارة السيد 
لــلــفــانــتــازيــا، لكن  الــرئــيــس« الـــذي ينتمي 

»فــيــلــم هـــنـــدي« جــــاء أقــــل مـــســـتـــوى، ولــم 
الــرغــم مــن أنه  تكتمل تجربته فنياً على 
كان صاحب رؤيــة سياسية واجتماعية، 
ــة حـــقـــيـــقـــيـــة، ويــنــتــمــي  ــبـ ــوهـ ــــب مـ ــاحـ ــ وصـ
لعائلة فنية، وكانت لديه مشروعات فنية 
ــه لـــم يــتــمــكــن مـــن تنفيذها 

ّ
مـــتـــعـــددة، لــكــن

لظروف السوق السينمائية.
ــن دائـــمـــاً على  ــراهــ وأكـــــد أنــــه كــــان »يــ
الفن وليس على الجانب التجاري، فهو 
ينتمي لمخرجي الثمانينات أمثال؛ داود 
عبد السيد، وخيري بشارة، ومحمد خان، 
 مهماً 

ً
وعاطف الطيب، الذين يمثلون جيلا

.»
ً
للغاية، وقد تأخر منير عنهم قليلا

ويـــشـــيـــر الــــشــــنــــاوي إلـــــى أن المـــخـــرج 
ــــق، الأمـــر  الـــراحـــل كــــان »يــتــمــتــع بــســعــة أفـ
الـــذي يجعله يستمع لآراء فــريــق العمل، 
بدليل أنه استجاب لاقتراح الفنان نجاح 
المــوجــي بإضافة أغنية )اتفضل مــن غير 
مطرود( ضمن أحداث فيلم )أيام الغضب(، 
التي حققت نجاحاً وتماساً مع الجمهور، 
والــتــي تــعــدّ مــن أبـــدع أغــانــي الأفـــلام التي 
ــوّرت بــشــكــل جــيــد، غــيــر أنــه  ــ ــ ــفـــت وصُـ ـ

ّ
وُظ

لــم يتمكن مــن استكمال طريقه مخرجاً، 
وبقي على مــدى أكثر من 20 عاماً بعيداً 

عن الاستوديو«.

المخرج منير راضي )أرشيفية(

القاهرة: انتصار دردير

بوادر إيجابية في مفاوضات كتّاب السيناريو والاستوديوهات الهوليوودية
ــتـــطـــورات فـــي هــولــيــوود  تـــســـارعـــت الـ
 

ّ
اب السيناريو الذي يشل

ّ
بشأن إضراب كت

القطاع السينمائي والتلفزيوني منذ نحو 
5 أشهر، إذ أعلنت نقابتهم أنها واصلت 
أمــس السبت وســتــواصــل المــفــاوضــات مع 
ــتـــوديـــوهـــات، بــعــدمــا شـــهـــدت تــقــدمــاً  الاسـ
يوحي برغبة في التوصل إلى اتفاق يضع 

حداً للتحرك المطلبي.
وأفادت »رايترز غيلد أوف أميركا« في 
رسالة وجهتها مساء الجمعة إلى 11500 
لهم أن المفاوضين من 

ّ
كاتب سيناريو تمث

الــطــرفــين »سيجتمعون مــجــدداً السبت«. 
ــواصــل »العمل للحصول 

ُ
ت وأضــافــت أنها 

اب السيناريو«.
ّ
على اتفاق يستحقه كت

وكانت المحادثات بين شركات الإنتاج 
اب السيناريو في شأن تقاسم 

ّ
ونقابة كت

إيــرادات البث التدفقي وتنظيم استخدام 
الذكاء الاصطناعي استؤنفت الأربعاء بعد 
توقفها نحو شهر. ويؤمل أن تفضي هذه 
الجولة الجديدة من المفاوضات إلى نتيجة 
إيــجــابــيــة إذ لاحـــظ مــراقــبــون فـــي الــقــطــاع 

بوادر تقدم فيها.

ومــن هــذه الــبــوادر أن كبار مسؤولي 
»ديزني« )بوب آيغر( و»نتفليكس« )تيد 
ســـارانـــدوس( و»وورنـــــر بـــــراذرز« )ديفيد 

زاسلاف( و»إن بي سي يونيفرسال« )دونا 
لانــغــلــي( شـــاركـــوا فــيــهــا شــخــصــيــاً خــلال 
ــام الــثــلاثــة المــنــصــرمــة، حــســب وســائــل  الايــ

الإعلام الأميركية.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخــرى أن 
بــيــانــاً مشتركاً صـــدر مــســاء الأربـــعـــاء عن 

اب »رايترز غيلد أوف أميركا« 
ّ
الكت نقابة 

والــشــركــات التي يمثلها تحالف منتجي 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية، أعلن 

فيه الطرفان تمديد المفاوضات.
ورأى أكثر من مُراقب أن هذه المقاربة 
رب 

ُ
غير المسبوقة للمفاوضات توحي بق

ه إلى أن الهوة 
ّ
أقل التوصل إلى اتفاق، أو 

ضاقت بين الطرفين، بعد 144 يوماً على 
بدء الإضراب.

اب السيناريو والممثلون 
ّ
ويجتمع كت

ــا تــقــاســم  عــلــى مــطــالــب مــتــمــاثــلــة، أبــــرزهــ
إيرادات البث التدفقي، إذ يريدون الحصول 
على أجور أكبر من أفلامهم أو مسلسلاتهم 
التي تحقق نجاحاً واسعاً على المنصات، 

بدلًا من تقاضي مبلغ مقطوع.
ــــاب 

ّ
ــت ــكــ ــا الــ ــمــ ــلــــون كــ ــثــ ــمــ ويــــطــــالــــب المــ

بـــضـــمـــانـــات فــــي شـــــأن اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
المـــمـــثـــلـــون  يــــخــــشــــى  الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، إذ 
اســـتـــنـــســـاخ صــــورهــــم أو أصــــواتــــهــــم، فــي 
حين يتخوف كتاب السيناريو من إمكان 
اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي إنتاج 
الــنــصــوص والــحــصــول تــالــيــاً عــلــى أجــور 
أدنى، أو استعمال سيناريوهاتهم لتدريب 

الروبوتات.

لندن: »الشرق الأوسط«

مسيرة لكتاب وممثلين خارج استوديوهات شركة »باراماونت« في هوليوود )أ.ب(

يجتمعون على مطالب 
متماثلة، أبرزها تقاسم 
إيرادات البث التدفقي
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مشعل السديري

الإعصار الصهيوني
تعثرُ الكوارث الطبيعية على من يحلل أسبابها 
على  لوها 

ِّ
محل يــكــون  الــتــي  السياسية  الــكــوارث  مثل 

ـــحـــارُ وأنــــت تــقــرأ هـــذا الـــكـــمّ من 
َ
اســـتـــعـــدادٍ مــســبــقٍ. وت

الــنــظــريــات، خــصــوصــا عــنــدمــا يــصــدر عـــن أشــخــاص 
الناس. ومنذ وقوع  اعتباريين ولهم مسؤوليات بين 
الطوفان الرهيب في شرق ليبيا لم نعد نعرف إذا ما 
كــان السبب تــهــدّم الــســدود الــتــي أهملها المــســؤولــون 
أن  أم  ليبيا وغيرها،  في  المنتشر  والفساد  حَلِيّون، 

َ
الم

الــهــائــل، لأســبــابٍ  الــغــضــب   هـــذا 
َّ

كـــل الطبيعة غضبت 
السابق.  الــنــظــام  وأعــمــال  حكوماتها  بسلوك  تتعلق 
ل الرئيس التونسي قيس بن سعيد مفاجئا 

ُّ
دخ

َ
وكان ت

في  الصهيوني  البعد  ســـواه  دون  اكتشف  فقد  حــقــا. 
المـــأســـاة. وشــرحــهُ أن »دانـــيـــال« الـــذي ســمــيَ الإعــصــار 
باسمه نبيٌ من أنبياء اليهود. وبالتالي فإن التسمية 
لاستثمارات أخرى، التي تديرها الصهيونية العالمية. 
فإن الرئيس قيس لم يكن حاسما في تفسيره العلمي 
المجرد: هل المسألة في الاسم، أم في هطول 400 مم من 

الأمطار المتوحشة خلال يومٍ واحد؟
 الجماعات غالبا إلى العودة إلى الأساطير؛ 

ُ
تميل

الحكايات التي توارثتها في الأزمنة من أجل أن تفسر 
الأحـــــداث المــهــولــة الــتــي تـــضـــربُ الــبــشــر. مـــع أن العلم 
أصبح قادراً على تحديد أسباب الفيضانات والتنبؤ 
الوقت  الناس من وقوعها بما يعطيهم  بها وتحذير 
المتحدة  الــولايــات  في  لتحاشيها، كما يحدث  الكافي 
وأوروبـــا، بحيث يخف عدد الضحايا وأحيانا يمنعُ 

سقوطهم.
»دانـــيـــال« بحوض  الصهيوني  الإعــصــار  مــرّ  لقد 
. ولم يعثر على سدودٍ مهترئةٍ إلا 

ً
 دولة

ً
المتوسط دولة

متناحِرة  عُثر على حكوماتٍ  أيضا  وفيها  ليبيا.  في 
ودولـــــــة مــشــلــولــة وشـــعـــب مـــنـــكـــوب مـــنـــذ نـــصـــف قـــرن 
الرئيس وجّــه تهمة  السيد  أن  المؤسف  الإدارة.  بسوء 
الصهيونية إلى علماء الطقس الذين اختاروا الاسم. 
وهؤلاء لهم حسابات أخرى، وإلا لما كانوا أطلقوا هذا 
العام اســم »إدريـــس« بــدلًا من اســم »إيــيــان« على أحد 
العالمي  الطقس  الأعاصير. ومنذ 1953 قامت منظمة 
بــتــغــيــيــر 94 اســـمـــا، مــعــظــمــهــا نــســائــي، مــثــل إيــمــيــلــي 

وكاتيا ولينا ومارغو وآرلين. 
مشكلتنا مــزمــنــة مـــع الــعــلــم، وكـــم هـــو مــحــزن أن 
نــعــرف الـــيـــوم أن بـــين الأســـبـــاب الــتــي زادت مـــن حجم 
ــة لـــم يـــأخـــذوا  ــ ــكـــارثـــة، أن الــكــثــيــريــن مـــن ســـكـــان درنـ الـ
الــواقــعــة في  ــوا فــي منازلهم 

ّ
التحذيرات بــجــديّــة، وظــل

ــركـــوا لــلــحــظ، ولــيــس لــلــعــلــم، أن  ــان، وتـ مــنــطــقــة الــــوديــ
الله   لأرواحــهــم وكــان 

ُ
الرحمة النجاة.  يساعدهم على 

في عون الأحياء.

قد أعذر من أنذر
الــحــادث الــذي مــا زالــت تـــردده الأخــبــار كــل يــوم، هو 
مــا حصل فــي ليبيا، وتــحــت ضغط الإعــصــار والأمــطــار 
ــد أبــو  ــو سـ ــار الـــســـد الأول فـــي درنــــــة، وهــ ــهـ ــرة، انـ ــزيـ ــغـ الـ
مــكــعــب، فتدفقت منه  مــتــر  مــلــيــون  مــنــصــور بسعة 22.5 
أنهار من المياه واجتاحت السد الثاني وهو سد البلاد 
ــدد الــضــحــايــا  بــســعــة 1.5 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، ويـــقـــدر عـ
بــأكــثــر مـــن عــشــريــن ألــــف قــتــيــل، ومــــا زال آلاف آخــــرون 
أو  المنهارة،  منازلهم  ركــام  تحت  أو  بالطين،  مطمورين 
جــثــث مــحــشــورة بــســيــاراتــهــم الــتــي جــذبــتــهــا وأغــرقــتــهــا 

أمواج البحر. 
وتذكرت على الفور لا شعوريا سد وادي )بيش( في 
منطقة جــازان بالسعودية، وقد وصل المخزون فيه إلى 
 193.6 تبلغ  تخزينية  بسعة  مكعب،  متر  مليون   148.8
مليون متر مكعب، وهو من الصبات الخرسانية، ويبلغ 
ارتــفــاعــه 106 أمـــتـــار، فــيــمــا يــبــلــغ طــولــه 340 مــتــراً، وقــد 
زود السد بــأربــع بــوابــات لتصريف المــيــاه، وقـــادرة على 

تصريف ما يقرب من 20 مليون متر مكعب في اليوم. 
وحيث إن مخزونات السد هائلة، والسيول تصل إليه 
من جبال بعيدة شاهقة، ويجب تصريف المياه بحكمة 
أولًا بأول لتستفيد منه المزارع، ولو ازداد الضغط عليه 
 وانــهــار لا سمح الــلــه، فليس أمــامــه سوى 

ً
وحصل خللا

المدينة الصناعية، وضاحية جازان الحديثة، وساعتها 
لا نملك إلّا أن نغني )يا ليل يا عين( –وقد أعذر من أنذر.
الصين  فــي  بانكياو  ســد  انهيار  فيعد  وللمعلومية 
فـــي أغــســطــس )آب( 1975 أكــبــر كـــارثـــة مـــن نــوعــهــا عبر 
التاريخ المعاصر نظراً لعدد الضحايا الذين قضوا فيه. 
وكان هذا السد الكبير يقع في مقاطعة خنان   
الــغــربــيــة، وبــســبــب إعـــصـــار »نــيــنــا« الاســـتـــوائـــي حــدثــت 
فيضانات هائلة لم يصمد أمامها السد المكون من عدد 
مــن الـــســـدود، وتــســبــب انــهــيــار الــســد فــي مقتل أكــثــر من 
150 ألف شخص، ما يجعله أعنف كوارث الأعاصير في 

التاريخ الحديث. 
وإن نسيت فــلا يمكن أن أنــســى ســد )الــنــهــضــة( في 
إثيوبيا، وهي الدولة الأولى في أفريقيا من حيث النشاط 
السد،  الهائل خلف  المائي  الحمل  إلــى  الــزلــزالــي، إضافة 
وهو يؤثر في القشرة الأرضية، ويــؤدي إلى تصدعات، 
وخلفه ما لا يقل عن )74( مليار متر مكعب، فلو، لا قدر 
الله، حدث انزلاق زلزالي، فكم هو حجم الدمار في طول 
مجرى النيل، وكم هم عدد الضحايا؟! ولكي تعرفوا ذلك: 

أرجوكم تشهدوا قبل ذلك. 
ــد الــصــين  ــا نـــضـــرب عـــــدد ضـــحـــايـــا ســ ــونــ والآن دعــ
ألفا X1000، وبعدها سوف تتهولون من عدد   )150( الــــ
الــضــحــايــا، الــذيــن يــزيــدون عــلــى ضــحــايــا حـــروب الإنــس 

والجن عبر التاريخ.

عارضة تقدّم تصميماً من مجموعة 
»فيراغامو« للأزياء لربيع وصيف 2024 

للسيدات في ميلانو بإيطاليا )أ.ب(

لماذا رفضت ديانا حذاء »شانيل« 
وانتعلته كاميلا في باريس؟

النسائية  والأحــذيــة  الحقائب  مــن  هــنــاك 
مــا يــتــحــول إلـــى مــوضــة تــقــاوم الـــزمـــن. منها 
الأبيض  باللونين  الكعب  واطــئ  حــذاء شهير 
الباريسية  الأزيـــاء  دار  مــن تصميم  والأســـود 
»شانيل«. وقد شوهدت الملكة كاميلا ترتدي 
واحــــداً مــنــه فــي إحــــدى جــولاتــهــا بالعاصمة 
ــا مــــع زوجــــهــــا مــلــك  ــ ــهـ ــ ــتــــي زارتـ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ

بريطانيا تشارلز الثالث، مؤخراً.
ــذاء  ــرّ بـــحـ ــمــ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــــم تــ ــافـ الـــصـــحـ
تعود  حكاية  نبشت  بــل  الــكــرام،  مـــرور  الملكة 
ديانا،  الراحلة  الأمــيــرة  بــأن  تفيد   1996 لعام 
الزوجة السابقة لتشارلز، رفضت انتعال ذلك 
اقتنته  قــد  أنها كانت  الــرغــم مــن  الــحــذاء على 

ضمن ضرورات أناقتها. فما الحكاية؟
العهد  ولــي  عــام طلاقها من تشارلز،  في 
آنــــــذاك، قـــامـــت ديـــانـــا بــرحــلــة إلــــى أســتــرالــيــا، 
رافــقــهــا فــيــهــا مــصــفــف شــعــرهــا جـــون بــايــلــي. 
وكان لبايلي صديق مقرب هو مصمم الأزياء 
الأسترالي جيسون براندسون، وهذا الأخير 
هو الذي نقل الحكاية. فقد استعان به بايلي 
لمــســاعــدة الأمـــيـــرة فـــي اخــتــيــار الــثــيــاب الــتــي 
ــارة، ولـــهـــذا الــغــرض  ــزيــ تــظــهــر فــيــهــا خــــلال الــ
ــا بـــفـــنـــدق »ريـــتـــز  ــنـــاحـــهـ ــــي جـ ذهــــــب إلـــيـــهـــا فـ
قــبــل تلبيتها  الــنــصــيــحــة  لــتــقــديــم  كـــارلـــتـــون« 

دعوة لجمعية خيرية.
ــه الــنــســخــة  ــنـ ــديــــث نـــقـــلـــتـــه عـ ــاء فــــي حــ ــ جــ
ــازار«،  ــ ــرز بــ ــاربــ الأســـتـــرالـــيـــة مـــن صــحــيــفــة »هــ
غرفتها  من  ديانا خرجت  إن  براندسون  قــال 

 مــن الحقائب والأحــذيــة وألــقــت به 
ً
حاملة تــلا

اقــتــرح عليها اختيار  قــد  الأريــكــة. وهــو  على 
الـــحـــذاء ذي الــلــونــين الأســــود والأبـــيـــض لأنــه 
كانت  الــتــي  الــبــدلــة  مــع  كبير  بشكل  يتناسب 

تنوي ارتداءها. 
لــكــنــهــا رفــضــت أن تـــرتـــدي قــطــعــة تحمل 
 »C« المؤلفة من حرفي الفرنسية  الــدار  علامة 

متصلين.
يروي براندسون أن ديانا قالت له إنه لا 
الباريسية،  الدار  على تصاميم  لها  اعتراض 
لكن السبب عاطفي ولا يتعلق بالذوق. إنهما 
تشارلز  طليقها  اســمــي  مــن  الأولان  الــحــرفــان 
جرح  أن  المصمم  ويضيف  كاميلا.  وحبيبته 
ــر  ــا كـــــان طـــريـــا وقـــــتـــــذاك، وانـــتـــهـــى الأمــ ــانــ ديــ

باختيارها حذاء من علامة »غوتشي«.

باريس: »الشرق الأوسط«

حذاء كاميلا باللونين الأبيض والأسود من »شانيل« )غيتي(

برج إيفل الباريسي 
بنسخة صينية »طبق الأصل« 

 مجسّم لبرج إيفل في الأفق، فيخال المرء نفسه في 
ّ

يطل
بحيّ  ه 

ّ
يتنز الواقع هو  وفــي  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

تياندوشنغ في مدينة هانغجو الصينية التي تستضيف 
نحو 12 ألف رياضي يشاركون اعتباراً من السبت في دورة 

الألعاب الآسيوية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــشــكــل دورة »آســـيـــاد« مــحــطــة رئــيــســيــة لــلــعــديــد من 
الــريــاضــيــين قــبــل دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة في 

العاصمة الفرنسيّة في صيف 2024.
يّد في 

ُ
ويعكس هذا الحي السكني في هانغجو الذي ش

العقد الأول من الألفية الجديدة، ولع الصينيين في مطلع 
يّد بثلث حجم 

ُ
 المجسّم ش

ّ
القرن بكل ما هو أجنبي، ولو أن

البرج الأصلي. وترتفع في المدينة مبانٍ سكنية من الطراز 
الباريسي، يزيّن شرفاتها »درابزين« من الحديد المزخرف 

وتعلوها سطوح منحنية.
الممتدّ  المشهد  لتأمل  الــجــادة  على  متقاعدون  يتوقف 
أمــامــهــم تــحــت ســمــاء رمــــاديّــــة، أو يــجــلــســون عــنــد نــافــورة 

ترتفع حولها تماثيل أحصنة تذكّر بحديقة لوكسمبورغ.
ــدّم تــيــانــدوشــنــغ عــنــد إنــشــائــه عــلــى أنـــه حـــيّ فخم  ــ وقـ
وموقع لتنظيم مهرجانات ثقافية فرنسية، غير أن العديد 
مــن متاجره وشققه بقيت فــارغــة على مــدى ســنــوات، قبل 
أن تجتذب جاداته المحاطة بالأشجار والنباتات أعداداً من 

الزبائن مع ازدهار القطاع التكنولوجي في هانغجو.
وليس بــرج إيفل ســوى واحــد من المجسمات الكثيرة 
لتحف معماريّة غربية منتشرة في الصين، في وقت كان 
أوروبــا وأميركا  إلهامهم من  العقارات يستمدون  مطورو 
الــشــمــالــيــة، ومــنــهــا حـــي ثــايــمــز تــــاون الــشــبــيــه بــالأســلــوب 
المعماري البريطاني في شانغهاي، وحي على طراز مدينة 

إنترلاكن السويسرية في وسط شينغين التكنولوجي.
وفي جوجون عند أطراف بكين، أضفت بيوت فسيحة 
مــشــيّــدة عــلــى طــــراز أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مــســحــة مــن جنوب 

كاليفورنيا على العاصمة الصينية.
ـــهـــا أحــــيــــاء مــــن حـــقـــبـــة مــــضــــت، إذ حـــظـــر الــــقــــادة 

ّ
وكـــل

طراز  من  مبانٍ  تشييد  الأخيرة  السنوات  في  الشيوعيون 
معماريّ أجنبي.

هانغجو )الصين(: »الشرق الأوسط«

مجسّم لبرج إيفل في حيّ تياندوشنغ بمدينة هانغجو الصينية )أ.ف.ب(
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